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مان شاساقى :قاننت سنعنا فا الحيافه وضسلؤنة ذا موادي 
الورق, كي أثبت ذاتي. 

أقاربي» جافوني» فاغتريت. 

الزفتية» لمت غربتي. 

إعدادية الميدان الأولى؛. عرفتني بالأستاذ عدنان رسلان»: فاخن 
بيدي على دروب القراءة. 

.. فيما بعد سيشتري أبي: حسن قومندار مصطفى الحسن أرضاً 2 

المشتل قريباً من أهل قريته» وبين أقاربه؛ مع ذلك مازالوا يجافونني: 
وتتضاعف غربتي يومأ بعد يوم. 


أهداء خاص 


إلى روح صديقي الشاعر زياد أحمد أبو خولة.... 
الفلسطيني.. مواليد مدينة القنيطرة 


ملحوظات 


1 الرواية عدة لبجات محلية»؛ تم ضبطها بالشكل الأقرب إلى 
اللفة الفصحى. ويمكن عند النطق بالحوار تصحيح اللفظ حسب 
مقتضى اللهجة المحكية. 

2 لا داعي للدخول ‏ مسألة شخصيات حقيقية» فالرواية» أي 
رواية» محصلة وافع وخيال. 

3 الشعر والزجل بلا أقواس للمؤلف. 


فيروزية خالدة 


ركبوا عربيات الوقت 
وهريوا بالنسيان 
تركوا ضحكات ولادن 
منسية ع الحيطان 
تركوا لي المفاتيح 
تركوا صوت الريح 
وراحوا ما تركوا عنوان 
وينن؟ 


أول الغيث 


وليلتها. حين انسكب ضوء بهي على المدينة المحررة؛ طارداً شبح غيمة 
سوداءء ظهرت على شكل نجمة سداسية»: توهجت الحكاية: إذ تبدى 
المكان زاكر آرسيم تتتقه على إلقه الافول فضير أخري :من قن قل 

لقد امتطى الدكتور حلمي غائم حلمه بساطا للريح؛ وطوى الأرض 
بسيارته اللاندروفر المكشوفة:؛ يمينه تحرك المقود» وباليد اليسرى رفع علم 

حاولوا إيقافه؛. قبل الوصول إلى المسجد الأقصىء لم يستطيعوا. ها هو 
ذا يقف خلف الإمام» ويسوي المصلون صفوفهم بمحاذاته: صحيح أن الطريق 
طويلة من القتنيطرة إلى القدس. لمكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة." 


التاريخ 


الدفتر الأول 


أيام جولانية 


'أيها الناس: 
ليحك كل منكم حكايته: 
كي يزول الجهل" 


اكات 


دكات 


نازح وتازحون 

بانتظار إشارة الانطلاق بات- 6 مدينئة القنيطرة الجميع 2 تهيؤٌء 
يمسحون العرق عن جباههم: بعصهم يهوي بكرتونة 4 يده» آخرون لا 
يعبؤون بشيء قدر تلهفهم للوصول إل مدينة المحررة. وأنا نسيت إحضار 
هدية»؛ أقدمها لنجاة» التي وعدتني على اللتؤع هناك.... 

قمر أسم رك الزفتية' كلما تذكحرتظل نحتر +2 ذهني هذا العنوان, 
كنت أنتظرها بيدىي صفيحة؛ أملؤها من#حفية الجامع»: بعدما كنت 
أحملها على رأسي؛ صرت أتنكبيها على كتفي وفق مشيئتها ‏ وأنقلها من 
. اليمين إلى اليسار خلال الطريق الطويل: هيك أحسنء» لأنك شي" 
وإنت بنت بتجنني. 2 
تقول لى* صوتي بيحلى لما أنطق اسمك." 
أرد عليها ثْ أمل: أتعس وقت لما تقول امى: كفاها الله امتلا برميل 


المئ. اقعد ادرس," 





بشرة سمراءعء يزينها نمش تحت العيئين الواسعتين, أنف صغيرء وشعر 
واحدة:* أحبك نجاة. نقطة. والسلام. 


«ي* 


تصطف الحاقلات العامة: وغيرها من السيارات: شاحنة كبيرة : 
وأخرى صغيرة بيك آب» تبدو إحداهاء وهي بمقعد أمامى مزدوج: متهالكة 
وفد فتح سائقها غطاء المحرك؛ وراح يصلحهاء مع تركتورات تحمل فرشا 
ولحفاء نمليات؛ وطناجرء؛ وأكياس مونة. فينظر أحد الأشخاص إليهاء وهو 
يخرج المسجلة من حقيبته المعلقة على كتفه:* شايف ميشيل: كأنن راجعين 


عد 1ت 


على بيوتهن؛ ليسكنوها فورا.' 

يرد عليه زميله حامل الكاميرة: الأرض غالية. ولا تنس يا موفق: صار 

- صحيح. بس لازم ما يستعجلوا هيك. 

يصمت برهة. ثم يضيف: بعدين على شو العجلة مادام صبروا سبع 
558 ظ 

ضمة سيارات لإخنوة عرب ورتسشن المواطدوق تسكدرا ف السنا فلاف 
بعضهم صعد فوقهاء وأعلى السيارات الشاحنة؛ يرفعون إشارات النصر 
ان ' ولافتات تعبر عن الفرحة بتحرير مدينة القنيطرة؛ ملوّحين بالأعلام ‏ 
سرور. بينئما يحتج شاب متعجرف على امرأة عجوز؛ وضعت قفص دجاج 
أمامها: كمان جاج بهالزحمة؟" 

فض ناف ها بتعرفني يا ابني: أنا بينادوني أم الجاج. وهالجاجات بغلاوة 
ينات علو" 

وترفع القفص التقيل عن أرض السيارة الشاحنة؛ تضعه على رأسهاء ثم 
تحتضن بناتها الثلاث 4 حميمية” منيح هيك؟' 

إلى جوارها شخص.؛ يغطس رأسه بين كتفيه أغمض عينيه: وفتح 
قم إذ تسمع أصواخ رشهات الرضاصن ابتهاجا بمبرحة التصير تدز ؤاففا : 
فإذا هو مربوع القامة»؛ يلتحف عباءة سوداء؛ وعلى رأسه عقال غليظ» تحته 

باحد وضدهية الأسفواذ للزفاء من قيب صانق ادا ما اسم 
فيسخر منه رفيقه؛ ممشوق القد»ء بحاجبين كثيفين: يكادان يُخفيان 
عينيه؛ وشعر طويل مجعد ‏ خدل ممطنة»موردوق عباءة مبوواءء لا حكلة ل 
اك ٠‏ وقد وضع عودا رفيعاً ب ضمه؛ ينكش به أضراسه الخلفية» فبدا عند 

مفكرق الشهتن سينا ار ارا + حقن وهو يتكلة : ايا عيبع الرجال يا شيخ 
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لذا يخرح الشيخ مسدسه.؛ الذي خبأه تحت عباءته» 4 مغلف جلدى, 
أحكم تثبيته على جنبه الأيسرء يبلل طرف إصبعه الوسطى بلسانه» ويمسح 


1د 


فوهته, ثم يحاول أن يُطلق» فيوبخه ضرارء متحدثاء بصوت أجش من أنفه: 
حتى لا يسقط العود من فمه* خليهن للحكلب عامر." 

ولا يهمك يا ضرار: الرصاص كثير. 

ويحكيل»" قوق لأكليين. واللة لأكوية حهدها سن" 

ويتنهد 2 حرقة؛: فيسأله: بس شنوة 

- يا بن عمي: مو نلاقيه بالأول؟ 

- عنده بناية بثّلاث طوابق بالقنيطرة: وبدك ياه ما يجي بهذا اليوم! 


ي» 


تظهر أي الآفق أسراب من طائرات الميغ والسوخوي؛ تقوم بحركات 
استعراضية» فيلتطي نصرء الذي يلبس بذة خاكي كالحة: وعلى رأسه 
في ده بالحائطا القريب نه تاظرا إلبىا :ف عه متها ستوعة 
النقيب انحن احدات اليو الأول لحري" كانت الفنسن تميل خم الدروى: 
بعدما افتحمنا خندق ال م.د. لحتو أن سيارة المقدم أسامةء؛ قائد سرية 
الابستطلوع ؛ أنيعة] لوقوف مني نك اللشهدر مومعل ان مصيرة لندرنا. 
كاسةيودنتيا ديق اخالكي ا حكظة ناويد فرص التشين بلط| علدا كان 
بروجكتور» يبهر عيوننا. ويكشفنا للعدو بوضوح سافرء فلعنت الشمس» 
قبل أن أعرف أن اختيار وقت البجوم؛ 4# هذا الوضع الفاضح؛ كان لصالح 
إخوائنا المصريين حيث الشمسء هناك على جبهة سيناء؛ تعمي عيون العدو 
عنهم حتى يعبروا قناة السويس" 

ويقول 4 سره: يا ريتك معي يا عبير ... 

كان كلما جاء إلى بيتها ‏ الحديقة كما يسميه ‏ يسألها* كيف 
حالك5 ترد عليه بلهفة* أعشقك يا روحي" ثم تقترب منه» بعدما أخلى أهلها 
مفصورة الضيوف»ء ليدرسا فيهاء بناء على طلبهاء تحتضنه؛ ويروحان 2 
قبلة طويلة؛ تُدخلهما سجل غينس للأرقام القياسية. وقبل أن يخرج: عائدا - 
إلى بيته» تقسم رغيف خبز بينهماء تشبعه بالعسل الصاك قائلة: كرمال 
يصير بيناتنا خبزء وعسلء؛ وقبلات. 


ترتفع تهليلات الفرحء وتعلو الأناشيد إذ أعطيت إشارة تقدم المسير. 
فتطلق مجموعة نساء؛. يركبن سيارة شاحنة إلى جوار أغراضهن المنزلية, 
حناجرهن بزغاريد متتابعة». كأنهن © عرس. وتشرد بشرىء التى تركب 
سيارة البيك أب المتهالكة؛ فإذا هي عروس 4# ثوب زفافهاء بينما يأتى 
الشبان بالأستاذ ملحم» ليجلسوهما على كرسيين مرتفعين»؛ صنع الأطفال 
حلقة دبكتهم الصغيرة 2 الجوار. وانعقدت أمامهما الديكة وسط ساحة 
كبيرة : حيث وقف أحد المهنئين أمام أبي معروف. الذي يرتدي لباسه 
التقليدي؛. مثل أهل جبل العرب»: وقد جلس 3# المقدمة» ليهنئه رافعا صوته. 
الواثق:" ألف مبارك يا أبو معروف, واللّه الأستاذ ملحم زينة الشبان." 

فتعلو الزغاريد صاخبة؛. وسط العزف على الشبابة بشجوء وغناء عواد 
الصادح: 

[ 'يا ربي ليش هيك فينا عامل؟ 
شردتنا وكل واحد راح ع ميل..." 
بغتة. كأن صاعقة تضرب المكان» تزلزل الأرض» فينبق منها موشي 
دايانء مثل قرصان؛ غطى عينه اليسرى بعصابة سوداءء خلفه جنود: 
يظهرون كنبت شيطاني غريب؛ وهم مدججون بالأسلحة؛ والحقد» والنار 
مع طائرات سودء تحجب فضاء السماءء ليحوم الموت طائرا أسود فوق 
الرؤوس. 

تحاول بشرى التمسك بملحم,؛ لا تجده على الكرسي إلى جوارها: 
فتصحو مرعوبة على صوت إغلاق غطاء محرك سيارة البيك آب»: يطبشه 
بقوة السائق نايف» الذي بقيت عيناه طوال الطريق معلقتين بهاء يُرقّص لا 
جفونه. كأنه يغمزهاء وهو يمل شاربيه الرفيعين" ما أحلاك يا بشورة " 
هكذا يدلعها دك سره. 

حين يراها تنظر إليه بانزعاج؛ يتلفت حوله باحثاً عن والدها؛ء يجده 
وقف على مكان مرتفع؛ ينظر نحو البعيد. 4 أمل فيتأمله مع هزة رأس 
حزينة: يمكن أبو معروف مفكر حاله إسا رح يرجع على المجدل" 
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ثم يقترب من بشرى مبتسما: بس كرمال عيونك؛ السيارة بدها تمشي 
غصيا عنها." 
ويسير الموكب الطويل من حولبهاء تجلس #ش امتعاض» بيتما ينظر نايف 
إليهأ من خلال المراة أمامه: فتاة جميلة 2 الخامسة والعشرين من عمرهاء 
ترتدي ثوب وردياء وقد ثبتت ذراعيها على شباك السيارة» كأنها بانتظار 
شخص مأ: 
حين ودعني الحبيب انفجر نهر الدموع 
بكيت يمرارة فانفطر فلب العالم. 
تضحك من نفسها كاأنى: بعدما غاب الأستاذ ملحم؛ وترك لى هذه 
الدواوين» صرت شاعرة مثله" 
ونشرد مصغية إلى صوته» يقول فيها : 
لا شيء يصدق فيك إلا شعري 
هو منكي زهرة يا موسم الزهر 
إذ يتجاوزها باص مزركش بألوان زاهية. يخفق فوقه علم بنسر ذهبي, 
يلوح لبا حازم سبقناكي. مع السلامة," 
زمان.” 


4 
يكن 


يقف حازمء ابن السنوات السبع داخل الباص إلى جوار أمه؛ علقت على 
مسند الكرسي أمامها مذياعاً؛ ماركة توشيباء موضوعاً داخل محفظة 
جلدية قديمة» بهت لونهاء غير أن الماركة:؛ المكتوبة يبحروف نافرة على 
اليمين: بقيت جديدة» وهى تريه الآن صورا لمدينة القنيطرة: مؤكدة 2 
اعتزاز:* هي الصور صورها أبوك يا حازم" 

با قزهاء سد عليها وجوده ممه التكلن كيه كبجوون معد رف 
السرايا الحكومية تعمج بالمراجعين.. الحوانيت مشرعة الأبواب:. تبيع المواطنين 
بها حاتيم» الأئلية الحسلة ذات امرطحة الفرمو :لاحمو هن شرفاتها ار 


1 


نباتات الزينة.. والورود اليائعة.. سينما.. ومقاه عديدة.. مساجد.. وكنائس.. 
ومصلون... 

تتأمله © لبفة؛ وقد علق خيط الكاميرة على رقبته» فوصلت حتى 
بطنه؛ مثلما كان يفعل أبوه: لو أنك معي يا عزمي يا... أستاذ الرياضيات" 

لقد تمددت على بطنها؛ تبدو صبية جميلة» أمامها دفترء تنهمك ‏ 2 
الكتابة عليه. تحت ضوء مصباح كاز نظيف البلورة. بينما أمها تجلس 
قبالتها. تنسج 2 أناة قطعة صوف. فجأة يُقرَع الباب. تقوم مسرعة باتجاهه. 
وعلى الفور تسألبا: مين يا مريم5" 

هذا الدركحتور عزمي دمه. 

السماء مزاريب 2 الخارج؛ ويسمع بوضوح صوت ارتطام حبات المطر 
على زجاج النافذة» فتدعوه مريم أهلا وسهلاء تفضل," 

يحاول تجاوز الباب هربا من البلل» لكنه يبتعد؛ ليصبح جسمه كله ب 
الخارج عندما يرى أمها بعده ما صار دكتور يا عيني. 

يبتسم مسا الخير مرت عدي 

ودون أن تردء تنظر إلى مريم التى وقفت مستسلمة: 

وبعدها صغيرة على الزواج. 

ينكس إليها جدوره هرا فتدديه على الناخول يجركة مخطرية من 
يدها طيبفوت:: عن المطر." 

تنهرها أمها: الوقت تأخر. والأحسن يفل" ظ 

لكن مريم تهمس 32 أذنها: ' قلت لك إذا ما حليت المسائل ح يطردني 
الأستاذ' 

حينئذ تقول بسحرية؛ وقد تغيرت لبجتها: يا... دكتور: بنت عمك 
عندها كم مسألة حساب" ْ 

وبانزعاج تسحب الدفتر من يد مريم» لتعطيه له: يرد: أمرك. على 
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ثم ينسحب مرتجفا. فتغلق الباب 2 قهر: بعد أن يغيب عن نظرها» بينما 
تعود إلى جلستها مع صوت أمها؟ أنا داخلة أنام.' 
تجلس مريم شاردة أمام مصباح الكاز: تقترب منه لتنوصه. بينما تمتد 
ونعزفي فرقم كو مصياجه شعن النزورة» التضاف ترفك يخقوت: 
يبدو مبتلاً على الآخر. فيُخرِج من تحت معطفه المبلول دفتر الحساب؛ 
يضعه على الطاولة»؛ وهو يُنشف رأسه؛ء الذي يقطر ماءء مقلبا أوراق الدفتر 
ذا اسكقرا ف" شو هنا مساكل النسة "كليا نا مريومةة: 
ظ فجأة تظهر ورقة مطوية:» يلتقطهاء ويقرأ مطلع قصيدة"ارجع إلي" لنزار 
قبانى» يرددها آ تأثر». كأنه يسمع صوت مريم» تقول له: 
مقن عرف بك اموافيا اعلا 
أبيع من أجله الدنيا وما فيها.... 
فتمتد يده تلقائياء بعدما تمدد ‏ فراشه؛ إلى مذياع التوشيباء الموضوع 
داخل محفظة جلدية تلمع» يشغله 2# أناة» ثم يدير مفتاح الموجات مرارا» حتى 
يصل إلى الأغنية ذاتهاء تصدح بها نجاة الصغيرة 4 اشتياق ولوعة. 


©ي* 


تصحو مريم من شرودها على حازم؛ يكرر بصوت عال: مع السلامة. 
وهو يلوح بيديه كلتيهما. فتقبل رأسه 2 حنان غامر.... 

نقد لمك مرخ عضن ظفو لك كاكتعن مد افيات الم ]3 :كان جما هيد 
التحق بخدمة الجيش. ثم حدثت البزيمة. فضاع كل واحد # طريق. ولم 
يعرفه إلا 2 تلك الصورة» المعلقة # صدر البيت» يتأملها طوال الوقت» ثم 
يسأل: وشو بيعمل أبوي5 

- طبيب. 

- يعنى دكتورة 

وقبل أن ترد عليه: يردف:" طيب ليش خليتيه يسافر يمه5 

وتتذكر: 4 حزن موجع» كيف ولدته على الطريق» 2 سيارة شحن, 
يوم النزوح المشؤوم من مدينة القنيطرة إلى دمشق. 


10 


معندذا كمسكه شعره» كم تقبله :كا أدى» لتمستك :ذلك الكذياغ» تزذو إثية 
كا لبقنا وتاتسسه امع كنتيات تتفل شيعا وت الذجه" الببادسن 
والعشيرون من خد مران يوع كال كف ذا كر الوطن دما التبحيت سوا نل 
مماخر ذفن فديتة الكشملوة: عا ضدونة التحرلة وقد سكي القفال .كفا شنوينا 
طلوال 9819 )عوماء قائدج نكا وحدنا «عبا رقف الشفال على الي 
المصرية أ العشرين من تشرين الأول.” 

فيسترجع النقيب ناجي فل عزانت نكن ا لقو كاه هناك 2 الكيلو 
متر 101 التى أوصلت إلى معاهدة كامب ديفيد المشؤومة: مستهيد! نبوءة 
الشاعر المصرى أحمد فؤاد نجم: 

يا خوة يا خولي من هالنصر 
يمكن ترجع سينا ونخسر مصر..." 

فيل تقنازل الشناداك هن النسن بالؤاكة على سحب القواف الصيرية إل 
غرب قناة السويس 2 مفاوضات فض الاشتباك الأولى؟ كما يؤكد رئيس 
أركانه الفريق سعد الدين الشاذلي. 


دي* 


تحتضن مريم مذياعها إلى صدرها # اشتياق مغمضة عينيها. فترتسم 
ابتسامة وضاءة على وجههاء وهي تقول لعزمي: تسلم ايديك على حل 
المسائل" ظ 

ثم تردف” لتكون مفكرني كسلانة 5 

- كيف ؟ 

- حبيبي هدول حجة مشان وصل لك الرسالة: وترضى أمي عنك. 

كيهز رأسه 2 1 وأنا سمكرت حالى سخا رناضيات؟ 


دي» 


عند منيدل ديق التتيعانرة يتقدء الذاين افوا جا اتسسوح مميه »وان 
أسترجع رسالة صديقي جهاد الذي يدرس الإخراج 4 جامعة موسكوء جاء 
قويا سيت كبر | ممصي درن : الدودة السا لد ص ها اسع اي 


ا 


مقصورة امرأة جميلة. لكن ليس فيها مرآة. 

ثم يضيف” ما الحيأة إلا فيلم» نؤدى فيه أدوار الممثلين. والمهم إلا تقغضىي 
حياتك 4 الكومبارس يا أيمن. 

بعد ذلك يطلب مني أن أكتب مشاهداتي عن الزفتية» وما أسمعه من 
حكايات ساكنيها؛ دون أن أفوت شيئًا* فقد نعمل فيلم سيئما. ولتعلم» يا 
رفيقني: أن المشهد الجميل ‏ كما يعلموننا هنا - هو المشهد الضروري. ‏ 


دي* 


تمتد الطريق أمامي؛ أحمل دفترا وقلماء أرى نفسي أشهد على ما كان: 
تفصيلات حياة لأناس نزحوا :عن بيوتهم» إلى العاصمة دمشق»: حاملين معهم 
الظيية والنساهةم والاستك تاكاه سرفة :لقن عافدو تروف اقخصادي: 
واجتماعية بالغة الرداءة: ناهيك عن إهمال الحكومة؛ فبقيت أحلامهم 
هناك حيث بيوتهم» ومزارعهم, ذكرياتهم» وتقاليدهم التليدة. ومن بقي 
على أرضه المحتلة أصبح لزاما عليه أن يخوض معركة يومية شرسة للحفاظ 
على انتمائه؛ وهويته السورية» 4 مواجهة همجية إسرائيل» واضطهادها 
العرقي. أتذكر معهم ليالي الشقاءء والبرد» والعراء» وعوالم خاصة خبأتها 
الروح سيرة ذاتية بخط مائل. 

وبينما أنا أسير وحديء بعيدا عن الجموع مع الخاتم ب يدي.. ظ 

7 وسط سوق الصناعات التقليدية بدمشق كب ا وقضت أمام ذلك 
الحل: أنظر إلى الخواا ' وأعاينها ف تليق مزهرة إلى ا دعليف :قاناذ 
بائع: بدي محيس. 

وفيما أنا أعد أنصاف الليرة وأرباعها ‏ كير امكيال ل#االيلة الطلوت رذ 

فعازلة وروق لتنهنا قر قاو مامه ميق علياف انق هاف :دا ١‏ فاصلتني على 


سعره» لبيك رخ أعطيك خاتم سحرى. 
اندهشت غير مصدق» راك صحيع تن ب اح عر ! قى لك 
أمنيتك. ظ 


وأمنيتي الآن أن أراها » كما وعدتنى: 


ع ]ات 


- رح أنتظرك» بتجى؟ 

فالتها” اندة 

- بالقنيطرة. 

فلك بق مزاة )ا جروا نحا 

ردّت: طبعاأ. بكرا مخروون قوتي وناك لأنها رحمي الأول. 

حدقث ف عينيها مهدا : فأكدت 3 حزم: تحت الترات سف ارم | 
مهما صار. / 


في*» 


يتوقف ناض التركون» فسن على عريك لضفه عزو دن انين 
بخط جميل المح دراك يكار . تتزل منه أمرأة؛ نمد يدها لعجوز هرمة 
محذرة: على مهلك خالتي." 

وقبل أن تنزل تضع أم عايد طرف عصاها على الأرضء تحاول المرأة التي 
سيقنها لولاظة بيدا رز ان نذا اعدو ايا اسان باد اي 
وحدهاء لا تلوي على شيء: لكن حازما يسبقه ليملص عن يمينه» فيكاد 


0: 


يسقطه؛ وهو ينزل غير عابئ به»؛ ثم يصفر لحمامته البيضاء»؛ التي مازالت 
ترفرف حول العلم المرفوع فوق الباص» فتنزل إلى كنفه الآأيسر؛ وهي تهدل 
باستمرار» بينما ينظر إليه عايد شزراء يريد أن يؤنبه؛ وربما يؤدبه بقسوة, 
لكنه ينحرف أخيرا ليلحق أمه معتذراً لبا: طولت عليك يمه. عطيني ايدك." 

ترفض متقدمة # ثقة واصرار» تسبقها عصاها المتوثية مثلها, 00 
أنفها المتقدم قليلا على وجههاء لتستنشق البواء العذب النقيء وتت: 
عمق :كانه مذ رمق اشفاء:' مظبوظ هذا هوا القتيطرة " 

من يشاهد أم عايد لا يلحظ اختلافا بين لونهاء ولون التراب البني المائل 
إلى السمرة 4 مدينة القنيطرة؛ كأنها جبلت منه يوم شكننا الله من طين, 
وفال: كونوا . فكنا 

إن نظرت إلى نضارة عينيهاء وخضرتهما اليانعة» تحسب أنها ماتزال 2 
مرحلة الشباب. لكن إن حدقت بعروق يديها البارزة. كأنها جذور شجرة 


ا 


ضاربة 4# الأرض» ستقول” هي عجوز بالفعل. 

إنها تتعرف على الأماكن من رائحتهاء دون أن تخطئ أبداء وعلى 
جيرانها من خلال وفع أقدامهم. 

ويتذكرونها نمضي نحو مقبرة الشهداء وسط الريح» فلا تقوى؛ مهما 
اشتدت» على زعزعتها. لتتماهى 2# عيونهم شجرة تين» أو زيتون» تضرب 2 
التراب عميقاء ورأسها شامخ نحو السماءء لا ينحنى. 

تمشي بضع خطوات»؛ حتى تحس بأن تحت قدميها تربة طرية» فتنحني: 
نكا لجز يوده] كويوقء كراب ت#تتحصياء كع تكندهاء كما نشم العظر: وهذا 
هو تراب القنيطرة." ظ 

تخفض صوتهاء كأنها تهمس لأحد ما إلى جوارها: وريحتك فيه يا أبو 
عايد." ظ 
ثم ترفع 55 صوب السماء الحمد لله اللى جمعنا من جديد» وإن شا 
الله ما نفترق. ‏ 

بعد ذلك تعقب بصوت مسموع: شامة ريحة تخريب يا عايد. 

- صحيح يمه: ما هي إسرائيل مخرية القنيطرة! 

يقول ذلك» وهو يتلفت حواليه متحسرا. ترد 4 ثقة' بكرا نعمرها' 

وإذ يتململ 4 انزعاج: وهو يلاحقها خطوة بخطوة: خايف عليك 
تضيعي بالزحمة يمه. ظ 

لأني عميا. مو هيك؟ 

نوات كتردق تك ل عمرك سمعت حدا ضاع بيلده؟ ولا مفكرني 
مثل أيام الزفتية كل خطوة بوقعة5 

وتبصق يقطع الزفتية وسيرتها. 

ثم تمضي وحدها اتركني امش لحالي الله يرضى عليك يا عايد.' 

ويدهش إذ بعدما مشت خطوتين قالت” ولا تخاف علي هون معي أبوك.' 

فيهز رأسه # أسىء وهو يتبعها عن بعد؟ الله يرحمك يابا." 


201118 


مسترجعا صورة والده الذي أصيبء 4# عملية فدائية جريئة داخل 
فلسطين؛ ب 19 رصاصة ل أنحاء جسمه» وفق التقرير الطبي» رغم ذلك 
استطاع الوصول إلى بيته؛ ليموت فيه؛ ويدفن 4 مقبرة الشهداء على الطرف 
الجنوبي الغربي لمدينة القنيطرة. ْ 

ويشرد عايد ‏ حنين: بعد أيام رجعنا لزيارته؛ لقينا شجرة صغيرة, 
نبتت فوق القبر» وصرناء كلما جينا لعنده بأي وقت» ثلاقيها خضرا." 

رقع مجموعة إخوة عرب أيديهم بالتحية نحوهما. بينما يلتقي رجال 
طاعنون 4 السن» يرددون مسرورين" واللّه زمان يا جماعة. مباركة علينا 
رجعتنا على البلاد." 

ثم يتصافحون ل حميمية؛ فتبدو فرحتهم طافحة على وجوههم:؛ إذ 
يتعانقون لش لهفة المشتاق مرات ومرات ظ 

يومها نور وجه" أبو يوسف عميشة" مسترجعا أيامه الجميلة 4 قريته.... 

أقام عرسا لابنه البكرء وكان يدوم سبعة أيام بلياليهاء على عادة ذلك 
الزمان. 2 اليوم الثاني توي رجل من القرية»؛ فأزال مظاهر الزينة» وخيمة 
. العرس؛ وراح يشارك؛ مع أبنائه السبعة؛ # مراسم الدفن. لكنء بعد ذلك: 
جاء أفراد عائلة الميت إلى منزله؛ قائلين: الميت ميتناء ودفناه» الله يرحمه: 
والعريس يوسف عريسنا: عاود نصب الخيمة: ؛ وزينها من جديد يا أبو يوسف؛ 
عشان نتمم العرس مع بعض." 

ها هو يمشي بخطوات واسعة:؛ لا تحد - كأنه يخشى التوقف قبل أن 
يصل إلى بيته 2 قريته الحدودية - إلى أن يصطدم بشريط شائك, يحيط 
بالقنيطرة من جهة الجنوب» فيستوقفه مكرها: وهو يمسح دموعا . تدرف 
من عينيه. 


ثي* 


/ يعودون بعد غياب طالء يعلو اليشر وجوههم» تكاد تطفح عيونهم 
بدموع الفرحء وأنا النازح واللا ناز ح أعود معهم أفرح برجوعهم. لكننى لم . 
أنزح بسبب الاحتلال عام 67. كنت أسكن الزفتية » التي أمست, بين ليلة 
وضبحاها «تجععا وايدعا من الببيوث الإمشفطة + عسرت ف اللنين والطور 


د 24 د 


الخلوط بالتبن , فيما بينها زواريب ضيقة » لا تتسع كرو رأكثر من شخص 
أحياناًء حيث قوير زه وسكا عبر مجرى محفور وسطها ء وإلى جوار كل 
مع اكوم عقر قير واثهلؤهااضناء الاستعمال العوضىء كتير ها تكحتهاء 
بواسطة سطلء» أو صفيحة تنك2» إلى ذلك ا ملجرى. 

اتوك سآن بيوت التازيمقاحاظلت يميا نك السوان لساريجة الس + 
حسبت نفسسي منهم » “إلى أن عرقت ابنى لست من الجوان» بل نزحت أسرتي 
من قرية نائية على نهر الفرات. < 

كانوا » 4 مدرسة جلال الدين السيوطي» يعيرونني: نازح لأنني 

أاسكن الزفتية» وفيها يفرقونني عنهم: شامي نسبة إلى آمي» لذلك كثيرا 
ما سررت بهطول ا مطر فجأة , مع أن الجو كان صحوا قبل قليل, . كي 
التجئ إلى غرفتي: أقرأ وأقرأ ء معتزلا أهلي والآخرين. شيئاً فشيئاً رحت 
أتذوق حديث الذات.... 

شاءت الأقدار ظروفاً قاسية داخل أسرتيء فإذا انا بلا حصانة من 
اهتما م أبي» وحنان أمي» لذا توجهت إلى رفاق الزفتية » أشاركهم العابهم 
التى يجعلها بعضهم لا تخلو من الخبث ٠‏ كأن ينزل أحدهم بنطالي بينما 
الأخر خلفي, زاعما انه يختبر قوتى:» أمام أفراد شلته» وهم يصفقون 2 
فكى مشينيين تلق ازيل قا ذارها التنظيع راشف الاستضا نه ساقم 
ازدادوا جلافة » ما يضطرني للدفاع عن نفسي باستخدام قبضتي. لكن أين 
لي منهه؟ وهم قله الأشرارء كما يسميهم لطيف. ظ 

مرة واجهت أحدهم بشجاعة» مما زاده إصرارأ على هزيمتى» تحرضه 
الشلة إياها. فما كان منه إلا أن سحب قشاطه الجلدي ا مزود ببزيوزات 
حديدية , على عادة أحنزمة تلاق الأيام: وراح يضربنى كيفما اتفق» تصديت 
لمانا ينيص الذتسن: وجهي وراسي من لسعات قشاطه ا مؤلة , وخا دف 
للإمساك بطرفه؛ بعدما أدمى وجهي وذراعي, وصنطب ظهري. 

خلال هذا الوقث» وبعدما حمي العراك بيننا إلى درجة الخطر ا لميت: 
مومرية السترجاء قخناطة» :قزيكاوان حد راغص عل :رقيعى بدراضيةة راذا 
مستميت» اأتشبث بالقشاطء خشية أن يعاود ضربي به» سارع لطيف إلى 


وك 


بيتنا لإخبار أبي: رح يموت ابنك". 
- مين9 ظ 
صمت لطيف لبرهة؛ كأنما أرتج عليه؛ وهو يرى أبا قادر ب ضيافتنا : 
ثم نطق بعد إلحاح أبي" قادر" 
اسمه الحقيقي عبد القادر؛ لكنهم ينادونه هكذا. 


©ي* 


لت تلك اللحظة كان القشاط معي؛ فأسرعت إلى والده, 0 تقدم 
والديء وأنا أنشج بوجع" واللّه العظيم ما عملت له شي," 

فما كان من والدي إلا أن نهرني: بسيطة بتظلوا صحاب" 

بينما وبخه والده عن بعد لاه يا تورء أصغر منك؛: ويشلحك القتشاط" 

ومع أنه توارى من وجه والده؛ تحفزت شلته للانقضاض علي كعادتهم: 
كلما انغلب واحد منهم. لكنني : ؛ لافتأ نظره إلى ما يحيكون لي ناديت 
بأعلى صوتي القشاط عمي أبو قادر." 

فأخذه من يدى الرسنة وهو يتوعد الشلة»: التى راحت تحكم 
حصارها حولي: ناويين تعملوا زلومية هلق. مش هيك" 2 
تم أعرهم" اللى يومد اندمهانه اكويرها .وا جيلدياهاء نلق اتخلهوا فين 
وجهي"ا 0 ظ 0 


عي* 


سيد قاف سن تر ١‏ كانه اقيق نذا صيت أن أعش.د 
كنف عائلة, ٠‏ تحيطني بالدفء»؛ ورفاق يحبونني: دون نيات خبيثة. 


نكن فح يوالت اسه ٠‏ فوق ذلك الدفتر؛ وات كين 


20ت 


يوم عيد 


- تشعرك القنيطرة بالإلفة 


أمام الياص تلتمي مريم جاراتها القديمات. قيصافحنها بحرارة؛ مع 
قبلات ندية» دموع سعخية )2 0 ا يعدك ار 


الواحد أهلهة" 


ثم يردفن: انفيض عاق هددلك لأنار,القتيط وق ها الجااما” 

على حين غرة تتقدم منها امرأة عجوز منفوشة الشعرء تكثر التجاعيد 
على وجهها" الست مريم. صحيح؟ 

حيف أحوالك بأ غالية؟” 

- كيفك انت يا أم حسين؟ وكيفها بنتك حسنة” 

ا لق ااسينها وقفت على بعد خطوات؛ تبتسم 

ترد حسينة مازحة”" يدك أظل صعيرة يأ خالة؟" 

وتتقدم تعانقها *؟ كيفك خالتى مريم؟ 
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- أيام القنيطرة ما بتنّسىء يا أم حسين 

- الله يذكرها بالخير. 

- وإنت تغيرت كثير. 

لفكتي تدان اللحدر نه كر قري مضع هارا 

وتقترب مريم منها؛ لتهمس 3# أذنها: بعمرك ما كنت حلوة يا وطفة 

طتح سيك ]ومن .وبينما هما كذلك تنفصل امرأة عن مجموعتها ؛ 
وتاقى كسللم على فحريه: كذلك تفعل ثانية وثالثة. كل واحدة تأخذها 
بالأحضان؛ وتقبلها كثيراء ثم يسلمن على بعضهن: ويتعانقن 2 حميمية, 
تكاد عيونهن تطفر بالدمع. 

توشوش امرأة رفيقتها: مش هي مرت الدكتور عزمي العايش؟ 
اسأليها: وين زوجهاة" 

ترد عليها رفيقتها # إفحام: انعمة ذكية والله : لو كان عايش كنت 
شفتيه معها ٠‏ با.. خهمانة!” 

يلتصق حازم بأمه:' كلهن صحابك؟" 

- هدول جيراني من أيام القنيطرة يا عمرى. 

وإذ ينتبهن إليه تسأل إحداهن" مين هذا الشب الحلوة" 

- حازم آبني. 

فتتقدم الجارات؛ يقبلنه بحرارة؛ لكن حين تقترب أم حسين يضاف 
منها. فيهرب. تلحقه: بود وسكا كط كتين اموسر خوفتيه منك. 
الله يعين أبو حسين عليك.' 

- قولن: الله يرحمه؛ صارت عظامه مكاحل. 

وتستغرب مريم ما تسمعه: أبو حسين مات؟" 

عضن أيام النرجة نام حاف لاس اكيانين تلو 

تعم لحظات حزن موجعة؛ فيبتلعهن صمت كثيف موحشء يفترس 
الروح؛ كأنهن استعدن الأحداث المؤلة عام 67.... 
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على طريق النزوح؛ أصر أبو حسين على البقاء؛ وعدم المسير مع 
الآخرين. وإذ أخذ طريقه بالرجوع إلى مدينة القنيطرة. صوب إليه أحد 
الجنود الإسرائيليين رصاص رشاشه؛ فسقطء مضرجا بدمه» من أعلى التلة 
إلى أسفلهاء على مرأى من الجميع. ظ 

يع حقة لف كزهاك البتاذة :واترك ا فنائف العادكة .كان غوف ويحوتن 
مفترسة»؛ ستبتلع الناظرين إليها ‏ وهي مصوبة إلى الرؤوس التي جحظت 
عيونها ب رعب» وهلع كبيرين. ظ 

أخيرا تتسحب النسوة حزينات» بعد أن يقبلن مريم بحرارة أكثر. فما إن 
تودعها الواحدة منهن وتمشي» خطوة أو خطوتين؛ حتى تعود» لتقبلها من 
جدود وإذاخاصي ام حسمي وعى مسح دموعيا الكزير كول 2 ستيج 
حزين: يللا خيتي مريم أشوفك بعدين. 

تقبلهاأ ٠‏ وتخطو بضع خطوات:؛ ثم تعاود لتقبلها مرة أخرى. أخيرا تفطن 
إلى حازم؛ وقف بعيداء لذلك تودعه بقبلة عن بعد بخاطرك حبيبي." 

مع ذلك يمسح خده؛ ويمضى كأنما يتذكر شيئا.... 

مساء 4 أحد أزقة الزفتية تمسك بيده: البرك ا اس ل 

يرفع رأسه» يجيل نظره مرات 4# الأعلى: فتسر لبحثه عنها هناك, 
وتبتسم لي انتصار: برافو حازم. وهونيك أنا. 

تكسن لخ مركن :فا سهاو اسيضدق ختوياد حيث أشارت: أي ماني 
شايف شىي! 

لها الأنى تداك عون 

وبينما يفكر بما سمعه؛ كوا حي فيهرب منهاء. لذلك تودعه يقبلة 
عن بعد : بخاطرك حبيبي. 

حتى إذا ما غابت عن عينيه نظر إلى المكان: الذي أشارت إليه» فرأى 
نجمة تشع لك بهاء. 
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يجمع الشيخ جاسم طرة عباءته» وهو يمشي ‏ القنيطرة؛ باحثا عن 
الأستاذ عامر؛ ثم يحكم حطته البيضاء قائلا: مو أحسن نرجع لعند الريع يا 
ضرارة" 

إذ لا يرد عليه يضيف”» أخاف يصير بينا مثل فردة الحذاء بالبير." 

- وشنها هاذى؟ 

- اسمع: يقولون إن الشيحخ... 

يق خلعه مقي كلا من انه مسب العوة الذى بك مه كين فبيلكناة 

- يأ ولد: أي شيخ. هاذي قصة. اشترى حذاء جديد. تعرف شنهو الحذاء؟ 

ومع أن ضرارا يهز رأسه بالإيجاب: إي إي أعرف. 

إلذاق الشيح جاسم يكمل ستاخرا ننه" يعن :ضباظ يا :شران»:وها واد 
يلبسه إلا يوم العيد» بس حرمته خافت بهالمزوية المقصبة» والصباط الجديد 
شي بنية مزيونة من القبيلة تعشقه» فلما جهز الشيخ. حاله يريد يطلع عند 
ربعه لقى فردة اليمين» وفردة اليسار اختفت. دور بكل مكان ما 2 فايدة. 
بعد عشرين عام كبر ابنه. وصار عريسء فلما راد الشيخ يطلع على الزفة . 
وهو عجوز ما تلحظه العين» برجله شاروخ قديم؛ قامت حرمته؛ وأحضرت 
فردة الصباط اليمين» وقالت له؛ الفردة الثانية ببير المى المهجورء طلعهاء 
والبسية» جا بعد فيد ظ ١‏ 

- إي وشنهو اللى صار؟ يسأل ضرار. 

قلت لك: عشرين عام» والفردة بالبير. طلعوهاء بس كانت مهترية 
ونان 

- والله يا شيخ ما أدري ليش تخبرني هاذي القصة البايخة. 

ويفكبر الشيخ جاسم لبعض الوقت؛ ثم ينتفض 2# وجه ضرار 
كعادته:" امش من وجهي سود الله قراك» نسيتني ليش فتنا بهذا البرجح" 

ويسيران كل #ش جانب من الطريقء؛ بينما يحاول الشيخ جاسم تذكر 
سيب سرده لبذه القصة. 


تظهر بضع طائرات هيلوكويتر ي الجو ترفع أعلام صنوف الأسلحة: 
فينبطح بسرعة نصرء واضعا يديه حول رأسه لحمايته». كأن غارة جوية 
وقعت. إذ يراه أخوه اسكندرء الذي يمشي قريه» يدنو منه» ثم يوففه 2 
لين:' خيى نصر هي طياراتنا. < 

- يعنى سورية؟ 

- إي سسورية. 

ويسأل نصر أ شبه هذيان” يعني صار عنا طيارات5 

نيد كدو راس اجات بينما يصمت نصر لبرهة ثقيلة من 
الزمن» كأنها دهر» وهو يقول داخله 4 غصة حارقة: أنا بحرب حزيران ما 
شفت إلا طيارات إسرائيلية بالسماء عم تقصفنا طول الوقت» وقتلت كل 
رفقاتي بالموقع .... 

يتذكر نفسه؛ وهو يلوب خائفا ‏ رعب داخل فتحة مستورة: حيث 
صفت بضعة براميل مفتوحة على بعضهاء وضعت أ قعر الوادي المجاور لموقع 
تل الفخار» ثم أهيل عليها التراب» حتى سويت بالأرض من حولها: لقد واجه: 
مع رفاقه المقاتلين» لواء جولاني المدرعء لواء النخبة كما يسميه العدو, 
فدمروا 33 دبابة» وقتلوا أكثر من 100 جندي إسرائيلي: ولم يسمحوا 
العدو با ككناء هتنا على جوأ تفط الأفا عد ةي السيية: وشاع حمر 
الامدادات عنها. 

يومذاك راح نصر يهجس ا سره* إذا كنا بموقمنا هذا قتلنا كل 
هالعدد من الاسرائيليين: ودمرنا هالدبابات كلها؛ فبالتاأكيد انكسرت 
إسرائيل» وحررنا فلسطين." 

محن ‏ لتقتو الطاشر اك الانعواقبلية ماعو اد كبيزة بيحرت اموق شير 
شور «القعارن التقيلة» والتصوارية وقذاقف الناباتم» اسقط برماقه مين 
حوله مضرجين بدمائهم» ودمر الموقع بالكامل. 

يقول له اسكندر: وهو يجذبه كي يسيرا معأ" يللا خلينا نمشي لعتد 
اجاح العام سرع د مدو لصي الر سن ورف اليك" ١‏ 

كلم شو 
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- العلم السوري فوق القنيطرة. 

- ليش تحررت؟ 

- لكان نحنا وين هلق؟ 

رغم ذلك يظل نصر يرقب الجو ِ حذرء وهو ينفض التراب العالق 
ببذته الكالحة:؛ المثقبة 4 أكثر من مكان. ثم يضع قبعته العسكرية: 
التى يحملها بيده. على رأسه. كيفما اتفق. بينما يستعيد الرفيب الأول طلعة 
حنين المعارك التي حصلت قبل يوم السادس من تشرين الأول عام 73.... 

- لم نكن نخاف؛ رغم هزيمة حزيران» بل تعلو أصواتناء بالتهليل 
والزغاريد .» كلما ردت طائراتنا تحرنا مفاديا : احبر ا وات أو عندما 
تقصف طائراتنا أحد المواقع الإسرائيلية على الخط الأمامي للجبهة. وكم 
نحزن حين تكون الطائرة المصابة سورية» أو ذاك الموقع المقصوف لجنودنا.” 
| هو ذا يحدث - بصوت مسموع الآن - زوجته الشامية» ذات النظارة الطبية 
'السعيكة: هن الجولاق الذى سرمعه كن الذوار إل لبكلين كراهن 
خبزنا.. وشريوا ماءنا يا هدى.. قاسمناهم بيوتنا.. وأوصلنا لبم البواريد 
والذخيرة إلى فلسطين.. على ظهورنا.. من بين الدروب الوعرة.. والوديان 
القع" 

تنظر إليه مستغربة أن يفعل كل هذاء وهو الآن 4 مقتبل الشباب. 
فيردف مستدركا هيك خبرني أبوي. 

ثم يسهب 2 الحديث عن زمن المقاومة الشعبية قبل احتلال الجولان: 
حين كان الفلاحون يعملون 2# أراضيهم نهاراء و الليل يحملون بنادقهم 
ساهرين على حماية تلك الأراضي؛ من أى هجوم إسرائيلى مباغت؛ بعدما 
بنت لهم الدولة مساكن نموذجية. كي يستقروا فيهاء ومددت الكهرباء 
وألمياه إليهاء مستعيدا 4 فخر واعتزاز أياء الوحدة معمصرء إذ كانت 
فواربنا السورية تخوض © بحيرة طيريا حتى منتصفها دون أن يجرؤ 
الإسرائيليون على اعتراضها. 
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قنك انو عدوت ك1 قنرق الح منهوا 'نائكة اليظناء: عن مدكل 
بيته» واضعاً الركوة النحاسية على المصطبة أمامه. ها هو يبتسم بفرح 
غامرء وتشع.عيناه:خ ألق» يهنئ الجميع من حواليه بالعودة؛ وتحرير مدينة 
القنيطرة» ثم يدعوهم إليه بإصرار" القهوة المرة ترد الروح يا أخوان. واللّه 
لتتفضلوا. 

فادراتي ال ار ا 0 صوت. لذلك يجلس 
مستوحشا كعادته أيام الزفتية ‏ على كرسي خيزران مهلهل؛ وكلما مر 
يهشحصن)؛ أي شخص؛ وقف 2 وجهه متهللاً؛" وعليكم السلام. لكن بلا 
رد أيضا كأنه طيف. 

فجأة يحس بنفسه يرتفع عن الأرض كريشة 2 البواء؛ مع أن وزنه 
ثقيلء» وكرشه بارزء بينما بلبله يجتاز رغم أن الباب مفتوح ‏ قضبان قفصه 
بسلاسة. كما لو أنها غير موجودة» وهو يفرّدء لكن ببحة صامتة: لا 
تُسمع» ويفشى الكون من حولبما ضباب شفيف. 


عي*» 


/ كانت الطريق طويلة ومرهقة: بسبب الازدحام, ؤكثافة السيارات 
من كل الأنواع؛ حتى إذا ما وصلت إلى مدينة القنيطرة » وتقدمت منى نجاة , 
أحسسسيت بفرح غامرء وأنا أنظر إليهاء فأراها لم تتغير رغم مضي سنوات 
على غيابها بانت تلبس ثوب أبيض, وتضع على رأسها ع أزرق. فأشرق 
وجوه 1 هال تون ااعضيق بدا ا هام حول عينيها» كأن مأساة وقعت. نظرت 
حولى »2 فلم أر إلا الخراب. صدمت أكاد أسقط من طولىس. فقبلتنى بين 
حاجبىي* حرارتك مرتفعة: | 00 

ووضعت يدها على جبينى للتتأكد. قلت: مو ل ” وحملت جسدىي 
ا متهالك» عيني الدامعتين» ومشيت» أشعر بالخوف بعد أن تركتنى: كيف 
أدخل مدينة , لا |عرفها ء بلا زاد من الحب؟ .. 

وحيدأً رجعت أحرس ذكرى من ذهب: نجاة عند الحنفية الجديدة ؛ التى 
دشنتها بلديه ا ليدان على طريق الزاهرة » ساقان ممشوقان, تحركان 
شهوتي» عيناها تاتلقان مثل ضوء باهر 4 آخر النفق - إنهما أيقونتي طوال 


ع د ب 


العمر ‏ شعر طويل ناعم» يهفهف كالحريرء وأنا أغني لعبد الحليم حافظ: 
' بتلوموني ليه 

كانت البيوت مخرية: الأشجار محروقة؛ رائحة تخريب ذ كل 
كان الآ أرق يع قائهاء ا زهي وتقهعة هذه الوقة الض كانه 
عامرة بالحيوية والنشاط" 

جلست على حجرء أنظر إلى اللاشيء؛ فإذا شيخ» لحيته بيضاء طويلة , 
يمشي 4 تؤدة» حسبته التاريخ إذ قال 4 الثامن والعشرين من نيسان عام 
7 هجم الطيران النازي على مدينة جيرونيكا الإسبانية» ودمرها 

بالكامل» فباتت أطلالا موحشة. < 

فكت وكلكيفاريكانييى فق ارين ديهز اماه التميرويهك]ا وكلون و ا 
ا عتقد. 

يهز رأسه: صحيح. جيرونيكا بيكاسو تعبير عن الإنسان يذ مقاومته 
لدمري حضارته. 

بض ذلجلك راح يسايق منزيئقة القفوظدرة جيرتهاب فبه رسبيوا): #تعدلاجاد هنا .. 
وكناتضها ييز اسان كساماذ #جدرات مردمة: :ا عسمة كيبي وج يقرت 
متصدعة.. خراب وأنقاض ل كل مكان.. حتى ا مقبرة نبشوها.. وسرقوا من 
أفواه ا موتى أسنانهم الذهبية. . 

مفاهد يونا فق على عضناخة والعدر و فيتسم اتسيرام متهرا م 
شجرة يابسة.. حولبا عشب محروق.. مشفى الجولان الكبير.. عليه آثار 
وكاننات القذاكق والرعناهىكنييية المنتووفت ماميو ابد وم زه ناودع 
هافتها. ظ 

علقتث: جعلوا فزوفيوت الشنافة دافا عسكرية » يصوبون عليها يا 
508 

تطالفنا تجموعة تناف كلمن على القافن نعوتق تداك اراد 
وقد جلل الحزن الأسود وجوههن. فأردف* لكن القنيطرة لم تتدمر خلال 
الحرب» كما تعلم1 
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يرد علي خراب واحد, يحدثه البمجيون ‏ كل أنحاء ا معمورة يا 
ولدى. 

كانت الريح تعوى 2 صغب بين البيوت املشرية. كانه م فجعت 
بأولادها . فأستند الشيخ إلى جدار مهدم» ثم مسح وجهه» يزيل عنه غبار 
الجريمة : مردفأ ‏ حكمة بليفة ينتصر ا معتدون بعض الأحيان» ويسود 
الظناذم :تترويم راية اتقشصيي: لكين :هناك إذاكهدا سصييص انان هات 
ا مطاف. 

وأضيفٌ داخلي*” لتشرق شمس من جديد » ويكتمل النهار. 

مشى الشيخ: وقد تقوس ظهره أكثر من ذي قبل» فاحدودب بشكل 
واضحء وتهدل رأسه حتى لامست ذقنه صدرهء ثم قال غصة خانقة؟ على 
ا مدينة أن تعود عامرة بالحياة. كما كانت ؛ فعمروها : 

أخيرأ غاب تشيعه بكائية حزينة؛ تمتد من جيرونيكا الإسبانية إلى 
ب الابصر السيرحة ا 


عي» 


هوا محف الرقي الأول النة تامحف الكناضةاغية قرؤذة ا لكللة على 
بحيرة طبريا: 'وففيوسلوا:اللاحتيق الفاسطا ييز فقوي | روسن نمازحهم "جبتوا 

لنا الملذ" فيردون واثئقين: يا جماعة: جاييكم البلا قينا ؛ ٠‏ وبلانا” 
لدو برح حكوز مر ذلك اليوم العظيم» إذ كانت تُبَثْ الأغاني 
الحماسية من إذاعة دمشق” يوميتها يا هدى حوّم طيرانًا بالجو.. وراح يقصف 
اتلآنكات الاستراكيلية الويجودة بالتخيرة ا اسنتفسى واخل متها تعدما رسن 
عليه الطيار أكثر من مرة.. وما أصابه.. ارتفع لفوق 4 السما.. فظن 
العساكر على اللنش أنه انسحب.. وهللوا مسرورين.. لأنهم قدروا يخلصوا 
حالبم. فجأة ظهرت من جديد الميغ 17.. لتنقض على اللنش المعادي مثل 
الصاروخ.. فتدمره وتتدمر معه. فيما بعد عرفت اسم الطيار البطل: غازي 

الوزوازي. 
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تمشي مريم بضع خطواتء؛ وهي تتذكر زوجها الدكتور عزمي» يرد 
على الباتف أيام القنيطرة بعصبية: يا أخي ابنك آخذ ضربة شمسء لازم أول 
شي نخفض الحرارة بكمادات المي الباردة» بعدين يمكن يحتاج إبرة." 
يردف» بعد فترة إنصات للمتصل: لا. مش ممكن أعطيه إبرة قبل ما 
تنخفض حرارته." 
ثم حين يشكو لبا معاناته مع مرضاه؛ إذ يطلبه أحدهم على أحر من 
الجمرء ويسرع إليه متعجلا كالبرق: فإذا هو مجروح جرحا بسيطاء لا 
يستدعي الاستعجال. ويسألها* شو رأيك 
أوعندما يقول لمريض: هذا الدوا ضروري," 
يرد عليه: ما موجود عندك؟" 
م صدفنى. 
-دور منيح يا دكتور؛ بركي تلاقي علبة منه. 
أو عندما كانت تقول هي لمراجع: الدكتور غير موجود.' 
فيرد عليها ب استجداء" كرمال الله ست مريم فيقيه من النوم." 
تصمت؛ يعييها الردء فيردف: طيب إذا كان بالحمام أنتظره." 
تحدس داخلها 4 حنين: كان يحكي لي متاعبه. كل مساء وقت 
تشرب امترمية »كفك الباسمينة * 00 
وتنقز إذ يأتي حازم يمسك بيدها. تنظر خلفها تشاهد حسنة ابنة أم 
حسين؛ تحتج على أمها 4 عصبية ظاهرة* تأخرت يمه" 
ترد عليها: هي مرت الدكتور عزمي العايش»: فضايله على كل 
الناي” 
ثم تردف؛ وهي تهز رأسها 4 حسرة: بس شو الفائدة كنت صغيرة ‏ 
ومارح تتذكري قديش تعب معك .... ظ 
تأتيان مساء باتجاه تلك العيادة» التى تظهر مضاءة بوضوح. 
ثمة رجال يخرجون:ء بينهم عجوز: يظهر ب إعياء شديد » رغم ذلك يلهج 
بالدعاء: الله يوفقك؛, ويكثر من أمثالك يا دكتور عزمي' 
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يعاين الطفلة الصغيرة حسنة؛ وقد بدا وجهها فيفر واكم حصي من 
خزانة الأدوية الخشبية علبة» يفتحها ويخض الزجاجة التي بداخلها؛ ثم يخرج 
لقا ومانوه] شدرابا « مقنهة الكسنة تماتع اول الأميره كداعنها ف مرج 
حتى تشريه من يده. بعد ذلك يقدم علبة الدواء لأمها:' كل ست ساعات 
معلقة يا أم حسين . 

تحاول أن تدفع له أجرة:» لا يقبل؛ بل يأخذ ‏ مضاحكة حسنة؛ التي 
بدا عليها الارتياح. فانشرحت أساريرها. أخيرا يودعهما بابتسامته الطافحة 
حتى الباب. وتخرجان من العيادة» بينما الطر السو بودن يت 
حوله إذ ابتهاج. 


لي 
ي* 


تبتعد أم حسين مع ابنتها حسيئة ) التى ترفئع صوتها بيمودهة زائدة: مع 
السلامة خالتى مريم. 

فتبتسم لبا ويلوح حازم». بكلتا يديه الصغيرتين: عن بعد. مع اقتراب أم 
ا ا 000 
0 لوي واي ان 

الف الحمين لله ظ 

تصمت لحظة 2 ثم تقول؛ وهى تتلفت حولبا * هي رجعنا بتقولي زوجك 
عايشء وينه؟ ورجيني ياه7 

لا ترد عليها. فتردف ولا ضيعتيه مثل ما ضيعت أبو مهيب 

روحي من وجهي أحسن ما فرجي عليك الناس. 

لا تعبأ أم إدريس بالتهديد » بل تضيف: 

افتقف مريم 2 عصبية )2 د تصفعهاأ ابوت تم الوك راسها موه 7 لتسقطها 
أرضاء وترتمي فوقها + :شناكعة -قاغكيت؟: بالزفتية تحملتلك, بس هون راجعة 
على بيتى ؛ وما عدت أسمح لمخلوق؛: يحط من كرامتي. 


7 


لدي _بع. 


تخرج مرآتها وقلم الكحلة من صدرها؛ تكحل عينيها : وتطلس 
شفتيها بالحمرة من جديد . مع قرصات عديدة لخديها؛ء حتى يتوردا ل حمرة 
زائفة. . ثم تقبل المرآة عدة قبلات ناعمة بلطف زائد؛ فتنطبع الحمرة على 
سطحها,. تتمعن فيها للحظات. بعد ذلك تبصق عليها 2 نفورء وأخيرا 
نمسحها بطرف كمهاء ثم تعيدها إلى صدرها ش حنان» متوجهة صوب مريم 
بصوت عال: كله مشان الأهبل تايه: مش هيك" 
فتقوم لمهاجمتها من جديد» قائلة" يلعن أبو الإسرائيليين اللي خلوني 
أشوفك." ظ 

لكن حازم يمسك بثويها* خلاص يمه. سيبيهاء هي عادتها. مش 

ليست جميلة؛ لكنها كانت غنية؛ فجاء يخطبها الشاب إدريس 
الأصعر تيا ممتر اهم افتديا اتسيهيياة نالك أغدقت عليه مالبا؛ بعدما 
قوف والدهاء ل ا وذكانا كبيرا .قينا فشيكا اعت 
الأرضء ليشتري بيتا 4 دمشق ؛ راح - على حد زعمه ‏ يؤثثه لبما. لكنه تزوج 
فتاة أصغر منه بكثير؛ وأسكنها فيه. يومذاك بكت طويلا: حزن قليلون 
عليها, وشمت الكثيرون» فراحوا ينادونها. زيادة 4 الإغاظة, أم إدريس» إذ 
لم تنزع خاتم الخطبة من إصبعهاء بل نقلته إلى يسراها إعلاناً لرفضها أي 
خاطبء؛ يتقدم لطلب يدها حتى تقدمت إسرائيل عام 67 احتلت الجولان, 
ومعه دكانها؛ وبالحاد أحضرت سعدة:؛ هذا هو اسمها. ما مكنها من 
لبراوبيك مده ابزفية ولم يتقدم أحد لخطبتها بعدما سرق إدريس 
السراج والفتيلة. كما يقال. منذ ذلك الوقت بقيت تسمى أم إدريس» رغم 
أنها لم تتزوج. وصارت تمتاز بلسانها السليط' الطويل على الفاضي مع أن . 
دمعتها حاضرة على الدوام. 
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يتمعن حازم 4 وجه أمه»ء ثم يعلق» بعد برهة اندهاش" قويانة هون! 

والله صحيح. كأني صرت قوية لما رجعت على القنيطرة. 

ل لفن ان تنا ٠‏ كأنها تأسف الما جرى: يلعن 
الغضب وساعتة”" 

بينما يدخل حازم كنيسة:؛ وينظر باستغراب إلى الجدران» التي 
أصبحت عاريةء؛ بعدما سرق رخامها . تدلف خلفهء وتتفاجأ إذ دري الصايح 
الكهربائية مسروقة أيضا: " الإسرائيليين مش تاركين فيها شي. 

تعاين المكان: مشيرة إلى أعلى:" حتى الجرس سارقينه!" 

- هي مدرسة يمه»؛ وفيها جرس5 

-لايا حازم. هي كنيسة. والجرس مشان الناس يجتمعوا للصلاة. يعني 

مثل الأذان عندنا. 

لم دردك مع هيد عميدة + * هى من أحلى الكنائس. ا تتفرج عليها 
بالليل» يا حازم» وهي مضوية! 

تسرح بفكرها متذكرة الدكتور عزمي: وهما يتجولان حولبا؛ 
مضاءة بالأنوار المبهرة» كأنه نهار.... ظ 

كانا يسيران سعيدين: وقد علق خيط الكاميرة حول رقبته: فراحت 


| تتمايل أمام صدره. يصورها عدهة مرات»؛ وتصوره. #لميتركبان الطريق» فإذا 


بمطران قادم: يستوففه طالبا ارو يكم ا لخن اموا نتعرف 
إليه؛ الدكدور عرب ف 

فينتيه ناظرا إليه بتمعن: المطران انطون. حيف حالك؟" 

ويتصافحان بحرارة. ثم يصورهماء بينما يسمع صوت الجرسء؛ يرن 
بادسجام. 


هيه 2 


إذ يخرجان من الكنيسة؛ يحرر حازم يده من يد أمهء التي ما زالت 
فتناديه: هيانا بآخر القنيطرة»: تعال أدلك على بيتنا.' 


بوابة خشبية محطمة:؛ نوافذ بلا شبابيك» بيت مخرب على ناصية 
الشارمة تسير صوبه»: حتى إذا ما تأملته بتمعن, ل ا 
خسارة. مع ذلك تمضي إليه؛ تستقبله 4 تلهف»: كأنها تعثر على كنز 
ثمين» فقدته منذ سبع سنوات عجاف» بيتي قطعة من زوحي" ظ 

تكسم عانى فحياها ابتسامة بباطفة: درفي تلم ويه للفيط 
الكاتجية يحتان: 

ينظر حازم إلى البيوت المدمّرة, والمتشابهة شيما بينها اميسال د 
استغراب: كيف عرفقتيه يمه" ظ 

هو ناداني يا حازم. 

تدوو حول بينتها اتذى أحزل ستقفة» وتاسولت بوايقه الحميلة إن ,حضوم 
أحجار. وتهمس: شميت ريحتهء سمعت صوته؛ عم يقول: أنا هون يا مريم انت 
وينك؟ صار لي سبع سنين ما شفتك." 

ا ومين .هذا الولد ال ل 

يبتسم : "عم يسألك عني يمه" 

تفص وعم يسألني: وين الدكتور عزمي؟" 

فيعاود الاستفسار غير مصدق" هلق هو عم يقول هيك؟" 

تمسح دمعتها: اي حبيبي. ما هي البيوت مثل البني آدمين؛: تحن 
لصحابها اللى عمروها؛ وعاشوا فيها." اا 

تبحث عن مكان؛ تدخل منه: تجد ثفرة 2 أحد الجدران الجانبية. حين 
تصبح 2# الوسط؛ تستنشق البواء بعمق» منتعشة 4# فرح غامرء ثم ترنو إلى 
إحدى الغرف المهدم جزء منها: هي غرفة الضيوف؛ لسعها مطروشة من 
أحسن ما يكون”" 

يدح عرمي وساهدها تطرههاء تيسق هوي مترعع ' تحنا 
مش متفقين هيك يا مريم." 

- هي غرفة ضيوف يا دكتور» ولازم تنطرش كل سنة. 

وتمازحه* بعدين أنا عم أشتغل انت ليش متعب حالك " 
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لكنه يبقى متوتراء ويشير 4 تخوف إلى بطنها المنتفخ:" لتكوني تعبت 
الخانم. 

ومين قال لك إنها بنت5 

يا ستى بنت» وبدي أسميها ريما. 

فتصمت 4 امتعاض» ثم تردف" يللا غير ثيابك؛ وتعال ساعدني يا أبو 
حازم. 

ويروحان يطرشان تلك الغرفة معاء .4 محبة بادية وسرور.. 


في 


ناكا سان فسسم قاين" نالك يمةة كلها جه سهرة أدوي 
تشردىء بعد شوي تضحكي! 
بطنهاء كي تشرح له أقسام البيت. الذي يراه للمرة الأولى:” وهون كان 
أبوك يمد بساط» وينام د بحت اليا سين" 

تغص بالكلام: وهي تراها يابسة:" هياتها بمحلها. بس بسبانة نا كان ” 
الياسمينة اللى عنا 4 الزفتية بمه." 


يالا 


يلتقط ميشيل عدة صور للمدينة» تُظهر التخريب المتعمد؛ وهو يتحسر 
ل ألم : شي مأ بيتصدق يا موفق. لشو كل هذا الحقد8 
٠‏ -مع كل هذا رجعنا ميشيل. 

بدت سسيماء المنيطرة مزدانة بسرب واسع من الحمامات البيض» فخلع 
مهيب نظارته السوداعء وذكلن اليا ء تجرد قتف" نثيال هالحمامات" 


مسح يديه ببشكير؛ علقه يزنار جلدى خفيف؛ ريطه حول خصره: ثم 


ظ عاود وضع نظارته الشمسية على عينيه الدامعتن”" بالتأحكيد ما إلبن أب 


ظالم مثل أبوي .... 
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اكتو مضي على قير شر زع وروي الآ يسبرهيا: حت [ذا هنا فون العودة 
إلى بيته» ولم يعرف الطريق؛ وجد نفسه أمام رتل من الحافلات العامة 
يصعد إليها المواطنون فرحين؛ فصعد معهم» منطلقا باتجاه مدينة القنيطرة 
الكرز وهم يتخيل: الآن انه ايكون كادف خرر شياند: 

أبو مهيب» من وقت ما نزحناء مش عاجبه العجب؛ فهرب ابنه. من 
كثر ما قسي عليه. . ظ ظ 
خم قروف 3 غلصنة" الله بتكت مين الإسراكيليين الى خا وا ايعس يق 


صك. 


فجأة تعلو التكبيرات هادرة: 
. "الله أكبر كبيرا 
ظ والعيد الهكترا 
صدق وعده 
ونصر جنده." 

فيسأل حازم: هاي صلاة العيد يمه!' 
ظ - إي يمه ما احنا بيوم عيد. 
لذ مضعة إن على نقظة يك سطع وينه المي :ومتطتو من ستاك إن 

حيث أصوات المواطنين تهدر يك قوة وإباء. بينما يسجل الصحفى موفق بصوته 
' الجهوري” كان لابد من صلاة شكر: فتداعينا إلى كنيسة السروه 
الأرئودذحكحس, الوحيدة التي صمدت 2# وجه الخراب الشامل. ليلتئم شمل 
الواظنيقةعان اخعلاف طواكقهم وأدياتهم» يصاون خاشعين ميتوحين هذا 
البوها لهو" ظ 

ويهمس المضوة ميشيل 2# أذنه؛ بعد انتهائه من التسجيل: أضيف من 

عند وكانه اسيم 4 صليه سبع سنوات» قام." 


٠‏ ل 
بي* ي* ؟ي» 
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سكة سفر 


نا بكاوك موري درداء قلياذ على السطبة القريية» متاملة هجولا د 
أسفء حتى قامت؛ تزيح الأنقاض عن مدخل بيتها بهمة؛ يساعدها حازم 
وبينما هو يرفع حجرا كبيرا يناديها: ' تعاليى شوك شو لقيت1 

تسرع إليه. ترى يافطة حديدية» ترفعها عن الأرضء» ثم تنظر إليها 2 
حنين: وتقرأ خطوطها الممحية بعض الشيء» فيتناهى إلى مسامعها صوت 
المطرية شادية: 

قولوا لعين الشمس ما تحماشي 
لحْسَنْ حبيب القلب صابح ماشي".... 

كان ذلك 4 عز الظهر» تغفو إلى جوار مذياعها التوشيباء يشدو داخل 
مع اكه الطلدية روزذ قتي دوك مك ننم يمار قوينة : تق مسناكلة كه 
تفتح البوابة؛: لتنظر إلى عزمي من تحت تلك اليافطة؛ وقف مرتدياء للمرة 
الأولى؛ بذته الخاكي قرب سيارة جيب عسكرية. 

انتبه إليهاء فرجع يودعها: ادعي لي حبيبتي. 

- الله وقلبي معك. 

يشير إلى بطنها المنتفخ" خلي بالك على ريما." 

قود هلمة ا سيت ابس انها ا سي اه 
جده," 


عي 


كقافل لعا قكلة ك لرفنةم' تنيتها ميته المسناد ان ضؤان العوانة اكه 
تنفض عنها غبار سنوات الاحتلال: فتبدو جديدة»: لم تتحرك من مكانها : 
كتب عليها : عيادة الدكتور عرمى العأيش.... 
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كان ووم أزه تتكس يننا" اليفك اء كائنة دوه فاتعريومة " عكر كان 
يرددء» وهو يدلعها. 

لذلك أخنء. خلال الأشهر الأخيرة للحمل» يتوسد حضنهاء حتى إذا ما 
توالت رفسات الجنين» على يده» بدأ الغناء بصوته الشجي* يللا تنام ريما..." 

ترد عليه: روح يا حازم لا تصدق/ بضحك ع بابا تا ينام." 

يا لصباحات الميرمية جالسين على المصطبة. ثم قيلولته ما بعد الظهر 
تحت الياسمينة؛ أزهرت 4 فرح. كأن رف حمام أبيض. حط على البوابة 
وسط البديل. 

. اتفرية منين اهل تهمية اليرمية يااسن مر 

- منين؟ 

حفن يتا شوم أى المديدا لسع كا هيت و الدووه كك بعرم ان 
وعرفانة؛ فراحت تقطف هالعشبة؛ وتمسح فيها عرقها. لبيك سموها ميرمية. 


في» 


تأخذ مريم ‏ سد الثفرة المفتوحة # أحد الجدران الجانبية» كي تفتح 
ممرا أمام البوابة من الداخل» بعدما علقت مذياعها على الياسمينة: وشغلته, 
فانطلق هادراء يتحدث عن بطولات جيشنا 4 حرب تشرين: وما بعدها" لقد 
التحمت الدروع وسط بركان يتفجر بكل أنواع الحمم» فلم يبقّ شبر من ربى 
الجولان بلا نار» وضحاياء وحطام»؛ لينكحشف ذلك كله عن أرض غطيت . 
بالحديد» والدم. فقد كانت طائرات البيلوكوبتر: 2# أثناء اشتداد المعارك: 
تقوم بمهمات انتحارية» فتنقض بحمولتها على دبابات العدو؛ لتدمرهاء 
بوكدفوهدها: لقن اممتمن القكال عليفا ككرسا تبطوا ل ليون كيين العده 
خلالبا خسائر فادحة. ولتعلموا أن صواريخ السام ليست وحدها البطل»؛ فقد 
'أقك طبارونا لاوس مصورهم امقر 


دي» 


وتتدكر مريم صورة المواطنين»؛ وهم يقدمون البدايا لجنودنا البواسل»؛ 
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يومذاك لبست أجمل ما لديها من ثياب زاهية؛ وقالت لحازم: وهي ‏ 
تمضي باتجاه موقع عسكري قريب: بكل عيد أشتري لك ثياب جديدة ؛ 
بس هذا العيد لازم نشترىي هدية للمقاتلين. 

فسألها" وأبوي ما له هدية يمه" 


ل 
عي* 


يتناهى صوت المذياع إلى أسماع ناجي» الذي رفع بعد انتهاء الحرب من 
رتبة ملازم إلى نقيب» فيسترجع بداية الأحداث عام73: 

دافن الأمكراق اف الحو ككانك تاها اتن كلقة, بيكنصيوين النهنا 
الذى قصمت ظهره هزيمة ال67: نحن أصحاب قد واسوييون على انكف 
ر متيف الما جركين ناك ميسناي نابنب ذلك لأ كا ري 0 

- كأننا نفطي على عجزنا يا سيدي. 

هكذا علق المساعد عثمان متجهماء وهو يعقد ما بين حاجبيه 
الكثيفين: وقد أسبل شاربيه نحو الأسفل حتى غطيا شفتيه. لكنه أخبرني: 
بعدما قطعت إجازتي: أخيرا رح نحارب. 

وأخن يرفع شاربيه المسننين نحو الأعلى» ترتسم على شفتيه ابتسامة 
وضاءة: بدنا نعبرهذا الخندق الملعون," 

ويقصد خندق ال م. د. الذي حفره العدو بعمق ثلاثة أمتارء» ويعرض 
كانه خسينة امقار:: أقاع وراءة ماقرا قرانها وازضتاع كيس امقار الخرى »فا 
الأرض بعده مهالك: أنفاقاء ومراصد مزروعة بالألغام» محمية بسيول قذائف 
دينهية : غرة تقال ا تتاف ومتما ف حهيينة ..سماها يتفهل الف 

وقلم لله« كلية الكتزقا كامسا جات قاديلةه وات هنود فا بلاقو كيزات 
العدو بأجسادهم» بعدما ذهبت إلى الجحيم تلك الخواطر المتشائمة»: والعجز 
الذي كنا نحسه؛ ونحن قعود 4 ثكناتناء نتدرب» ونتدرب؛ استنفار وراء 
استتفاد: 


ثم بدأ البجوم المعاكس الإسرائيلى. وأصبحت النيران المعادية تحاصرنا 
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ونحن بعيدون عن القوات الصديقة»؛ منفردون 2# هذه البقعة من الأرض» دون 
حماية تُذكر. ففارقني مرحي المعتاد» وشعرت بحزن ثقيل. لكن المساعد 
فكماق الخبرتى بان إنحواننا ب مضضر عبروا:قناة السوسى :تجا ع مرحت .وان 
الخطلية مالف ركان ميان جر الحتودة ولحي غلنه بوضيكت الكيناظ صهوا 
معجزة العبورء. التى خطط لباء وقادها بجدارة. رئيس أركان القوات 
السلحة الصيرية الفرق سعد الدين الشاذلي. ظ 

ويتأوه النقيب ناجي 2 غصة حارقة” صورتك ما فارقت خيالي ولا ثانية 
خلال هذه الساعات العصيية يأ حبيبتي. 

تذكره مشاهد التخريب © القنيطرة مجر ابرضتة الوخيدة الجرداء: 
التى عاش مثلها وحيدا من غير عبير.... 

شعر أحمر ناري- مثل طبعها الحاد مايال بعتن شكل :جاوما ايض 
مفتوح عند مفترق النهدين» تنورة مخمل سوداء: ترتفع قليلا عن الركبة : 
وكخدورة غير توف ون الآماق تلظيان نمال قدقيواةوالطاكة الأ حمر 
المفري لأظافرهماء تخلعها لترقص تحت المطرء وهي تلتقط فطراته ادي 
الذاكئ: 


.© 
يي 


تجلس مريم سائدة رأسها إلى الجدار ترتاح قليلاء لكنها تففو 
للسكتارع م فزة] العاتى نه شرع اللهولان ومد نه يتملوق تحدد الترهاة مه 
أغنامهم وماعزهم.. الفلاحون يحصدون ما زرعوه.. بينما مدينة القنيطرة 
عامرة بالحياة.. كما عرفتها: بشر يعملون ويحلمون بالغد الجميل.. فتية 
يتقائزون 2 الشوارع والحارات.. يلعيون ويمرحون.... 

أرض تقول العارت بد ميا ترسم على عتبات بيوتها أطياف عدوده 

يرفعون رؤوسهم عاليا صوب الشمسء ليسقط مجد زائف: أسطح فرت 
بملاحف بيضاء. كي تقصف الطائرات بيوت الجيران؛ وينجو بياض فاضح 
مردول. 

وهو الموعد. تحدس داخلها: سماء لا تبخل بالمطرء أرض تلد البطولة 
كل حين: بانتظار نهار يكتمل؛: وصباح لا يخلف موعده غدا." 
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يحمل حازم الغالون؛ راكضا صوب الباص. فيما أمه تتأمل الياسمينة 
ملياء ثم تمسد على جذعها: يا ريتك معي يا أم مهران'.... 

كعادتها تفرغ برميلها الكبير .2 عدة طناجر»؛ وهو فوق رأسهاء ثم 
تقول" تعر خيتى مريم حلمت فيك الليلة الماضية5 

2 أنا؟ خير بالصلاة على النبي؟ 

- حلمت أنا وياك قاعدين تحت ياسمينة يابسة. بعدين قمنا نمشي. فجأة 
صادقنا نهرء نزلنا فيه. بس ما بعرف: شي مسكني. فوقفت محلي. وأنت 
بقيت ماشية للضفة الثانية. وقعدت عليهاء بايدك فنديل يضوي مثل الشمس »؛ 
وصرت تنادي لي. وأنا أخدني النهر. 

- الله يجعله خيريا رب. وشو تفسيرك للمنام؟ 

- المعنى واضح. رح ترجعى على القنيطرة؛ وتتالاقى زوجك. بس أنا... 

يميف ف قعية كائعة كتمزل سره:" آلن يعين الشر عقت إن شنا الله 
نرجع سوا ظ 
وتقول داخلها الآن:' هي رجعت فعلاً يا أم مهران»: وقاعدة تحت 
الياسمينة مثل ما حلمت. 


عي» 


تمر أم الجاج» تحمل» على رأسهاء قفصا فارغاًء وراءها سبع دجاجات, 
وخمسة صيصان:ء مع ديك أسود» تتبعهاء 2 الخلف» بناتها الثلاث. فيسألها 
الشاب الذي احتج عليها 4 سيارة الشحنء؛ ممازحا؟ بتبيعيني هالجاجات؟ 

تحدجه بنظرة قاسية من رأسه إلى أخمص قدميه: شوف لك شغلة: 
تتسلى فيهاء أحسن لك" 

فكعيرف موص عنياك لاونو على شدوء وسضى .ظ طريقها» سكن 
لبن» بين الفينة والأخرى. كمشة حبوب من كيس ورق تحمله؛ وهي تهمس 
لنفسها أنا روحي بالجاجات .... 

وعت على الدنياء والدجاجات 4# بيتها. فراحت تؤنثهن عندما تحكي 
عنهن. كانت صغيرة» تضريهن بعصا جدتهاء لدرجة أنهن هاجمنها ذات مرة 
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تك أن رونك سورضف] كان واكددي] كلب السك كوي الحم 
ويروح ينقرهاء فتهرب أمامه مرعوبة:» إلى أن رآه والدها. يركض خلفها 
كالمجنون» فما كان منه إلا أن ذبحه: فحزنت كثيرا » ورفضت أن تأكل 
من لحمهء لأن الدجاجات رد عليه. 

حتى قامت الحرب؛ وراحت الطائرات, والمدافئع الإسرائيلية تلقى حممها 
على مدينئة القنيطرة: وتدمير التيوت فوق رؤوس أصحابها ٠‏ قيدأ الناس 
ينزحون.. ... منهم من ركب حصان : أو هارا خم غلية ارلادف فإن كانوا 
كنرين ركي الههان: ومشى مع زوجته وأولاده الكبار. وآخرون ركيوا 
عنرية جراد تراكتور 'أوسيارة شاحنة:ء افترشوا صندوقها بعدما غطوه 
ببطانية؛ وحملوا أخرىء فلريما قضوا ليلة خارج بيتهم. وغيرهم لم يجدوا ما 
يركبونه: فساروا على أقدامهم. كلهم أقفلوا أبواب بيوتهم» واحتفظوا 
بالمفاتيح 2 صدورهم: على أمل العودة بعد وقت قصير. 

كاتنت كرى ذلك كلم :حضانه ل نيوا رافش أن فخرك نتيا ا لنكاكن 
على الطرف الشرفي لمدينة القنيطرة؛ إلى أن جاءت بناتها الثلاث مرعوبات» 
والتطين بهاء 0 كا د حدمو افد مجوار 
فأغلقت باب بيتها مكار ووفك المفتاح ب صدرها جهة القلب؛. كما 
محكان: والقذائف 2 تجمعات المدنيين, ل غلس انج وخ شين 
قراهمء: من المدافع على الأرضء» والطائرات 4 الجوء حين صرخت ابنتها 
الصغرى:” الجاجات بمه" 

كرائحتك تخبط على روقف التمياوة: ال ا وفقت تصهعوة و تل انس 
ماحد: 

مالك شايفة الحرب قايمة: ولازم نبتعد عنها؟ شو بدك يا حجة 

كعات نكن اننم تاك اللة يكل لت 
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- شلون؟ جاجات؟ الناس تاركين بيوتهم وأرزاقهم ! 

يصمت برهة؛» ليردف 4# غصة خانقة:* 4 ناس نسيوا ولادهم نايمين: 
وناس ضيعوهم على الطريقء وإنت زعلانة على الجاجات. 

ثم ينظر إلى سيارته التي لم يعد يتسع صندوقها حتى لقشة: ووين بدك 
ط و 

رقو تجاه مويكر السها رن كلينهه رلك إمتم زرو ياف لعن" 

يستوقفها رجل كهل» نزل من حجرة المقدمة؛: وهى تهم بالنزول» بينما 
بناتها يبكين بحرقة:* خيتي: بكرا ترجعي:؛ وتفتحي لبن القن. 

مقع قلواد : طشاكنى :كول ١‏ نه جنا بكر اما سيف" 

ويلتفت إلى أبي ماجدء كي يصادق على ما يقول» متسائلا' مش هيك 
ذا أو ساعد 

قبرن ]نوما تحن تعره عاد مكيف 1 

منذ ذلك اليوم صارت تلوم نفسها على مدار الساعة: كان لازم أجيبهن 

تصمت قليلاً* بس كيف, وما كك مطرح بالسيارة؟' 

تنسى لبعض الوقتء؛ ثم يعاودها تأنيب الضمير من جديد : يا ريتني 
فتحت لبن باب القن» كانن نزحن مثلنا. 


8ي* 


وراحت؛ كلما جاء نازح جديد إلى الزفتية» تسأله: خيي شفتلى سبع 
حاجات وخمس صيصان : معهن ديك أسود؟ 


4ن 


جمر الذاكرة 


يصعد حازم درجات الباص بسرعة. ثم ينزل بعدما ملاً غالونه؛ فيخيل 
إليه البيك أيو محروسء على حصانه الأسود . يركض خلفه؛: حاملا عصاه 
المدببة كالرمح:؛ يحاول بها أن يوقفه». فيهرب منه: ليجد نفسه مع جمع من 
الناس يدخل بيتاء تسوره الأزهار الجميلة من كل الجهات؛ إذا جمهرة من 
السحنيية: 4# أيديهم آلات تسجيل؛ وكاميرات متنوعة » تقف أمامهم امرأة 
4 شموخ وائق. 
تتملى # وجوه الحاضرين بابتسامة طافحة؛ كأنها ترحب بهم 2 بيتها. 
وإذ تلمحه تبتسم له سرور. فيشيع الأمن 2# نفسه المضطربة من رؤيته لأبي 
محروس. بينما المصور ميشيل يسأل: مين حضرتها؟ 

فر علنية التحتطقى فوفق” التضيكةؤوان تاصسيق :كاف فق مدية: 
القتفطوة: :لم تقادرهنا :: طوال كدرة الاحخلال الأسواقيلى + ذلك نسميها ا 
القنيطرة." ظ 

كتقوع لتكلا :" آناايصرة على البقاوشنا ولق اتوك القنيظرة أبدا .ومن 
يحينئ بيات إلى 

تتابع بلغة فصيحة: أتذكر الإسرائيليين» حين جاؤوا ليهدموا البيوت, 
كان الجنود يضحكون # وجهي بشماتة. كأنهم يستفزونني. فقلت: بكرا 
هى البيوت رح نبنيها من جديد. 

تعلو موجة تصفيق من الحضور. ويصفق حازم بحماسة أكثرء. فيلفت 
أنظارها. لتعاود الابتسام له. بينما يسألبا أحد الصحفيين: ممكن توصفي 
كن دهز اموطة القنيطط 2 
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تجيب 4 غصة" كان يوجد 11 جرافة. وأحضرواء بالأيام الأخيرة: 
حرافات غيرها: كانت البيوت الصغيرة تسقط من أول ضرية. أما الكبيرة ‏ 
من طابقين وأكثر ‏ فكانوا يعملون مدارج للجرافات حتى تصلها. 

ويتهدم من المنصة أيو زهدى.... 

بعد عدوان حزيران عام/6» ورغم كل الدمار الذي طال المدينة» بقي 
مقيماً 4 بيته مصراًء أن يتسمر # القنيطرة» فلا يغادرها رغم أنف الاحتلال 
إلى أن بزغت شمس التحرير يوم الأريعاء 26 حزيران 19/4. 

هاشم مكوزبق عن ذمضرواقه الول ف تنك الساهاك العصنية بلسان 
تميس الساعة الكالةههيرا نوع السيف 10 حزيران 1967 دجندت 
القوات الإسرائيلية مدينة القنيطرة من جهة الفرب»: بعدما كانت أغلبية 
سكائها قد غاذرتها باتجاه العاصمة دمشقء ومناطق أخرى خوفا من مجازر 
بشعة.» كالتي قام بها الإسرائيليون 4 بعض قرى الجولان مثل الدوكة : 
وسحوفيا. والدردارة» وقبلها كفر فاسم»؛ ودير ياسين ب فلسطين. وحتى 
حينه كانت المقاومات الأرضية فوق تلة أبو الندى ماتزال تطلق رماياتها على 
طائرات العدو التي تسيدت الجو. ولقد شاهدت جنودنا عراة الصدرء 2 
مريض للمدفعية المضادة للطاكئرات قرب مدرسة خالد بن الوليد» وهم 
يغطسون ثيابهم بالماء؛ ثم يضعونها على ماسورات المدافع حتى يبردوهاء كي 
يستمروا 4 الرمي على الطائرات المعادية دون توقف. مع ذلك كانوا يودعون 
النازحين عن المدينة بتلويحات حزينة؛ ووجوه تتصبب عرقاء وتعبا مضنيا, 
إلى درجة الانهاك. 

بعد قليل قصفتهم طائرة ميراج» دمرت المريض»؛ وأحالتهم إلى أشلاء. 

ماذا تحدثنا عن الساعات الأولى للاحتلال؟ 

منن الساعات الأولى لاحتلال مدينة القنيطرة بدأ الإسرائيليون بتدمير 
كل ما يقع تحت أيديهم: لكن سرعان ما أوقفوا حملة التدمير هذه عندما 
أدركوا أن سرقة المدينة أجدى. 

كم عدد الذين بقوا 4 القنيطرة؟ وكيف تعاملوا معكم؟ 


13 تشحصنا: قاموا بحشرنا ك عدة بيوت؛ وضعوا بكل بيت مجموعة 





ات 


أشخاصء لا يعرفون بعضهم لتصبح مراقبتنا أسهل. ثم جمُعونا كلنا 
بالكنيسة الكبيرة وسط المدينة» ووزعوا ‏ على الرجال فقط - وثائكق ثبوتية 
مؤقتة. ثم شغلوناء مقابل تأمينهم طعامناء بالسخرة من أجل تفريغ بيوتنا 
وبيوت جيرانناء كي يتم دقل كل ما يمكن الاستفادة منه ة سيارات 
كبيرة إلى داخل فلسطين المحتلة. 

يتابع أبو زهدي: 

- هكذا بدأت السرقة المنظمة للمدينة» حتى الأبواب والنوائخذ سرقوها. 
ولم تنج دور العبادة؛ وهى ست أ القنيطرة: من تهبهم. مع ذلك كنا . خلال 
فترة الاحتلال» نعتمد على أنفسنا بشكل أساسي: إذ عشنا على مؤونة 
ادخرناها من طحين؛ وبرغل» وعدسء وحبوب: وحمصء وقاصولياء... 
فالآرض تمنحنا بعض الخضرواتء؛ والفاكهة:؛ ونساؤنا يخبيزن:ء وأبقارنا 
تعطينا الحليب» لنصنع منه اللبن» والجين:؛ بعدما حول الإسرائيليون المدينة 
إلى معتقل كبير؛ فقطعوا عنا الماء والكهرباء. وكان الطحين والوقود 
ينفدان بسرعة. 

كانت إسرائيل تمنع التجول بعد مغيب الشمس؛ وكلما حل الليل 
أخذوا يطرقون الأبواب ببساطيرهم السوداء بحجة التفتيش وتفقدناء فإذا 
أراد أحدنا التحرك عليه أن يحصل على تصريح مسبق. والآن نحن كمن 
كاد يشرف على الاختناق: ثم تدفق الاوكسجين النقي إلى رئتيه» فنبض 
فلبه من جديد » وانتعشت روحه. 

يسأله الصحفي موفق: ماذا حدث بعد ذلك؟" 

- بعد ذلك بدؤوا يمارسون علينا كل أساليبهم الخبيثة لإرهابنا؛ ودذعنا 
للنزوح» فلم يتبق؛ يعد 3 سنوات. إلا السيدة ودادء وأنا مع ثلاثة أشخاص 
آخرين:. كان الإسراتيليون ذوما يسبعوق لجعلنا ناس حفن تركل عق مدت 
القنيطرة. لكننا صمدنا بمساعدة الصليب الأحمرء إضافة إلى رسائل 
كانت تصلنا من العاصمة دمشقء؛ تحضنا على اليقاء. 

ويعاود أحد الصحفيين الأجانب التوجه إلى أم القنيطرة: سيدة وداد: 
لماذا لم تتعلمي العبرية» مع أنك بقيت تحت الاحتلال سبع سنوات؟" 


---2- 


لأنني متأكدة أن الإسرائيليين سوف يرحلون. 

تقولبا بنبرة واثقة» ثم تعيدها باللفة الإنكليزية : فيعلو التصفيق من 
جديد. ويعقب الصحفي موفق هامسا #4 أذن ميشيل: السيدة وداد تتحدث 
الإنكليزية بطلاقة: ويقال إن وزير الحرب الإسرائيلي موشي دايان فابلها , 
وحاوية مما نطولا مف للف أفيدو اواهره لصاوف وق المدينة بعدم 
الاختلاط بهاء أو محاورتها لأنها قادرة على إقناعهم برأيها. 

أ خيرا تتقدم جموع الصحفيين للسلام عليهاء ويتقدم حازم معهم؛ حتى 
أذاامنا وصل قرها مقيا فدف يدها النه عد أموعة ملافحة::.كحورن الفالون إلى 
يده اليسرى. لكنها تنحني نحوه؛ تضم رأسه 2# حنان غامر: وتقبله بين 
حاحبيه. 


ل 
0ي* 


/ هكذا تفعل نجاة. أنفض غبار السنين عن قصتي معها : إنها 6 
الذي رواني خلال مراهقتي التعيسة ا محرومة» أنا الغريب الوحيد 3 الزفتية 
أحض رهريسة ؛ أ وأصابع عوامة تحبهما كثيرا من أجرة شغلي الليلي لذ 
معمل الصابون» وأسرع للقائها , » كي نمضي معأ إلى حنفية الجامع.... 

كنت أنتظرها كعادتي وسط الفسحة الضيقة » أمام غرفتهم الوحيدة : 
نسميها الحوش» فإذا بها تخرج مسرعة:» بعدما استحمت 3 خشة الطبخ 
وا مزحاض معاء تلتصق حلمتاها بقميص نومها النايلون الشفاف» فتبدوان 
مثل كرزتين. أقول لبا ذ خفر نعيماً ' 

فتتقدم» تضم راسي ف حنان غامرء وتقبلني بين حاجبي» وأنا منذهل 
مما أراهء ثم تنفاولني مشطها العظميء» بني اللون: اعمل شغلة منيحة , 
00 ظ 

تقول ذلك بصوت دافئ يتسلل إلى القلب» فيتملكه إلى الأبد. 

عشت حياتي قبلها من البيت إلى ا مدرسة؛ بعد ذلك أملاً برميلنا 
الكبير ماءً» لتستخدمه أمى ف أعمال ا منزل: ما عدا يوم الخميس إذ أعمل 
ات قميةة اكرا من ارقن فد 1 كغ يذ معمل أبي فشا م/ 
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في 


0 


يأخن موفق وميشيل مسارا باتجاه منزل مهدم؛ سوي بالآرضء؛ يلمحان 
تحت أنقاضه صندوق ذخيرة» فيعلق ميشيل: هذا ما خلفه الإسرائيليون 
وراءهم: رصاصء وهمجية. 

بينما يلتفت حازم حواليه 2 رعب؛ حين لا يرى أبا محروس يسرع إلى 
بيته» يصله خائفاء ليخبر أمه ث2 صوت مرتجف: بتعمر إني شفت أبيو 
محروس! 

تستغرب ما تسمعه؛ وتسترجع صورته القاتمة؛ هو الذي يسميه أولاد 
الزفتية أبو دبوس" بسيب هذه العصا ذات ا المدبب مثل الدبوس» التى 
يلاحقهم بها طوال الوقت» ثم ترد 4 حنق: أعوذ بالله منين طلع هذا 
الشيطان؟" 

يعلو صوت حازم»ء يسألبا من خلف الجدار: يمه. مو على أساس قتله أبو 
30 

- هذا حية بسبع روس يا حبيبي. 

وتحدس: لو انك معي يا عزمي ما قدر أبو محروس الزفت, ولا غيره: 
يعملوا فينا كل هذا." 

يحاول حازم الدخول من الثغرة. يجدها قد سدت. فيسأل أمه كيف 
يدخل؛ ترد عليه من الداخل: فوت من الباب." 

- طيب خذي منى الغالون» أحسن ما يوفع. 

وإذ ترتقي على بلوكة متكسرة:؛ لتتناول منه الغالون» تشاهد»؛ على 

عن لعجو بخطار كرا طريية السضن د مجر له ]يناو الحمينة »سرون ذا 
عنجهية كعادتهم» فتقول شْ سرها متحسرة: بكل عرس إلك قرص يا 

ينتبه حازم فيسألها : مين هدول يمه" 

تفل 'الراكت على فريس قم أو لت تفط از وشرالنة | لاد * 

ثم تحكي له عن تلك الأيام العصيبة 2# القرية.... 

هاهي تصب كأسين من الميرمية بينما يقول عزمى 2# انزعاج: رجعت 

لقريتي حتى أداوي الناس: وأعيش على أرضي بسلام. يعني غلطتى انى صرت 
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دكتور: وأولاده بهايم9 

مو بس بهايم» ومجرمين كمان. ولا نسيت شو عملوا بعيلة أبو حسان5 

بس هذا عمى. والدم ما بيصير مي. 

ثم يقف بعدما رشف آخر قطرة من كأس الميرمية: لكان أنا رايح على 

- خذني معك. 

انتء لازم ترتاحى؛ ريما ل 0 

وتمد يدهاء تمسد على يطنها: قول كم شهر؛ بعدين: هذا وك لجال 
شوف رفساته شو قوية! 

ولأيعنا دنا تقالقةه ريا فرها" 5106 

ترد عليه بابتسامة تسامح: حو سكي هوهي كا 

اللوكة يطليينه قلق الساتدة خلفه؛ ثم تعود لتفتحه مع عتمة المساءء فإذا 
شوملسن الوحةة متوهع ف أنسا محصييجة اموه مين اتصيرت العاسي لذذا 
تسنده. كى تدخله إلى البيت: وهي تقول: ما 4 غير المجرمين أولاد عمك 
جر مسيدا ْ 

تصمت برهة؛» ثم تضيف: ما لنا غير أهل النخوة بالقرية»: نستنجد بهم." 

وبينما حازم ينصت إليها بإصفاء تصمت: كأنها غصت بالكلام 
فيسألها ” أي وبعدين شو صار مع بيي؛ وعمه خطارة 

دول تنى ما فادنا يا حازمء لا شيخ الجامع» ولا كبارية القرية» لآن 
خطار وأولاده مجرمين» وأبوك مش خرج بهدلة. لبيك حملنا حالناء وجينا 
على المنيطرة. 

تنظر إليه # حنان؛ ثم تسأله" ما اشتقت لنجمة؟" 

يصمتء باديا عليه الانزعاج. فتردف: على أساس بتحبها! ويدك 
تتزوجها! 

هى حكت لك. صحيح؟ 

ويتذكر حين كانا يلعبان لعبة الخمس حصوات؛ فيدير وجهه مضربا 
عن اللعب. تحاول مراضاته لا يقبل. أخيرا تسأله: ما لك يا حلوة ليش زعلت 
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حبيبي؟" 
- نجمة تتزوجيني؟ 
يباغتها بهذا السؤال؛ فتجحظ عيناها غير مصدقة ما تسمع. لذلك 
تأخذ ل الضحكء؛ مع دخول أمه التي تنبهها:* ضروري ترجغي على البيت يا 
بنتي» عتمت الدنيا.” 
لذا تمتشق نجمة طولها الفارع؛ لتنتعل حذاءها الكاوتشو 
خروج أمه ترمي الحصوات على الأرضء ثم تأمره © سخرية: ا .زوجي 
ينظر إليها ‏ تحد وانزعاج” اللي رماهن بيلمُن." 
يسن انا اكير عدف والصتير لازه سمه سكلمة الكبين: نيا شاظر 
يللا. 


لا يتحرك»: قنصيح به : الرودان 

-ما بدي. 

وإذ تتدخل أمه مجدداء تراهما يتصايحان كعادتهما: * رجعتوا 
للمناقرة: فقن :مك5 آنا ملم" ظ ' 

ثم تلتفت إلى نجمة: خلي حازم يوصلك لنص الطريق. وسلمي لي على 
امك" ظ ظ 
فتمد يدها نحوه؛: هامسة 4 أذنه' لكان هات يدك'يا زوجي 
تتناهى إلى سمعه أصوات طبل ومزمار؛ ضيحدث نفسه آخر مرة 
شفتها يوم العرس .... 

كان الوقت عصراء المكان ساحة الزفتية الواسعة اما" عان اس 
عليوي وقد امتلأت بالرجال والنساء. وكانوا مجموعة أطفال؛» هو يعزف 
على شبابة صغيرة من القصب. لكن ولدا : لم يعجبه العزف اختطفهاء 
ورماها بحم . مأحضرهد ٠‏ ثم وقف مع تايه, خلفهما مهيب يتحاشى أنظار 
أبيه, متمننا وغول الديك:. لكنه لا يجرؤ على ذلك»؛ لأن أباه موجود. ها 
هم ثلاثتهم يتفرجون على جماعة الذبكة: لطيف الثلجي يلبس طاقية صوف, 
يكبسها على رأسه؛ ليثبتها مع كل خبطة على الأرض» وقد أمسك» رغم 
صغفرهء يه أول الدبكة؛ بيده سبحة:؛ يلوح بها. 
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أو الحم لل كةو وان احور عدون تعارل أن الكعد عراز 
وتتكرارا ,أن تشمتك مومه لا مجان لا 
أبو مهيب البوابيري» على خصره البشكير المشحرء بسبب إصلاحه 
الدائم لوايوره ذي الرؤوس الأريعة. كلما دبك مسح به وجهه:؛ وراح يبرم 
شاربيه الكثيفين: ففاحت رائحة زيت الكاز» وتضايق الذين حوله. 
هاهو يسترق النظرء من خلف ظهور الدابكين: نحو جموع النسوة؛ 
لعل مريم تحضر. 
عدم هيات الشاذوى يحسيكة ا لمتكدوةافتل السوكيية» يتامل ها حولة: ثم 
يغلق عينيه لبرهة قصيرة» كما لو أنه يحفظ ما يراه من صور. ظ 
ف كألعة معان حي يلدع بلق نيه كنويع تفلا رنوا"الظكية انام بعيننها 
كلما فقفز ش البواء برشاقة. كى يريها مهارته. إلى جوارهما صبيتان 2 زي 
ميء كلهم يدبكون على أنغام الطيل» والمزمارء وصوت عواد الصادح: 
"يا ظريف الطول وين مغربين 
وانطينا البوسة يا حلوة ولا تغيبين 
حافتك باللّهء ورب العالمين 
ما مض اد التسقبطرة كيانتاء 
ضاربين الأرض ضربات منتظمة؛ وهم يتحركون بإيقاعات متناسقة © 
حيوية» تمتع يها التعميم شنيانا وكيوا : وقد احمرت عيونهم, كان نيران 
اشتعلت بها. بينما تطلق الفتيات من حولبم الزغاريد المتواصلة؛ كلما قام 
أحدهم بحركة جميلة؛ و :فيشروق الخباق بكفينا بروغع الحياة ال رشنت شت بها 
الساحة قبل قليل» بإشراف مباشر من الحارس أبي عليوي. 
وقد يلافك الدبكة مداها خين خكبر الشيع عين المنتان مع أبي هشاء 
الذي يقود سيارة مزينة». كي ينقل فيها اروس جيه بينما الأولاد من 
حوله يصيحون»؛ كعادتهم كلما شاهدوه: ' اللّه ودفة اتضرفة " عندكذ أخرح 
أبو درغام مسدسهء وراح يطلق طلقة طلقة مع كل خبطة للأقدام البادرة على 
الأرضنء ماخسات الأثارة وارك فط الفرس:: 
يومذاك تمنى الشيخ جاسم أن يخرح مسدسه المخبأ على جنبه الأيسر 
بعناية» ليمسح فوهته 4 تلذذ. كما اعتاد» كلما أراد أن يطلق رصاصة . 
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الكن:شرارا ذكرهجانة العرسن» فلل الفبيسيةة السبانة والوسطى ثم سد 
شاربيه الخفيفين. بينما النساء 4 بيت أم مهران يرفعن أصواتهن بالزغاريد 
الصاخبة» والتهليلات: 
اوها والطول طول الرمح 
والخصر مايل ميل 
اوها والوجه فلقة قمر 
والشهن مكل اللدل.”" 
فجأة تنفرط الديحة 2 إذ يقف الجميع مذهولين 2 حيرة من أمرهم, 
وتكثر البمسات: هربت نجمة. هربت العروس"" 


0ي» 


ا اليابسةء؛ ثم يسكب للماء؛ فيراه يغور 2 

ا 

ينظر حوله إلى الأراضي الواسعة: ومين بيقدر يروي هذي الأرض 
حلها ؟ 

- ناسهاء أهلها وصحابها يا بني. 

يفرغ الغالون حتى القطرة الأخيرة, ثم يحمله ويتعمشق الجدار» ليسرع 
ثانية نحو الباص» وإذ يشاهد فكوفه حمامته البيضاء, يصفر لبأ فتروح تدور 
حوله؛ ثم تهبط قربه. فيخاطبها: هي أنا رجعت على القنيطرة وانت؟' 


بكرا تلافي أهلك» وترجعي معهم. 
فجأة يأتي سرب حمام أبيض؛ تطيرمعه. فيلوح لهاب" مع السلامة يمكن 
تلاقي أهلك؛ وترجعي على بلدك متل ما أنا رجعت على القنيطرة." 


في* 


دجد مريم منكوشا صغيرا. فتأخذ © تو سيع حفرة الياسمينة, 
مسترجعة صلوزة الدركتور عزميى: وهو يسيقيهأ صباحا: ثم يسقى أصص 
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النباتات من حولها بعد ذلك يطفئ المصباح فوق اليافطة؛ التي تحمل اسمه. 
ليدلف حاملاً صينية: عليها إيريق وكأسان: إلى غرفة النوم؛ كي تشرب 
المبرمية معه على المصطبة» فتتأمل تقاطيع وجهه: تراه يطفح بالحب؛ 
والأمل“قرقيا للجولوة: القادة: 

ها هي تحدق أ اليافطة بيحنين» مستعيدة ذكراها... 

لقد أحضر كاميرة جديدة من مدينة دمشق: فأسهب 2# الحديث عن 
أهمية الصورة ومدلولبا“ الكاميرة أهم اختراع بحياة الإنسان» لأنها ممكن 
تسعدهء إذا كانت صورته حلوة» وتزعجه إذا طلعت بشعة. 

ثم يسألبها بتع رب ليش الصورة مهمة بحياتنا يا مريم؟ 

إذ تصمت يجيب" لأنها تبقى حتى لو مات صاحبهاء أو اختفقى لسبب من 
الأسباب. 

ثم صورها 0 كثيرة » بادئ ذى بدءع.ء ل عدة شاع و اما كن يعد 
فك النيت :داخل غرفة الجلوس» تحت الياسمينة المزهرة» و2 غركة العيادة؛ 
ل الطبية: بعدما ارتدت مريوله الأبيض؛ ثم علمها حيف 

رء فصورته بدورها لكن حين بحثا عن شخص يصورهما معا ؛ ٠‏ لم يجدأ 

كت انتظرا ظويلا أمام البوابة. فقال الدكتور عزمي" يا ريتك هون يا أبو 
معروفء. كنت صورتنا مع بعض. 
والآن تنظر إليها مريم 2 حميمية» فتومض الصورة؛. كأنهما يصوران 


وي*» 


تسيرأم عايد وحدها دون أن تتعشر 2# خطوهاء وقد وضعت عصاها 
تحت إبطها. بينما عايد على بعد خطوات منهاء كأنه اطمأن فلم يعد يتبعها 
بل راح يتأمل ما يراه حوله من خراب وتدمير .هذ صمت خانق" الله يبكسر 
إيدين الإسرائيليين مش تاركين بيت على حاله.' 
فجأة تتوجه نحو جامع» لتسأله* مش هذا جامع الداغستان يا عايد؟ 
أي يمه. وكانوا الإسرائيليين عاملينه مقر قيادة. 
ظ لذ ا نهنا لو 
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وتروح تصف الأمكنة بدقة» وتسميهاء كأنها بالأمس فارقتها, 
فيستغرب: 

- هو كيف تعربة المطارح من غير ما تشوبك يمه؟ 

ما هو الواحد مش ضروري يكون بيشوف حتى يعرف بلده يا عايد. 

ثم تردف لي ثقّة: هي المطارح محفورة جواتي من أنا وصغيرة. ولما بعدت 
عنها بعد النزحة صرت كل يوم أحفظها من جديد» وياما بالليالي أقعد 
لحالي: وأتخيلها مطرح مطرح" 


دي» 


وتقدم ابويوبف عميشة من جماعة التكيارية ينيم الشيع عن 
الستار. يحكي قصة أمير عربي» احتاج إلى دم من زمرة نادرة» فلم يجدوا 
يومها إلا شخصا يهودياء يحملهاء فتبرع له بكمية من دمه: وأجزل الأمير له 
العطاء: ثلاثة جمال؛ وعشرة رؤوس غنم. وما هي إلا أشهر قليلة رجع الأمير, 
بيجدج ا من جديد »2 فأسرع اليهودي, وتبرع له. فما كان من الأمير إلا أن 
قدم له علبة راحة مع كلمة شكرا: كتبها على ورقة صغيرة» فلما اعترض 
اليهودىي على هذه البدية مقا مبوريدا قتي دعا امير ماهو عشان 
إنت تبرعت لي بالدم؛ فأنا صرت نشح زيّك.' ويعني: بخيل مثلك. 
موت مكو نف فقا ديم 

لم يبرك 00 أي لم يقعد عن العمل. وكان ختيارية قريته: 
أو الجماعة؛ كما يناديهم: إذا غاب عن العمل كي يوم من الأيام: بسبب 
مرض طارئ» أو تعب؛ اجتمعوا عنده مساء ذلك اليوم» وراحوا يتناقلون ‏ 
حكايا القرية؛ ونوادر أهلهاء فيقوم 2 اليوم التالي إلى عمله؛ مثل الحصان 
أوالجمل؛ كأنه لم يمرض. 

فجأة يشعر أبو يوسف بنفزة ‏ صدره» فيساعده الشيخ عبد الستار 
للوصول إلى بقايا حيط قصيرء يجلس عليه؛ ويلتفون من جديد حوله.: 
فيسألهم: أيش اليوم خي؟" 

- الأريعاء 26 حزيران ... 

ولا يدعهم يكملون قائلا” امهلوني ليوم الاثنين يا جماعة" 


9 
في» 
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تقف مريم عند بوابة بيتهاء متذكرة زوجها الغالي: وهو يودعها. فجأة 
تنزل الدموع من عينيهاء تمسحها بباطن كفيهاء وهي تسمعه يقول: نحنا 
متفقين ما بدنا دموع. بعدين هي مش أول مرة ألتحق بالجيش. 
م ما اجر 
بمضخ زمو و سحيارة الحين» القن كمي 50050000 
فيلمع بانبهار. عندكذ يضم وجهها بين راحتيه»؛ ثم يودعها بقبلة حارة على 
جبيانيا» ووبط يق بعظو | سكت اقل اقم بصعه يمر وامتحة كلما الباب» 
وهو يأمر السائق: قول يا رب. 2 
مجرت السيا رويهاذر الأنعاف ال الوراي الكو رن جنوي قاين 
نظرة من خلال المرآة» فيرى مريم تلوّح له بكلتا يديها . لذا تمتد يده إلى 
ددا السازه يصمام ٠‏ فإذا بأغنية طروب””" أنا مسافرة ودعوني... 
وإذ تقول" الله وقلبي معك" يتذكر مريم» وهي تقولبا له حين ودعته: 
فيروح يدندن مع طروب: 
يمكن ارجع بكرا 
يمكن تطول السفرة 
ويمكن ما تشوفوني... 
يلتفت إلى السائق؛ يراه غارقا 4 عرقه:" شد» خلينا نوصل على وقت.' 
فيزيد من سرعته. بينما ينظر عزمي 2# المرآة» التى زاد انعمكاس أشعة 
الشمس عليها: فبدت متأججة مثل جذوة نار تلتهب؛ وإذ يرى مريم توغل 2 
الأيقناد كدمع عيتاة فيعا . 
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يعود هذا المساء 


على مشارف القنيطرة» تنزل بشرى من السيارة» يتبعها والدهاء بعدهما 
ينزل السائق نايف؛ متوجها صوب غطاء محرك سيارة البيك آب المتداعية ‏ 
بفتحة ,2 فيخرج بخار كنيف وهوينادي: عمى ممكن كلمتين على 


انفرادء إذا سمحت. 
تظل بشرى على مسافة منهماء تنظر حولبها 2 استفراب» وهي تفكر 
4 طريقة للتخلص من نظراته وتعليقاته الملتكررة: فهل تخبره بأنها منذورة 
امنا تماجي هيك كشاهه] .ولو كاه كينها ممح زر هاب الدهر 
كان يود خطبتها. هكذا اتفق مع أمه»؛ وبعد نجاحها يش امتحان . 
الشهادة الثانوية يتزوجان؛ لكنها الحرب اللعينة. ظ 
لقد أخبرته بأنها من مجدل شمسء هناك ولد أخوها معروف بعد سنوات 
طويلة من فشل والدتها أن تحمل: فتحققت النبوءة الأولى للعرافة حين 
أخبرتها* معك ولد. 
- لكان رح سميه معروف. وبعدين؟ 
-بيتك ح يكون بحملتك. 
وفرحت أميء» ظنت أن والدي سوف يبني لبا بيتا بذ الحقل- كما 
وعدها ‏ وكيف لبا أن تعرف أن ذلك البيت ستحوله قذيفة ملعونة تطلقها 
ملأكوة ابعر ا فدات ملس :21 قير ة زة فقوها كضيقت الكلاكوات الأبمرا تداق عقون 
الفللاحين 2# قرى الجولان أصابتها قذيفة فاتلة. فتحققت نبوءة العراقة 
الثانية. 


2:02 2 


تحمل بشرى 4# غصة حارقة: لبيك ترك بيي المجدل» وجينا على 
القنيطرة ... 

بعد مسافة مضنية افمتقد أبو معروف توسلات أمه العجوز بالابتعاد عن 
الحفرء ولم يعد يسمع بكاء صغيره الرضيع» فأوقف عربته على اليمين, 
وأزاح رأس بشرى النائمة عرحيمه دون أن يوفظهاء ثم نزل بهدوء»ء ورفئع 
الغطاء عن صندوق العرية مصويا نظره إلى مكان جلوس والدته: وهى 
تحتضن معروفاء وجدها منكبة إلى الخلف؛. كأنها تحاول الرجوع إلى 
قريتهاء التي فارقتها غصبا عنهاء وبشق النفسء بينما نظراتها نحو البعيد: 
حيث تدحرج معروف من بين يديهاء ولم تستطع فعل شيء» لأنها قد ماتت. 

من أين له أن يعرف أن الراعية أم مفلح, قد وجدته مرميأ إلى جوار 
الطريق» 2# القرية المجاورة» وهو يترعرع الآن بين أبنائها الستة: مفلح وأخواته 
الخمس بنات5 

وتتدكر بشرى كم كان وحام أمها قاسياء إذ كانت تصاب بفثيان 
داقع راكنا وتو عدن الا دكي ها مودي دن مينها. نوها نيما ل ا قز يون 
صار عمرها بشرى5 

14 سنة. 

فيتنهد # أمل:" طول هالسنين وأنا أحلم بالسيد معروف يشرف" 

فتتحسس أمها على بطنهاء وهي تردد: بدي ياه رجال» يتحمل الصعاب 

وتنظر بشرى إلى أبيهاء الذي يعتز بنفسه؛ فيرفع رأسه شامخا. بينما 
تكمل أمها 2 فخر: ويكون بطل مثل جده: بتتذكره يا أبو معروف! 

نظي ]ان عمو ماف عا لسار ا اكيت لمللظة اننا زلا الا ريت 

حوله مجموعة رجالء يحدق بأحدهم طويلاً. ثم يبتسم لباء وهو يقول" رح 
اح ويخرو فووا خلنا وروا موه لكو رق ركراب هر بخملتنا اذى هنا شار قري كن جد 
وات حامل بآخر أيامك يا أم معروف! | 


يدنو أبومعروف من السائق نايف منزعجاء ليسأله 4 امتعاض”" خير 
إن كا اللهسيد ثاتفة" 
- عمي انت قلت: ما أزوجها إلا إذا تحررت البلاد. ظ 
وينظر إليه ‏ عجب؛ وقد جحظت عيناه: أي شو قصدك5 
- قصدي هي تحررت القنيطرة؛: وتسع قرايا معها. 
وينتفض أبو معروف: بس قريتنا لسا ما تحررت. 
- ولو... بكرأ بتتحرر يا عمي. 
- أي وقتها بنبقى نحكي. 
يتمد مقلدا نايف 2 ستخرية” عمى :عمى. عمى الديب إن شا "الله" 


ويقترب من بشرىء التي تقول 4# اندهاش» وعجب: مين قال بنرجع يا 


عبيتك: 

ويسهب 4# حنين: كأنها بتعرف أنو هذا اليوم جايي. كانت مرة 
حكي .نون :نا كل البلامعه الاتسعاول متكت كراد حيجة كبورد 
الناس هالبلاد بدها تحتل من جديد". 

ما حدا صدقها. كانوا يقولوا لبا* ليش كل هالتشاؤم؟" 

لحد ما إجت إنعراك ل وحمو ربكا ره ودين ااام كور حاو 

ترد عليهم : بس رح ترجعوا تحرروها 0 ظ 

وبينما فو توك قلع شر هئ لل ا ل كتسماله:" تكون زعت 
تدخن يا بيبي؟" 

يرد عليها” ولويا بشرى إنت ما بفوتقك شي 

فتعلق 4 أسى شفيف: يا بيي: الدكتور قال إن السيكارة مو بس 
متخو و ا 

- فوليها يا بنتي فوليها تموتني. إي هيك قال الدكتور. 


- ولا تنس إنك حلفت برحمة ستى إنك ما تدخن. 
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يصمت برهة من الوقتء ثم يقول 2 غصة حارقة: آخ انت ما بتعرفيش 
إني بعد امك وستك ما ماتواء وضاع معروف على الطريق تركت المجدل 
وصرت أدخن و ... ش ظ 

تقاطعه* شو خص هذا بباكيت الدخان يا بيى5 

-خص يا بشرى خص. 

يخرج علبة التبغ من جيبه؛ والأخرى من تحت قبعته» وثالثة من جيب 
ذاخلي» يقدمها لبشرى: ثم يشير إليها أ تسامخ* يللا شلخي هالباكيتات: 
. وارميهاء حتى نروح على الساحة العامة» مطرح ما السيد الرئيس بده يرفع 

العلم." 


9ي» 


هلى الطريق كتقافك شرق مذو كاتوية مرمرةافتبكلها («وضى لوهس 
لذاتها* قديش كانت أيامنا حلوة يا أستاذ ملحم! .... 

يلتقيان فتبادره" أول شي شكرأ على الرواية." 

-آ. الوسادة الخالية. عجبتك؟ 

- لبيك أنا زعلانة. 

ويندهش: كيف5 

فترد” لأن الحب الأول وهم» مثل ما قال المؤلف إحسان عبد القدوس. 

ومين قال إثك خب الأولة 

يمكن ما كنش حبك الأول. بس انت حبى الأول بالتأكيد. 

بسيطة تعالي نتزاعل ونترك بعض. وهيك يكون الحب الأول انتهى. 
بعدها نبدا نحب بعض من جديد. 

وتبتسم 4 لبفة واشتياق» وهي تقترب من نافذة أحد الصفوف» تترقب 
الدرب 2 إمعان: 
إنه يسكن كلماتي 


5 


وتهمس لنفسها: قلبي يحدثني: سيعود الأستاذ ملحم هذا المساء." 

فجأة يدخل رجل بنظارة سميكة على عينيه» ومسطرة # يمينه: 
يضرب بها على يساره # توتر وانفعال. تتبعه مجموعة شبان» ويافعين» يشير 
لبم بلغة فصحى: هذه هي مدرستنا أيها الطلاب الأعزاء." 

يسأله الصحفي موفق؛ وهو يقرب المسجلة من فمه" مين حضرتك؟"' 

-أنا مدير الثانوية. 

يصور ميشيل ركام الأنقاضء بينما يمضي المدير باتجاه المنصة» 
أمامه الباحة الواسعة» وخلفه الصفوفء التي حولتها إسرائيل إلى ركام : 
يلوح بالجرس عدة مراتء فتعود المدرسة مفعمة بالحيوية.» كما كانت, 
ومححلف الكلتلات العامة عسفوفا مححطية كه فرق أ وقوه جد هنا 
الديار؛. يصدحون به ل حنجرة واحدة. 

تتوقف مجموعة من الوفود العربية» جاءت لزيارة القنيطرة» تنظر إليه 
بالستكرات» وإقفا بانتتهداد» وضبع السكتر: تحيت ايكلف وتظو هانيا ..ذ 
شموخ لا يحد؛. صوب العلم الذي يرفرف خفاقا 4 السماء. 


9ي* 


/ تطالعني حنفية ا مدرسة إلى جوارها صفيحة صدئة» فأستعيد ذكرى 
أحضرث قطعتى كاتو» وشمعتين ملونتين للاحتفال بعيد ميلادها , 
كما كان يفعل والدها : رحمه الله كل عام. ورحت أغنى لرا: 
"يا نور جديد ٠‏ 
لك يوم سعيد 
عفان ماقف 
أحلى عيسد... 
م عآخر عود ف علبة الثقاب استطعت إشعال شمعتها؛: منها أشعلت 
شمعتي» لكن شمعتها انطفات فجأة ؛ فقالت متطيرة ‏ لحالبا؟ صحيدة 
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سألتها 4 هدوء: وأنا أحاول إشعالبا من شمعتي مجددا ؟ وا معن ىل 
ابتسمت 2 غصة » وهى تمنعني من قعل ذلك : 
لكل شى دلالته ‏ والشمعة ا ملطفية معناها ا موت. 
أحاول أن أرد عليهاء وأنا أملاً صفيحتى بعدما ملأت طنجرتها الألنيوم 
الكبيرة . فلا تخرج الكلمات من حلقى» لذلك تردف: تعرف: بفصير 
رومانسيين أكثر ئا ا موت يقرب منا : 
- دائمأ تحكي عن ا موت. شو السرة 
لازم تتعود علئ: أنا أحس اني رح أموت عن قريب »؛ مع ذلك رح أرجع. 
0 
- لأن اللى يحب ما بيموت. 
وتتغي رلبجتي مع الدخول ل حديث الحب؛ يعني بتحبيني1 
تبقتسم”: لا تمل التتكة كثير حتى ما تندلق ا مي عليك. 
-لة تغيرى ا موضوع. ‏ 
-أبداً نحنا فيه: ما بيقولوا: ا مي فرقة؟ 
تأرقبياء تتطلق نابج بخان تحمل ريقةعاتى رانمواء لذ لسر 
كبيره مان برسل انها 
- ا مهم انت تحبنى. 
-لسع ما تاكدت؟ 
ما بتأكد قبل ما تشتري محبس الخطبة » وشوفه بإصبعك./ 


تشاهد بشرى أبا أسعد مع أولاده» يسيرون» على غير العادة »2‏ ود 
وسر ور » كرتل هن معقول؟" 
تسلم عليها أم أسعد: مبارك الرجعة. وعقبال ما نرجع على المجدل 
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الله يبارك فيك. ومباركة عليك. 

تسأل أباها" مش هي أم أسعد اللي كانت تتقاتل مع زوجها كل يوء؟" 
ل و عن را مكل قدي اكور كن 
امعو 0 

008 ولآ عاقم عليه لحي 

يطلب من بشرى أن تتوقف: لحظة يا بنتي." 

ظ تنظر صوبها ملياء وتقرأ عيادة الدكتور عزمي العايش: 0006 
يصمت قليلاء ثم يجيبها: لولاه كنت ميت من زمان يا حبيبتي. 


شمس » كادت تودي بحياته بعد ذلك تعارفا. قصار يُحضر له الخضروا 


ا ٠‏ قديشك إنسان ذكي.' 

- خبرني قصته يا ببي. 

هذ ناشس :كان :زه زلة أيه اموشفيق» مع مقا رة يحم فيه 
ولاه التسارة» معظ هم طلسن» ونصير ولاعبية يحقل القمث نا شاف الدمضون 
عزمي الأولاد معه انزعج كثير؛ وطلب من الأهالي يمنعوا ولادهم يلعبوا 
هناك. لكن سمعان مو سمعانء مثل ما يقول المثل. لحد يوم من الأيام» وأنا 
عند الدكتور؛ نشرب ميرمية»: وما نسمع إلا صوت انفجار؛ فركضنا:ء والله 
لا يوريكب هالشوفة يا بشرى. 

- شو شفتوا؟ 

- حقل القمح من أوله لآخره يحترق. وقتها ما غير الأهالي يبكوا على 
ولادهم. هي تقول: شفتهم يلعبوا هون وتاني* أكيد حاصرتهم النار» وما 
عاد قدروا يطلعوا. وبعضهم جاب مي» وصار يرش على النار فتزيد» لأنه 
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- أي. وبعدين؟ 

فجأة خرج مدير المدرسة» وقال: هذا ما خفنا منه صارء قصفت 
إسرائيل الحقل وقت بيروحوا الأولاد يلعبوا فيه" 

ثم نظر إلى الأهالي: قديش حذركم الدكتور عزمي: وطلب ما تخلوا 
ولادكم يلعبوا بالحقل مأ سمعتوا. والأولاد عمولهم صغيرة ‏ يركضوا ورأ أبو 


وده يقترب منه أحدهم: مش وقت معاتبة يا أستاذ. خلينا نشوف شو صار 
بأولادنا.” ٠‏ 


1 إذايلاك وف أل الدكتور عزمي» لأنه هو كير بقصة أبو شفيق. 

ووسط ذهول الأهالي يفتح المدير باب المدرسة مناديا" يللا يا أولاد 
انتهى اللعب اليوم." ظ 

وإذ يخرجون تأخذ كل أم ولدهاء تقبله» وهي تبكي» ثم تدعو 2 
امتنان: الله يخلى لك أولادك يا أستاذء ويطعمك الولد بجاه النبى يا دكتور. 

بينما ينظر الأولاد إلى الحقل المتأجج نارأ بعيون مذعورة 2 ذهول ورعب. 

يكمل أبو معروف" ولما راحوا الأهالي قرب الدكتور من المدير, 
وقال؟ أنقذتنا من كارثة محققة يا حضرة المدير.' 

فرد عليه* الفضل لك دكتور عزمي انت نبهتني؛ فخليت الأولاد يلعبوا 
بالمدرسة » ووزعت عليهم ملبسء حتى ما يلحقوا أبو شفيق'' 

وتسأل بشرى" وأبو شفيق شو ساويتوا معه8 

من يوميتها ما عاد حدا شاكفه. 

وأخبار الدكتور عزمي؟" ١‏ 

- اللي بتذكره انه انسحب على الجيش. وكانت مريم حامل. 


- مريم؟ 
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- زوجته. وأنا صرت من وقتها أوصل لها أي غرض توصيني عليه؛ بعد ما 
الأزعر سطام صار يلاحقها بالسوق.... 

كان يتبختر ف الأسواق كما يحلو له» فإذا مر خَلْت الطريق من المارة. 
و سوق الخضار والفواكه يتسابق الباعة ‏ خطب وده» ولم يمنعوه شيئا 
من أحسن خضرتهم» أو أغلى فاكهتهم: وما لشره عنهم. 

- بيي بعدين شو صار بالدكتور عزمي؟ ظ 

فيصمت محدقا © الفراغ البعيد» كأنه عصّ 2 الكلام؟ الله أعلم يا 


> هه 


* تج‎ ٠. 


ده 


2 
بي 


مع أغنية" والمعارك مستمرة يا جماهيرنا يا حرة...' تهدر من ميكروفون 
أحد المعسكرات. حيث مجموعة كبيرة من الجنود يتدربون: معفرين بالعرق 
والتراب» تعلو صيحاتهم 2 عزيمة» وهم يتسلقون الجدران العالية» ثم 
يففزون» مخترفين حلمات النار. بينما الدكتور عزمي: 4 مريوله الأبيض 
ونظارته الطبية. خلفه كاميرة؛ علقها على الجدار؛ يلف كوع أحدهم 
بالشاشء» وهو يؤنبه: هذه المرة إجت سليمة. بس مش كل مرة بتسلم الجرة," 

تدخل امرأة خمسينية»؛ تلبس الخاكحي: وتنتعل بسطاراً عسكرياً 
تبدو ل حيوية. تعاين الكوع الملفوفة بالشاش. ثم تقول 4 ثقة” الملازم على 
دمر أريع دبايات إسرائيلية. وظل بموقعه لآخر قذيفة بحرب ال67»: لبيك 
رفعوه من رقيب أول لرتبة ملازم يا دكتور. ظ < 
ظ - لذلك أنصحه يدير باله على حاله لأننا بحاجة لأمثاله يا أم سلمى. 

دحاطير كوي 

يقولبا علي» ويخرج متعجلا. بينما تعلق أم سلمى" كثير ناس بيعتقدوا 
ما حدا قاتل بحرب حزيران. وهذا مش صحيح: 9 كثير مواقع بالجبهة, 
دمرت للعدو؛ء عشرات الدبابات» والمصفحات" 


يسألبا الدرحتور عزمي: حيف عرفت 
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-أخي نصر كان بواحد من ها مواقع» وخرج مصاب: هناك يا دكتور 
ظلوا يقاتلوا لآخر قذيفة: وآخر رصاصة. وهذا الشى اعترف فيه العدو نفسه 
ببيانه العسكري يوم 9 حزيران؛ لما قال: تواجه قواتنا مقاومة عنيفة على 
طول الجبهة السورية؛ وتتكبد خسائر كبيرة. 

تستعيد أم سلمى 4 ألم صامت ما حدث لأخيهاء الذي تشتّج إلى درجة 
الجنون» فحطم كل ما وقع تحت يديه»: عندما أعلن المذياع سقوط مدينة 
القنيطرة. ثم أمسى يتلعثم» ويتأتئ آكلا نصف خحروف الكلمة التي ينطقهاء 
تحس لديف النعف» ولع بحد مخرع ال را 0 

هاهي تخبر الدكتور 2 غصة موجعة: وصار يموت من الرعبة إذا لمح 
طيارة بالجوء. أو سمع صوتها." ا 0 ظ ظ 0 

ولا يعقب عزمي» بل د متهالكاً على كرسيه وراء الطاولة 
الحديدية ‏ تعب واضح: وإذ تلاحظ ذلك تسأله:* خيريا دكتورة" 


لو ا 0 وكد ا 

ا الاستنفار مش تاركنى آخذ إحازة, وأدور 

ثم يردف 4 عصبية:. المصيبة: كل اللي قابلتهم أكدوا لي انهم ما 
شافوها. 


ةا 


-ريما؟ 
-ريما بنتى. 
تقول إنها حامل بولد؛ ورح تسميه حازم. 


1ت 


ويتنهد: بس وين لفت فيلك الدنيا بعدما نزحت من القنيطرة يا مريم؟ 

ترد عليه أم سلمى؛ وهي تتأمل الصورة: طول با بالك. واشرب كاسة 
الميرمية من يدي. بكرا تفرج. 

وتخرج. ثم تحضر بعد قليل حاملة صينية؛ عليها كأسان وإبريق» تصب 
له أحدهما. لكن ما إن تضع الكأس أمامه على الطاولة: حتى يعلو 
مرفير اذاو تقطن عكر عر متها لك الفنا د ثم تقول يذ عصبية بادية: هذ 
إنزال إسرائيلي على الممسكر يا دكتور.' 

ويسمّع صوت طائرات هيلوكوبتر: وإطلاق عنام حا ب عدر 
نشيد» الله أكبر فوق كيد المعتدي." 


0 


إن قدمت لبم ماء 
سألوك بحب: إن ذقت مياه فلسطين 
أو أكلوا سموا باسم الله 
وعشق فلسطين 
أوقُتلوا 2 
تحت الأرض يعودون إلى حضن فلسطين ‏ 
0 إوجاؤوايابالجة 
يلقى الله بأيديهم قبضة طين منها 
يتمنى أن يستبدل جنته 


ايا عبد اللّه بهذا الطين 


»+ مظفر النواب. 


5 


© سيرة رجلء لم تقرأ عرافة الزفتية أم عرفان © كفه إلا مسيرة 
ارتحال وارتحال: على طريقك سفر طويل." 

جمعت صدفاتها السبع. ثم رمتها ثائية:' لكن دائما خليك جاه: " 

سألبا متلهفا: : يعني ممكن أرجع على القدس؟"' 

أجابته 4 ثقة» قبل أن تخرج من عيادته” يا دكتور, كل من راد يرجع 
5 

تاتمض ]مان جدريمة اننا قن بانتظار أن يعود مع الصباح: ' لا بد إذا من 
فوة الحلم, وسطوة البارود." 


عي* 


/ كر انا فتحي الحاج سعيد , وقد أحضر معه الدكتور حلمى, 
يدون على السبورة» تحت التاريخ وحكمة اليوم: الحصة: الخامسة 
ةا 
ا موضوع: القدس لنا. 
ثم يسطر عبارة الغضب الساطعآت, " بخط كبيرء يرددها عدة مرات 
منفسة » ويأمر الطلاب بإعادتها ؛ كي يؤدوا دور الكورس. 
بعد ذلك يُدوزن عوده طالءأً منى الحضور إليه. فأقف على بعد خطوتين 
ويقف إلى جوار كرسي , عم سار يي رم 0 
للعزف. ثم يرسل للأساتذة أن يحضروا. فيتركون طلابهم يحلون مسألة 
رياضيات » أو ينقلون تمرين خط علنئ دفاترهم:وايد] « لأجللة يا قيقة 
الصلاة أصلي فإذا وصلت إلى مقطع الطفل ف ا مفارة؛ وأمه مريم» وجهان 
يبكيان.... تذكرت حديث الدكتور حلمس: ومعاناة النازحين الذين جاؤوا 
من أنحاء الجولان إلى الزفتية , قيرق صوتي مع بحة حزينة تقترب من الغصة 
ا مؤلة» بينما تشحب وجوه الأساتذة؛ والح دموعاً تترقرق 4 عيني الدكتور 
حلمي. 
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شيئًا فشيئا تكثز الحركة خلف باب صفنا الخشبي,فيُفتح عن غير 
قصل »2 إذا طلاب / لصفوف الأخرى تركوا مقاعدهم»؛ وجاؤوا يسمسمعون 
لأنشودة زَشَرةَ المداكو فينتفض مدرب الفقوة , ويحمل 3 يده العصا الغليظه ,: 
مغاولة القمام لاغناد الاتطساط: الك درس الرستهر وال قتفقااحالأستاد عتامز 
بثنيه عن عزمه: طول بالك يا أستاذ. انتهى الدوامء فيتوعد الطلاب» ملوحا 
بعصاء تلك» حتقس يعودوا ال صفوفهم. لكنهم ما أن يسمعوا جرس 
الانصراف» حتى يتسابقوا خارجين من ا مدرسة بائجاه بيوتهم» وهم يرددون: 
لك عزيمة لا تحد ,» بآصوات هادرة: الغفضب الساطعآتو.. أت / 


4 


يلقي الدكتور حلمي نظراته نحو البعيد آملا أن يعود إلى مدينته 
المدس»: 5 عيادته تالف 
للموطن الأول قوة الإيمان داخل النفسء إذ تصبح ذكرياتنا فيه 
كالتماكن المقدسة أيها الزفاق: ظ 
همكذا يخبرنا عندما نلتقي # عيادته؛ التى افتتحها قريبا من الزفتية, 
فطنيقا باللويحة القكرسية التحبية | فى :فلوينا :ا قلسطين ]3 :| روفا ان لكلو على 
الخارطة يجب رسمها بالدم من كثرة الشهداء الذين سقطوا فيها." 
لقد عرّفه كل منا على نفسه؛ وقلت بدوري" أما أنا فنازح» ومو نازح" 
يستغرب؛: فأفسر ما أعني. ليقول 2# جد يشوبه المزاح» وأنا لاجئ» 
ونازح مع بعض" - 0 ش 
نعقب 4 مرح: يعني لاجئ ويعيد. < 
لكنه يستنكر ذلك بل قولوا: لاجئ ويعود» يا شباب" - 


في* 


صوت العندليب 000 مع أن ندرا أبيض الوجه لوه درحه الشقرة , وشعره 
أصفر لامع. وكان الأستاذ فتحى ل حصة ا موسيقا ء آخر الدوام ا مدرسى, 


0 


يعزف على عوده»ء ويفني بدر بصوته الرقيق + صافيني مرة » أو أسمر يا 
اسمراني مين قساك على" .. 

إلى أن فاجأنا بأنه يحفظ اغنية جديدة» ستعجب الدكتور حلمي: هو 
يعرف طبع علاقته الصداقية الوثيقة مع أستاذنا فتحيء» الذي نحبه» ونجله 

- وما هذه الأغنية يا بدر؟ سأله الأستاذ فتحى. 

رح أغنيها ئا يحضر الددكتور. 

- بس لازم أحفظ لحنها حتى أرافقك على العود!. 


. 
٠ 
«4 


ومع أن الطلاب باتوا؛ # الآونة الأخيرة؛ يتململون كلما وقف بدر على 
منصة الصفء فأغنيتاء اللتان يحفظهما ؛ اصبحتا ممجوجتين: يصمت 
الجميع الآن عندما يكتب الأستاذ فتحي على السبورة موضوع حصة 
ا موسيقا: احلف بسماها وبترابها. 

يحضر الدكتور حلمي من عيادته القريبة: بناء على إصرار بدر» الذي 
رفض الفناء يه حصة الأسبوع ا ماضيء لأنه لم يحضرء وأستدعى الأساتذة 
من صفوفهم» يمتعض بعضهم» فأشجعهم:" ف أغنية جديدة لعبد الحليم 
حافظ. 

يصبافح الأساتذة الدحكتور حلمي بمودة وترحاب, ثم يركز الأستاز 
قتحي وضع رجله على الكرسى: وهو يرحب بالحاضرين 2 ابتسامة 
مشوقة+ ليما إذااعكاق سيعز قف ث. ءا يحبك , ويسمتمتع به. . لحظة صمت أو 


قل لحظات قليلة , وانطلق بدر بقوة: 
ا بسماها وبترابها 
أحلف بدرويها وأبوابها 
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بولادي بأيامي الجيه 
ملاتفتب التسمن العره 
طول ما نا عايش فوق الدنيا. 

ومع أننا كنا نردد معه ما أمكن - فلم نحفظها بعد بشكل جيد - إلا 
اننا استسفنة اعانتياء اكرة تلو الأخرى-.ورغها أن قاد (أكثر فصر 

با قنش استعادت حصة ال موسيقا تألقها من جديد » لتتسع» مع 
انطلاقة حرب الاستنزاف الأولى على الجبهة السورية عام 70 : فراح بدر 
قوق قيةؤطا'ي: انخلنك بسعاهة وبترائهاء كم تقفي :فحن الاثنين مها : 
قصيدة " سأ حمل روحي على راحتي. التي يتألق ي أدائها الففان صباح فخري. 
وأخت م أنا حصة ا لموسيقا بنشيد فيروزي هو زهرة ا مدائن» بينما الطلاب 
جالسون يستمعون - 2 استمتاع غي رأبهين بجرس الانصراف - إلى ما يقوله 
الدكتور حلمي عن الشاع رالشهيد عبد الرحيم محمود: 

- لقد درس المرحلة الثانوية» ثم درس ف كلية النجاح الوطنية بمدينة 
نابلس, حيث قاد المظاهرات فيها ضد مشروع تقسيم فلسطين. كان متعدد 
الاهتمامات:؛ إذ علم طلابه كيف يتعاملون مع المسرح والسينماء الفن 
التشكيلي والموسيقا. كما دربهم على النظام المنضم بواسطة بنادق خشبية ؛ 
تستخدم 24 الممسرح, ليتلقوا دورة تدريبية سريعة 2 الكلية الحربية السورية, 
قبل أن يعودوا لمقاومة الزحف الصهيوني. بينما يلتحق هو بالكلية العسكرية 
بغداد» ويتخرج منها ضابطا برتبة ملازم؛ ينضم إلى الثورة العراقية بقيادة 
يجيد كاتني الكياذقى غود الامتهاز البريظاف رين ذلك يعو | لى علشيظية 
عام 41: ويقضى سبع سنوات»؛ يتنفس خلالبا الشعرء ورائحة البارود, 
متنقلاً من موقعة إلى أخرى؛ حتى كانت معركة الشجرة الضارية التي 
استشهد فيها يوم 13 تموز 1948. وهو الذي تنبأ قبل ذلك بلحظة استشهاده 
فزت وكلدها ملفا تعصدةة ‏ الشييد : 

سأحمل روحي على راحتي 

وألقى بها 4 مهاوي الردى 
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كاه شيا قير اللصدوة 

وإما ممات يفيظ العدى..." 
لتصبح نشيدا عربياء يتفنى به المناضلون خ كل مكان. 
الدحكتور حلمى: له الكحثر من القصائد الاجتماعية 
(اللعواض لاحي والاتسياتي امور سن ورهدة شرن مسي كانت 
ستتضاعف بالتأكيد لو قدر له أن يعيش أكثر من 35 عاما.' 





ني 
.* 


/ من خلال الدكتور حلميء والخارطة ا معلقة ل مواجهته طوال الوقت, 
عرفت أن فلسطين قريبة » والوصول إليها ممكن عن طريق القنيطرة , 
فجسر بنات يعقوب» أو عبر بحيرة طبريا بواسطة قارب» أو عن طريق نهر 
الشريعة أي نهر الأردن. لكنني احتججت: خلال درس الجفرافياء لأن تل 
أبيب موضوعة على خارطة فلسطين, وهي عاصمة إسرائيل» فاخبرني 
الأسكاقنتج موخيها الي ] كانيع البراة طرق عن غير قبل أن يأتي 
اليهؤة» ويملتوتها عاضيمة لي ها انين" 

مع الزمن حولت أيامى إلى ساعات من القراءة داخل غرفتي ا منعزلة : 
فتعرفت على وطني الكبي رمن محيطه الباد ر إلى خليجه الثائرء ونهلت من 
الأدب والتاريخ والفلسفة , ثم رحت أكتب أشهارا ثورية عن فلسطين» والحب 
طعا »+ إلى ان نيهت الأسهاد فتحي أن الشعر شيء» والواقع شيء آخرء ولا 
يمكن تحرير فلسطين بالقصائد فحسب./ 


اءيه 


كان الدكتور حلمي بارعا 4 عمله: أحبه أهل مدينة القنيطرة؛ خلال 
الفترة التى قضاها وت الجولان. والآن يشاهده: أصبح مرمى 
لرمايات العدو يتدريون عليه» حتى أحالوه إلى مبنى خرب مثقب كالغربال. 

ضع الإعلاق صن وفع الكلم قوق هدينة القتتطرة اللحروة ونس شع شونا 
جارفا إلى مدينة القدس:" متى أمضي إلى هناك حيث الرجال والنساء 
والأطفال متسمرون بالأرضء؛ كانهم حجارتها أو أشجارها" 
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نذ]الدوك التحيظهبمة ونه القتيطن: | حي تملوة كتقانق التعمانق فار 
لنفسه" كأن الأرض» عندما يتفلفل فيها دم الشهداءء تزداد فتنة. وكأننا 
من خلال هذه الدورة»؛ من التراب وإليه» نعاود تجديد الحياة. 
يركب سيارته اللاندروفر المكشوفة؛ رغم إحساسه بالإرهاق الشديد؛ 
الذي عاناه مناوبا ف المشفى العسكرى 601» وهو يحدس داخله: إنها بداية 
النهار بانتظار اكتماله غدا " 
يأخذ طريقاً خاصاً من مدينة دمشق إلى الكسوة: فبلدة جاسم» ثم 
فيق. ها هو يعبر جسر بنات يعقوبء المبني فوق نهر الأردن» ليصلء !ان بخيره 
طبيريا. على حافتها أشجار الدفلى ذات الزهور الحمراء. مستعيدا ماضىي 
السنين" لم تكن الطريق» من دمشق إلى القدسء مأمونة دائماً؛ فكم من 
قطاع طرقء: جوع؛ وعطشء وموت زؤام." 
ما إن يشرف على القدسء التى سيد خلها من ياب العمودء أو باب 
دمشق» حتى تطالعه جدته أيام الطفولة: لتخبره* كان إذا وقع فيها فساد يا 
حلمي ثارت عجاجة؛ تقلع الخيام» ترمي القدورء وتريق الطعام. بعد ذلك 
تأتي طيور بيض: مناقيرها طويلة ‏ يقال لبا الرخم» تأخذ القاذورات» لترميها 
بعيداء يعقب ذلك مطر غزيرء يفسل الأرض بالطول والعرض ... 


ا 
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شر فة خاصة 


كل البلاد موحشة » 
تدخلها " كاذه" 

يفتتح الراوي فصول الكلام:» تطل الحكاية نافذة للبوح: ي البدء 
كان التعب, أغوص 2 وحل الصباء أكلم شوك الفرية: وحدي وغرفتي 
البائسة هذهء لا شيء فيها من خضرة تلك الأراضي د قريتي الباجعة بوداعة 
على نهر الفرات» ولا أثاث كباقي بيوت زملائي الشوام. 

رائحة اللباد تفوح منها.. رسوم هندسية ملونة بالدهان.. تزين جدرانها.. 
مكتبة صغيرة 4 الجدار.. بضعة كتب أحدها" علم النفس العسكرٌى .. 
سرقته من مكتبة عمى أ حمد.. خلال زيارتى للقرية 2 العطلة الصيفية.. 
طاولة من خشب السحاحير مقطاة بنايلون لا صقى.. لونه بني داكن.. ليكون 
كالخشب.. أمامها كرسى خيزران مُخلوّع.. كثيرا ما وقعت عنه.. إن لم 
أسنده إلى الجدار.... 

قبل ذلك كنا نام كلنا 4 غرفة واحدة.. وأقبع ساهرأ.. أكتب وظائمفى 
بينما مصباح الكاز نمرة 4 إلى جواري.. وعلى ما يبدو غفوت.. واشتعل دوار 
السرير ا متبقى من عرس أمي.. أذكره جيدا: دوا رأبيض.. مطرز بخيوط 
ملونة.. ما أجملها.. ولم نصح إلا على دخان خانق.. يملأ الفرفة.. ورائحة أشياء 
تحترق.. يومذاك احترقت يدا أبي.. وهو يحاول إطفاء فرش الشراطيطء التي 
اشتعلت فيها النيران»: كى لا تصل إلى السقف ا لكون من أغصان يابسة 
فوق بضعة جذوع مسوسة.. ولولا مساعدة جيرائنا الشوامء» سكان الحقلة.. 
لاحترق بيتنا كله.. لأن حنفية الجامع معطلة.. مازالوا يصلحونها منذ مدة.. 
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4 يحتاجون لنقل ا مياه.. قهى موجودة عندهم.. ويا له من مشهد.. حيث اجتمع 
رجال كثيرون.. ونساء كثيرات أمام غرفتنا الشحورة.. وقد بدت كالسشتنقع 
الم ا اللو أبى وذراعاه بالشاش. :حشرت ام قاور 
لبريق شاي كبيرا مع دزيفتين من الكووس اوضبعت المي + ٠‏ حيث بدا جليا 
الور 

وإذ لم يستطع أبي شرب الشاي رحت أسقيه بيدي »' وهو يحاول 
احتضاني - للمرة الأولى» على ما أذكر ‏ فلا يستطيع. 


© 


ريح تهب.. ومصباح الكاز نمرة 4 بكرف صبروة. . لأن البلورة مثقوية.. 
الصقت عليها ورقة.ثم يهطل ا مطر.. يظهر غزيرأً من نافدتي ا مطلة على 
الطريق: خلف الناقذة برد وظلام.. حاكمة أم الشامة تخرج من غرفتها , 
لتقلق تأضنتها التظلعة: وهى تترتيى شلختها الفالون الجميزاء» على راسو 
كيس خيش.. كي لا تتبلل. تعاود مرارأ التأكد من إغلاقها. تبدو لى» تحت 
لعة البرق» خائفة » وجهها ينضح بالرعب. ما إن تسمع نباح كلب شارد » أو 
كوا ء تفي عقى تررحل عرفقيا برها لم لق را مها | ححا من بيتننا لبان 
اللكارحى شوازيء فجن ء تفع تاقنتها تلك على مصهز اعهاء ونع سبوب عام 
هوجاء , فتخرج من بيتها » وهي تفغطي رأسها بكيس الخيش. تحكم إغلاق 


الباب الخارجىي باملفتاح, فأسمع, » بعد توجهها إلى دكان أبي مهيب - الساهضر 
فيها » لأن زوجته تلد الآن - زمجرة رياح صاخبة , وأصوات رعد د غاضب 
أجلس إلى طاولتي, ارتجحف من البرد .. قالدفأة مطفاً 5.. أنظر إليها 


بإشفاق: “ما فائدتها ٠‏ إذ/ م ف مازوت؟ مكبر حرا اده حولى.. ثم /خد 
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بغتة يدلف السقف فوق يدي التى أكتب بها.. فأضع الأخرىء مكورة 
نحو الأعلى» فوقها وأستمر: ليل وبرد.. دلف.. ووحشة قاتلة.. / جمع القطرات 
يدي اليسرى. يطرطش ال ماء. فأنتبه: بد] يتسرب 4 نعومة من يدي 
ا ممتلئة.' لذا أسحب دفتري بعيدا.. وأتابع الكتابة عنهم قبل أن أنسى: 

مازلت أحمل 2 جيبي منديل والد نجاة ا ملعطرء أهدتني إياهء خلال 

لقائنا الأخيرء وه ي تحكي لي عن والدها : الذى يرجع إلى البيت» ويظل 
يقرأ ء طوال الوقت» ‏ كتب عنده. وكتب يحضرها من مدينة دمشق» 
وتكون معه دائماً. فلما صارت تقدر على القراءة قرأات» وما فهمت إلا القليل 
منها. لكن ذلك جعلها تحب أن تتجادل مع رفيقاتها 4 ا مدرسة : إلى أن 
ابتعدن عنها. وفصلوه من التدريسء» فاجبر على السف ر إلى لبنان. 

فيا لبيت إن غاب صاحبه غام ف الحزن والفاقة.... 

صبيةٌ كانت نجاة: تبرق عيناها كلما نزلت: أولّ الشهر» مع والدتها : 
وأخيها لطيف إلى سوق الحميدية » لتشتري ما يشاء لبا الجمال» تباهي صبايا 
مدينة القنيطرة؛ انا ||احلاكن. ْ 

-لة . ائفتو سود/ . 

همكذا/ تعيرها إحداهن»: فلا ترد. 

وهنا ف الزفتية» بعد افتقاد أبيهاء تدمع عيناهاء لا تجد ثوبأ تلبسه 4 
العيد » فتسجن نفسها من وجه العوز 4 خشة»؛ تمسي فضاء للبكاء. وسط 
هذا التجمع البائس الحزين. ْ 

كيف أنساها » وان كشرحقتي من بئر الحرمان: وأشعلت عواطفي 
بالحب والأمل* جميل أن تحب.. لكن الأجم ل أن تحكون يورا يا أيمن. 

لم يكترث بى أحد من أهلي» مثلما اهتمت نجاة لكل صغيرة ٠‏ وكبيرة 
4 حياتى, فراحت تنبهني إلى تصرفاتي: لا تحمل التنكة على رأسك: فأنت 


. و 
اه 


وتلاحظ على ملابسى أي بقعة أو تجعيدة , حت س أنها طليت مني أن 
أحضر قمصاني لتكويها : ثم عطرتها من عطر قديم» تركه والدها قبل 
53 - 


- الدكتور حلميء أو طفل ا مغارة. كما يحل و لي أن أسميه» لأن أمه 
ولدته ‏ مفارة - هحكذا أخبرني - .ف أثناء اعتداء شنته عصابا 0 
واتتقورزا فلتو وفلويقة وني لعن جحدانا تسق عروظطير قل ججانة مقف اد 
تتكرر فلسطن الأحدس داخلى: لا يمكن أن أنساء,ء لأنه يحتل ذاكرني: 

- وأبو هشام الذي كانت له مع النُوَّر - كما أعلموني عندما جاؤوا 
يبحثئون عنه مساء يوم خميس - عشرة عمرء مازال يكثر من الشراأب معهم» 
وهو يرقص مع بناتهم» كل ليلة جمعة» إلى أن يطلع الفجرء حتى ليصدق 
عليه الشرل اناتور )د طفن الآن الفلقال الافوض على كام ل تمر اسه 
وشاربيه: كثير من الناس يكبرون» لكنهم لا ينضجون' 


. 
له 
للم 


يحدثني أبو يوسف عميشة” كنت مارأ مع صاحبي خالد قدام مديرية 
البرق والباتف» عند ساحة الحجازء ئا اقترح على: 

- إيش رأيك نسجل على هاتف؟ 

ما قيلت» وقلت له: 

- حتى يجي دورنا نكون رجعنا على بلادنا يا خالد. 

كان رسم التسجيل رمزيا: 15 قرش سورياً فقط, إلا أن الحسول على 
خط هاتفي» تلك الأيام» يحتاج لبضعة عشر عاماً. 

- صديقي جهاد ا مسافر .4 موسكويُنظر على إذ الفن, والأدب من 
هناك: ' أن تعشق الرواية يعني أن تذهب إلى موعدك مع الكلام. ا 
0 . تدين نفسك. بولا رفن . هو موعد مع القلب.. نمضى إليه بخطى 

غزال.. رغم .نك تمشى على الجمر .... 

كى يستطيع حضور فيلم» أعجبه لعدة مرات, تتجرقو وكات قرقة 
الإدارة » قبيل خروجه من السينما كالعتاد . آخر رفاقه. بعد ذلك يخلع قبعته 
ا مستديرة» لأول مرة عن رأسه» وهو خارج بيته» ثم يلبس تلك الطاقية التى 
تميز عمال السينما » ويزثر الصدارة على وسطه؛ وقد علق على رقبته , 
بواسطة قشاط ناعم» طبقا خشبيا» يركزه على صدره؛ فيه قطع كاتو , 
وأكياس قضامة وفستق» أو يحمل سطلا معدنياً ؛ فيه ماء مثلجء يحتوي عدة 
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كازوزات: من الوان مختلفة. ينتظره رفاقه خارج السينما حثى يملوا , 
فيرجعون من دونه إلى الزفتية. وما إن تطفأ الأضواء حتى يخرج بصدارته ‏ 
وطاقية عامل البوفيه على رأسهء يخلعها 2 إجلال: ويضعها نحت إبطه 
الآيسره ليشابع الفيلم .3 خشوع .كانه يضلى - جالسا عل انجد الأدراج 
الواصلة ما بين ا مقاعد. 

اشنالة: ما الت يجغل للسينها هذا الحضور ف حياتنا اكث رصن 
ا مسرحة 

يجيبنى” تمتلك السينما خصوصية الايحاء بواقعية » وحقيقية الحدث, 
التق حرف اننا مع كل تفاصيل ا لكان والزمان:ء والأداء التمثيلي: إننا : 
ا مسرح» لا نستطيع أن نرى عيني ا لمثل» وحركة فمه» أو قلق أصابعه, 
. كما ف السينما: 

سباسيبا جهاد 

- بعد وقت ليس بالطويل من خوضه حرب تشرينء» ورقع العلم السوري 
فوق مدينة القنيطرة ا محررة» سيعود الأستاذ ناجي - كما نناديه, لأنه درّسنا 
مادتي الفيزياء والكيمياء: وهو لا يرفض هذه الصفة : كغيره من الضباط - 
إلى قريته الساحلية » ويبني بيتأ 4 موقع خلاب» يشرف على الطريق العام من 
جهة ومن جهاته الأخرى على مساحة واسعة من الغابات الطبيعية , كان 
الحرب أكسبته وعيأ 4 فهم الحياة بشكل أعمق, لكنه م ا زال يردد 
راخله: عبير حي. .. لن تجود به الأيام ثانية. 

ها هوذاء كلما جاء إلى بيته هناك» بدت عيناه عصفورين مبللين 
بالدمع» ورفرف قلبه على بيتها ‏ الحديقة . ثم هوىء كلوح زجاج, والنكسر. 

ند أسرتى انيلا كانت تاثيه :ف الحم وهو 2 الكلبة الخرة: 
فيلرسنان: عانتما . قلياذ: كم بلفيان طوياة لعنة الغميظلة .ف احديقة نيتها 
الواسعة , فتضيع منه, وله يجدها. 

والآن - 4 الزفتية» حين تتلبسه الوحشة خلال الليالي الطويلة الباردة ؛ 
فيارق غير قادر على النوم - تجيء» لتراقصه نحت ا مطر الباطل بغزارة» ثم 
تعائقه » فيطويها بين جناحيه» وينامان يه سلام. 


ات 


يسألنى: هل تعرف يا أيمن من أين جاءت لفظة العاشقة' اصمت. 
فحيب” 3 نان السرت لأسن منظور أنه سمي كذلك لأنه يذبل من شدة 
البق » كما الفنققةم وه اقجرة خضرزاء "درل إذا قطعف" 

أضاف: ويعني 4 ا معجم الصويف إفراط ا محية» أو ا محبة ا مفرطة. فاذا 
عم الحب الإنسان بجملته » وأعماه عن كل شيء سوى محبوبته» وجرى فيه 
جز ادم ف عزوقهء :ولم سق :فيه متسع لقيروة ,حيققك يصوي ذلك الح 
عشقا : 

وختم مستشهدأً بمجنون ليلى حين قال: 

ولا خير ل الدنيا إذا أنت لم تزر 

حبيباً : ولم يطرب إليك حبيب 

كعادته مازال يقرأ حتى ساعة متأخرة من الليل» وهو يشغل مسجلته 

الفيليبس على فريد الأطرشء مرددأً معه: لأكتب ع وراق الشجر 
[ سافر حبيبي وهجر... 

لقند تطوع كد اتحيقق د تسق ا لاديف نك | فيك زانهه مهنا ع الس 
ا معدمين» وكي ينسى حبه الفاشل. 

- وتلك الشجرة الوحيدة التى ألقت بأوراقها إلى أمها الأرض.. فبيدت 
غارنة جردا وى تود كا يوم شن حتسين: ماكز اال منكسية فاسودل 
الزفتية.. تشهد عل ىآلامنا وأوجاعنا.. أفراحنا القليلة ا مؤقتة.. وحزن دائم.. 
كما لو أنه سرمدي.. مع ذلك تقف متحدية.. تقصدها العصافير.. يعود إليها 
القداتى فهران كلما اراد اتيستوبح هن فقوار الطوق مر نقهرة سد 
زيفب إلى الزفتية ٠‏ كأنها تعلن ‏ صمتها الأزلي:” لا بد من الصمود ب من آراد 
أن يعيش. ظ ظ ظ 

رسن عصميت: روف قاسسية:: فين حارق: تتحفلة وجوه اواقلق العا دسرد 
من أنحاء مختلفة من الجولان إلى خرابة.. كان يسكنها اللَّوَر رغم أن 
معظمهم هجرها إلا انها مازالت تلحق بهم - بنى فيها النازحون بيوتا لبنية 
بادئ ذي بدء.. بعدما تركوا بيوتهم خلف ظهورهم.. وجاؤوا يحتفظون 
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بمفاتيحها.. وسندات ملكيتها.. وبصور باهتة.. تظهرهم مبتسمين أمامها.. 
وعلى مداخل مزارعهم.. قرب تلة من التلال.. أو إلى جوار نبع ماء. ها هم 
يخبئون تلك الصور.. والسندات.. وا مفاتيح ل صناديق مقفلة بإتقان.. ومزخرفة 
بعناية.. كأنها صناديق عرس. 

بعد أعوام عديدة يحولون جدران بيوتهم اللبنية إلى بلوك - يُخلط الرمل 
بالإسمنت مع حصويات صغيرة » ليصب 4 قوالب» حتى إذا ما جفت كانت 
أقوى من اللبن - مع سقوف خشبية » فوقها طبقة مونة إسمنتية » بعد وفاة 
الرئيس جمال عبد الناصر الذي رفع شعار التحرير.... 

بعد البزيمة عام 7 جاء رد القادة العرب على الشروط الاإسراثيلية 
لتوقيع معاهدات سلام بعقد مؤتمر قمة 2# الخرطوم يوم 26 آب/ أغسطس 
7 أقروا فيه عدم التفاوض مع إسرائيلء؛ أو الاعتراف بهاء أو إقامة صلح 
مدي وهو ها عرد الاذرات الكلدكة قاصيه شجاويها اختعالدوة لا كرد 
إلا بالقوة شعاراً جماهيرياً عربياء وبدأت المقاومة الفلسطينية بعد عدة أيام 
تشن الغارات على مواقع العدو الأمامية» وتقيم الكمائن على محاور تحركه 
© نشاط فتالي ملحوظ ‏ وتنفن عمليات التفجير 2 العمق المعادي» ما أدى 
إلى إيقاع خسائر مؤثرة بالإسرائيليين: وتشجيع البجرة المعاكسة من 
إسرائيل» ورفع الروح المعنوية للجماهير العربية باتجاه هدف إزالة اثار 
الغدوان. 

و# 8 آذار/ مارس 1969 فتحت المدفعية المصرية نيرائها على طول قناة 
السويس بفية تدمير خط التحصينات الإسرائيلية الذي أقيم على ضفتها 
الشرقية؛ وتكبيد الإسرائيليين خسائر كبيرة:؛ فعٌدَّ هذا اليوم ولادة حرب 
الاستنزاف على الجيهة المضرية» وقد سقطت خلال الأسبوع الأول من 
حزيران/ يونيو 1970 #4 جبهة القناة 10 طائرات إسرائيلية» منها 7 طائكرات 
فانتوم, وأطلق على هذا الأسبوع أسبوع تساقط الطائرات. 


لقد دونت سيرئى مخلوطة بسيرة جيرائى النازحين, لأنهما كذلك 2م 
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رائحة طيب. لكن: هل تكتمل الحياة بلا بيت حميم» شهد مولدك؟ 
راقدزاث متف خاذا سرحل الطغرل؟ 
لسان حالي يقول لي: إن الأرض التي أرضعتني من فراتها.. يفيض دمي 
حنينا النها: مكلا كر نهر الترات * 
كذ نقيت مكاناً قصيأء اخفض جناح الترحال, وأقبع قرب حلمى, 
أستهيد ذكريات» مضت. 
أركن الحكاية جانباً. . وأسرد حضوري فيها فين زاكر 3 صبي.. يرتقب 
قاد يأتي من الفيب.. فيسرج لرفة الكلمات إلى الحضور: 
- لو أني أعود إلى بيت جدي القومندارء مثلما يلقبونه هناك», إذ حكان 
يخرج ليلا : يبحث عن أي شخص غريب عن القرية» حصاد أو تائه هك بقي بلا 
مأوى أو زاد,» فتستقبله حبابتى عساوة الجيد' بالحفاوة والترحيب. ثم يقدمان 
له الطعامء والشراب وا ماوى - رغم ضيق الحال تلك الأيام - ويستضيفانه ذ 
بيتهما ا مطل على النهرء وا محاذي للطريق العام ذلك البيت الذي بناه والدي 
حجرأ حمر 4 أيام شبابه , وهو يفني مع الصا.ي وديع: 
' عمريا معلم العمار < 
شي اوضة وعلية ودار..؟. 
فيا وقت أرجعني إلى قرية » أعرف دربا » ينسل ف عمق الروح» يوصلني 
إلى كروزتها ٠‏ هكذا يسمون طريق السيارات» وبيت حجري» يزهو على 
قف افر انث 
صباحاً جيويعد لفل جا ثقيلا , ؛ ثم يوقظني كي نفطر معأ على 
رغيفي خبز ساخن من تنور حبابتي. 
عصراأ اجلس على ساكية من حطب» تسورنئي أصص الريحان:ء أ مح 
روضة؛ء تسحب دلو ا ماء من الجب» يطير عقلي» أعب رالنهر إلى بيتها بجنون , 
أخوض فيهء لا أصبر على أحجارء وضعت على مجرى ا ماء» فيتبلل بنطالي 
الشارلستون. 
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يتواتر الخطاب حوارأ مباشرأ بيننا: 

- كينيك؟ 

- مشتاقة. 

تضيفين*” بعرفك بتحب عبد الحليم حافظ” 

وتشفلين ا مسجلة» تأخذني النشوة» فأشدو يه انسجام معه: عاشق 
ليالي الصبر مداح القمر. 

تجبمع فحيات الجيران مي فتومئين لبن: فوتن. هون 
ابن خالي” 

- منين جاي يا روضة؟ ‏ 

حاف الشاه: 

تحضرين القهوة» مع حزمة ورد مرف احردم يسور بيتكم: 
فتطلق صبية زغرودة فرحء: تسكتينها : يسراك تكمْ فمها » مع قرصة من 
أعلى الفخيذ بيدك اليمين. 
أفرح يطريني نبض الزمن الحالم : :آم يا أيام العطلة الصيفية .يذ العمار: 0 

وشوشتك: عطيني بوسة عريون الحب. 

فنفرتب: متصنعة متصنعة الانشغال بأعمال ا مطبخ, 2 تسمينه الاوجاء, وما 
عدت رأيتك يومذاك. ظ 

أعود إلى الزفتية طيةا عل ىأمال أزن تاعتت: تدر مو كو فلن نابا “ يا 
مهبولة كنت أمزح. 

لكن روضة تُخطبء ثم تتزوج بعد وقت قصي رإلى قرية قصية؛ فلا 
أعود أراها. 


ا 


فريمىي ٠‏ وهى تبعد عن , مدينة جرايلس على ى الحدود مع تركيا 5 كم. 
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مرسجوة تسر ار مساحو نوع سيناعات النزقت ومرها ذاقوا +الشقون: 
ويستدرجني إلى الحلم الجميل» فتايه يعزف طوال الوقت: 2 عز الصيف , 
وئحت الطرء لأن ذلك يريحه. كما يقول.... 

هنا 4 الزفتية رفاقى كثيرون.. وأنا سعيد بهم.. لم. ينس أحد منهم بيته.. 
أ و أرضه هناك.. فالجولان عندهم أجمل بقاع الأرض.. ماؤه ألذ وأطيب ماء ‏ 2 
الدنيا.. وهواؤه أنعش هواء.. ورغم أن إسرائيل. . حسب أخبار الأرض ا محتلة.. 
دمرت خترى الجودن. . ومسحتها عن الوجود.لكنهم مستعدون ليدلوك على 
بيوت قريتهم بيتأ بيتأً. . وعلى موقع ا مدرسة.. والجامع.. والكنيسة.. وأين كان 
الرجم الفلاني.. والشجرة العلانية. ثمة العديد منهم انضموا إلى الجيش.. 
قاتلوا ‏ حرب تشرين بشجاعة نادرة.. سبحوا 4 بحيرة طبريا.. أو شبه لبم.. 
استشهد بعضهم.. وأآخرون مضوا إلى قراهم التي تحررت. 

هأنذا أسمع الأن أصواتهم: شحك ١,‏ لأنك ا عرترا إلى الحياة من جديد. 

آلتفت لا أجد حولي إلا الصدى. 


0 


شمس حزيران الحارقة 


لا تقتقل السيادة لمجرد قيام حالة مؤداها 
احتلال الأرض: لأن القوة لا تخلق الحق.' 


ينظر حازم إلى السماء» منتظراً رجوع حمامته البيضاءء يُصفر ف ترقب 
حزين» لعلها تظهر. لكن دونما فائدة ترجى” يمكن لاقت أهلها." 

تطير عيناه خلف الأفق البعيد» ناظراً حواليه. كمن يبحث عن صديق: 
غاب" ياريتك معي يا تايه.. كنا تعبنا سوا." ظ 


ل 
في 


حدران اهتاذ بتضال عور بجت تديق ا مشيحة وتسظ قتوارع مكوةة دمشلق: 
فيتراقص ظله الوااجف كيفما مشى. يخاف منه»: فيهرب؛ بينما ا 
بياض سقيم؟ من أناة" - 

يراه الناس» فيضحكون منه؛ وآخرون يشفقون عليه مؤكد أصابته 
صدمة» فتشوش ذهنه. . 

القد كثرت هذه المشاهد بعد نكسة حزيران 67. 

كانت والدته تدعو 220007 رحت؛ وكيف ما جيت".... 

يلف الأستاذ 25010000 الخبز حول ذاته» كأنه سندويشة. ثم يتناول 
حبة البندورة باستعجال: وين الملح يمي 
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تناديه” اصير حتى يسوي الأحل.' 
يرد متلهفا: " بقدرش. عندي موعد." 
فتدرك الأم بحدسها الصائب أنه سيذهب للقاء بشرى. 


2. 


كان يبقى على نار حتى تنتهي الدروس» ليحضر إلى بيتها يجدها 
تنتظره على شرقتها المشتاقة. تومئ أن افترب. فيضع دفتر تحضير الدروس: 
وديوان شعرء تحت إبطه. ثم يبسط كفيه: لتملأهما بالياسمين. وهي ترنو 
إليه بخفرء يتنسم ياسمينها العابق بالشذىء مثل عاشق ولبان. 

نلق اكزة الأو و شاشوكس محيهة مو ضلن الأوطن فمااك اومتها لان 
أخذت كمشة:؛ رمتها على دفعات فوقه؛. حتى امتلأ المكان من حوله 
بالبياض الناصع؛ وغطى رأسه وكتفيه. عندئذ أخرج شبابته؛ وراح يعزف 
لبا. فأطريها عزفه الشجي الجميل. 

والآن لو ان اماسهية : تشييات طيق غبيرا أن ابنهك الأسعاذ المحتره حكنا 
يدعوه أهل القنيطرة ‏ يتيه ‏ المكان الغريب. ربما تنبأت بالأمر منذ يوم 
النزحة المشؤوم» فطمرت عينيها ش لحم الأرضء؛ حتى لا ترى ما آلت إليه 
الحال. ظ 


9 
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كتامل مشرق فديقة القتيظرة به حسيرةء كم تتطلع يعيدا نحو اللذرس: 
الابتدائية؛ تُحدث نفسها" هناك كان يدرس ملحهم'.... 

أخذ يكتب فيها قصيدة تلو أخرى. فطلبت منه ديوان شعر؛ أحضر لبا 
عدة دواوين» راحت تلتهمهاء كأنها تحضر لامتحان الشهادة الثانوية التي 
تنوي تقديمها. والآن تتحرق لمشاهدته من جديد. بعدما طغى ليل النزوح الأليم: 
أيام عصيبة لا تحتمل» وهي تقيم مع والدها 4 خشة:؛ إلى جوارها أخرى 
أصفر منهاء يضع فيها عربة يسطته. لقد صاروا ينادونه بالعجوزء بعدما 
أمسى يسير محني الظهرء متكئا على عصا غليظة:؛ لم تعد تفارقه. 
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والأسكلة كاذ كلبيا] وق حكمسفوو 'كام ا يفف غارف كيان أو 
تردد اسم ملحم ش ذهنها. فكم من مرة حلمت به: يعود إليها من أجل أن 
تحكحل عينيها النديتين بمراه» ليعم الضياء. أرجاء المعمورة من حو لهبا... 

تجلس على كرسي من القش أمام باب خشتهاء تخيط ثوبها الوردي. 
كانت النسمات منعشة:» تداعب وجنتيها. فجاء على حصان أبيض. ركضت 
إليه» تسأله: منين هذا الحصان5 

ودون أن يجيبها يترجلء ناظرا إليها ب محبة» واشتياق عاصف:" معي 
خاتم الخطبة." 

- كيف 5 

الور ده أبيهاء ا 0 إلا دعد 0 إلى المجدل. 
شم ندا ا الأيسرء اد ال ا ارتمى 
على الأرض. فتتنهد 2 غصة حارقة: لكن كيف صار هيك يا أستاذ 
ملحم5 .... 

وتفيك سورنة معد التحومورة العرمية التحد؟ اكناقية دقام مشكرك عد 1 
11/ 1966 لمواجهة احتمالات العدوان الإسرائيلى على إحدى الجبهتين: 
السورية أو المصرية. و2 السابع من تيسان. 17 وسط الاحتفالاات بتأسيس 
حجرت العف كلف إسراقئل عدوانا كتاملك كين تهنا قا المولان على مف 
يوم حامل: قصفت فيه مقرات الميادة: ومرايض المدكعيةء. ونقاط الدفاع 
الآمامية: وخاكن ظيرائنا'عدة 'اشتباكات هع الظيران العادئ.خيث أسفر 
من طائراتناء أما ايان ال وييد اواياارية 
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إسرائيل تحشد قواتها على الحدودء فأعلن الرئيس جمال عبد الناصر أن 
مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تعرضت سورية للاعتداء. وأخذت 
الأحداث تتأزم: ظ 

تم سحب قوات الطوارئ الدولية من شرم الشيخ وغزة» ثم أغلق خليج 
العقبة 4 وجه الملاحة الإسرائيلية» وانطلقت جحافل الجيش المصري نحو 
الحبة عدن ميتغر ا وشيناءر وعلة شنيف النه كام ف خسفي تلن أن 
الجيوش العربية ستحرر فلسطين:, وتلقي اليهود 2 البحر. 

4 حزيران الوضع العربي على نار: الإعلان من أعلى السلطات: إننا 
ننتظر المعركة على أحر من الجمر. [ 

ف توشيع اتعاقة دفاء مشفرله يجين ا لسموورية العرنية انهه والاردن» كه 
بموجبها تعيين الفريق عبد المنعم رياض قائدا للجبهة الأردنية. بعدها انضمت 
العراق إلى الاتفاقية» وأخذت الأغنيات عبر الإذاعات تؤكد :* كل شيء 
للوطن/ كل شيء للقضية... بينما شكلت إسرائيل وزارة حرب بقيادة 
موشي دايان. 

وش غرفة الإدارة» بعدما علقت الامتحانات العامة» ينصت الأساتذة إلى 
ما يقوله المذياع من أخبار»" المشير محمد فوزي» رئيس هيئة أركان حرب 
القوات المصرية؛: يعتقد 4 شعور راسخ بأن التحرير لم يحصل إلا لأننا لم 
نقاتل بعد." [ 

ويسهب المذيع بصوت مجلجل: لقد قامت دولة العصابات الصهيونية 
بحشودات»؛ وتحركات عسكرية غير طبيعية»: على الحدود مع سورية؛ لشن 
حرب عدوائنية عليهاء وكان السؤال: هل تقوم الحرب» التي ينتظر الجميع 
قيامهاء لأنها ستؤدي إلى النصر والتحريرة' 
- قولك بنرجع أستاذ؟ 
ويجزم الأستاذ خالد معاون المدير: بالتأكيد رح نرجع نشوف حيفا؛ 
وعكاء ويافا حمان." 


ب 
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ثم رفع صوت المذياع عاليً.ء وكان يفني" أذكر يوما كنت بيافا...' 


2 
ثي» 


5 حزيران يوم عادي؛ الناس يمارسون أعمالبم الاعتيادية. وجاء البيان 
العسكرى الأول من إذاعة القاهرة؛: لقد اقترف العدو حماقة كبرى عندما 
بدأ عدوانه على أرض مصر الحبيبة. ا 0" 

بعده البيان السوري: لقد دخلت قواتنا الحرب إلى جانب مصرء وتقوم 
طائراتنا بقصف مواقع العدو”" 

ليق التساقة الواحية الل عسو وهاكة من طييرة لاسن فز ددرا ف ونخة 
الطيران السوري ضرية للمطارات الإسرائيلية ‏ المنطقة الشمالية: وإلى 
مصفاة حيفاء لكن سلاح الجو الإسرائيلي كان جاهزا؛ ودمر أكثرها: 
وخلال معظم الوفقت الذي كان فيه الإسرائيليون يقاتلون 2 سيناء والضفة 
الغربية استمرت المدفعية السورية بقصف عنيف ومتواصل للمستعمرات 
الاجر ا تزابة اشرق الحديل» وقد تظتور القضيف اللدكفي :وا ننه فلن طون 
الجبهة؛ و4 ثلاث مناسبات مختلفة قام السوريون بعمليات استطلاع بالقوة 
كيك لنتكووانق لأسيو كلية وتم دده 

ويصفق الأساتذة يعد سماعهم البيان العفسكري السوري» وهم 
يصيحون:” ولعت يا شباب. طاب الموت يا عرب. ظ 

0 ثمتداعوا على الفطور غدا ف مدينة حيفا. بينما أكدت الحقائق 
الموضوعية بأن الحرب انتهت؛ من الناحية العملية» منذ دمر سلاح الطيران 
الإسرائيلي ‏ بدعم أميركي بريطاني قبل الحرب وبعدها ‏ المطارات المصرية, 
بعدها السورية؛ والأردنية» حيث كانت الطائرات المقاتلة على مهابطها دون 
فاج اندها ينها برها هد الأ نكظا ن سجر نام جور لطي :القورية + وتدر فا لقي 
والجولان.... 


( 1) حاييم هرتزوغ رئيس إسرائيل السابق 4 كتابه الحروب العربية الإسرائيلية. 
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بالرغم من أن العرب أدركوا؛ عند ظهيرة الخامس من حزيران» أنهم 
سيحاربون دون غطاء جويء وأن العدو سيستخدم طيرانه على أوسع مدى؛ 
فى واحلت الجديات الكلاك» علن تطاق واسود» قتالا مرهرا: 
كان الطيران العراقي أقل الأساحة الجوية العربية تضررا بالغارات 

الإسرائيلية المفاجئة» إلا أن تدمير مدارج المطارات» التي يستطيع الانطلاق 
منها 4 الأردن؛ جعل فعاليته أقل. ومع ذلك فقد استطاع هذا السلاح الكفؤ 
أن يقوم بحوالي خمسين غارة ‏ يومين على تل أبيب» ونتالياء ومطارات 
العدو 4 النقب. وباعتراف العدو نفسه؛ فإن الطيران العراقي لم يفقد 4 هذه 
الغارات الخمسينء فوق الأراضي المحتلة إلا طائرة واحدة» ومثل ذلك أبدى 
الطيران السوري بطولات خارفة» وضرب حيفاء والعديد من المستعمرات 2 
لقد تكبدت القوات الإسرائيلية» البرية» والجويةء على السواء خلال 

هذه الحرب خسائر فادحة 4# الأرواح والمعدات: فمن الطائرات خسرت ما 
يزيد عن مئًّة طائرة» وما يتجاوز المئتات بكثير من الدبابات والمصفحاتء لا 
سيما ف الممارف على الحيهة السورية:.: 
.كولنا جنشت إجيدر تيل شلتى'النمسية اللصعرنة ما لأايقال عن 70 1 ات 

جندىي لمواجهة 80 ألف جندىي مصري على الأكثر وحدث الشيء ذاته على 
الجبهتين السورية؛ والأردنية. قفي الوقت الذي بدأ فيه الطيران الإسرائيلي 
يوجه ضريته الجوية إلى المطارات المصرية انتقلث قواته البرية التي حشدت 
على اتجاه سيناء للهجوم. وحتى نهاية اليوم الأول تمكنت من خرق دفاع 
النسق الأول؛: مستفيدة من المفاجأة التكتيكية التى أصابت القوات المصرية 
نتيجة استخدام الأرتال المدرعة الإسرائيلية على مجنبة ومؤخرة المواقع 
الدفاعية المصرية: ومرورها #ْ الأراضي التى كانت القوات المصرية تعتبرها 
أراضي غير صالحة لتقدم الآليات» وكذلك قيامها بغارات ليلية على مرابض 
المدفعية المضرية:؛ وال مغامرة ف دفع أرتال المدرغات ليلاء متسرية إلى عمق 
الدفاع المصرىي». حيث تمكنت من قطع الطريق على التعزيزات التى أرسلت 
إلى تشكيلات النسق الأول. 
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قاتلت الوحدات المصرية 2 النسق الأول بيسالة.» لكنها خاضت 
معاركها بصورة مجزأة؛ وفوجتت بالتكتيك البجومي للقوات الإسرائيلية: 
الذى جعل معظمها 2# حالة تطويق حتى مساء اليوم الأول. ما مكن قوات 
الحدوسن الوضول إل مدكل العريكن»ويدلا من أن قظى العيادة البداتنة د 
سيناء أمراً لبذه القوات بالمناورة بالقوى؛ والوسائط لضرب مجنبات:؛ ' 
ومؤخرات وهدات العدو» التن يكت من خرق الدشاغ» أعطت أميرا لقواتها 
بالأرقة ان الكلذى والاتسيعاف] إن النطاق الذات هما اقفو هده القواقها حمس 
من قدرتها القتالية. 

ل صباح اليوم التالىي 6حزيران سقطت مدينة العريشء والمواقع 
الدفاعية المجاورة» واندفعت قوات العدو باتجاه نطاق الدفاع الثاني» وفقدت 
الانيادة اللموانية لا يونا سبوظ توااعلى قواها :قاصنة بعد أن خطع اعدو 
خطوطها الباتفية: وشوش على اتصالاتها اللاسلكية. 4 الوقت الذى كانت 
فيه القيادة المصرية العليا ما تزال تعاني من أثر الصدمة النفسية التي أصابتها 
4 اليوم الأول نتيجة تدمير الطيران المصرى. وجاءت الصدمة الثانية الناجمة 
عدن بخرق اتدفاء لعزدى] أن إضابقيا بالنا عن فين تسترا الفذا لظ عدر 
الكمرعين اكيم عافن أغيرا عانا رالا حاص هر اسواء الساغة الثاني 
عشرة: أى بعد 27 ساعة من بداية البجوم الإسرائيلي. وبذلك تكون القيادة 
قو تللق ديكا النفيفة تي كزانيا للد الدة مونة ديا ابسواكر مكبيرة بوشن 
تحاول إنقاذها. وكان سؤال السفير السوفييتي» والملحق العسكري: 
السوفييتي للمشير عامر هو لماذا لا يترك الجيش يقاتل» ويثبت صموده: 2 
حين يمحكن تعويض الطيران بأسرع ما يمكن؟ 

وتشير خبرة الحروب إلى أن 4 هذا القول كل الصواب. 

مساء الثامن من حزيران وصلت القوات الإسرائيلية إلى قناة 
السويس؛ وقبلت مصر وقف إطلاق النار 2 الساعة الرابعة وخمس وأربعين 


.قيقة من صباح يوم 9 حزيران بتوفيت القاهرة الصيفي. 
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وعلى الجبهة الأردنية: 2 الوقت الذي انتقلت فيه القوات الإسرائيلية 
للهجوم على الجبهة المصرية» بدأت وحداتها أيضا تحتل قواعد للهجوم على 
الجبهة الأردنية. وك الساعة الحادية عشرة والربع بادرت مدفعيتها بفتح 
نيرانها على موافع القوات الأردنية 4 القدس»؛ وظلت 2# قواعد إطلافها تدقق 
مهامها القتالية بانتظار تدخل الطيران الذي تمكن حتى الساعة الثالثة من 
توجيه ضربة شديدة إلى المطارات السورية والأردنية. وبعد أن حقق السيطرة 
الجوية الكاملة على مسرح العمليات السوري - الأردني انتقلت القوات البرية 
الإسرائيلية إلى البجوم على الجبهة الأردنية» موجهة ضربتين بآن واحد, 
الآوان شاتي اتجاء الفندين ضيزاء اللي كا رقو سعسرهة قدالية مكفو ناوي 
حوالي أربعة ألوية مشاة مع لواء دبابات؛ ولواء مظليين» والثانية على اتجاه 
جنين ‏ دابلس . جسر دامية بقوة مجموعة فتالية مكونة من لواء دبابات ولواء 
نشاة وف سققيه القوات الب الابورانبلية قوف كو بالقرى و الوسناتنة 
على اتجاهي البجومء لأن الجيش الأردني المكون من ثمانية ألوية مع لواءي 
دبابات كان ينتشر دفاعيا على جبهة واسعة مدافعا عن حدود الضفة الغربية 
التى يبلغ طولها 250 كم. وخلال يومين من الأعمال القتالية الضارية احتلت 
القوات الإسرائيلية مدينتي القدس ورام الله على الاتجاه الجنوبي؛ ومدينتي 
جنين ونابلس على الاتجاه الشمالي. وبدأت القوات الأردنية بالانسحاب ليلة 7 
حزيران باتجاه جسور نهر الأردن. وقد لعب الطيران الإسرائيلي دورا كبيرا 
ل تدمير الاحتياطات المدرعة الأردنية: ( لواء 40 مدرع ‏ لواء 60 مدرع) 
ومنعها من تعزيز دفاع ألوية النسق الأول. وحتى الساعة السادسة مساء من يوم 
7 حزيران وصلت الوحدات الإسرائيلية إلى جسور نهر الأردن التي تريط 
الضفتين؛: و الساعة الثامنة قبلت كل من الآردن وإسرائيل وقف إطلاق 
اناه 


منذ البداية بدا الموقف أ طريقه إلى التدهور السريع © الضفة الغربية: 


هجوم مركز على مختلف المحاور مع قصف جوي عنيف ليلا ونهارا حيث 
قر عولها القوات الأردنية والعراقية 4( إتش 3) وكان البقاء ليوم واحد 


الضفة الغربية سيؤدي إلى محاصرة الجيش الأردني بالكامل وتدميره. 


00 


لحن لو أخذنا بعين الاعتبار مقاومة بور سعيد 2# أثناء العدوان الثلاتي على 
مصر كنموذج مصغر لما تقوم به المقاومة الشعبية عند محاولة احتلال البلاد 
لاستطهنا أن نتصور القوة البائلة التي يمكن أن تكون 2 الضفة الغربية لو 
نُظم الدفاع عنها على أساس الجيش بعادت الأساسية المقاومة الكفةعفا. 

إنها هجمات الساعات الست الصاعقة من الجوء صباح الخامس من 
حزيران؛ وحرب الأيام الستة على الأرض» ليعلن موشي دايان ‏ صلف 
وعرور: ظ 

إذا كان العرب يريدون التفاوض فهم يعرفون بأي رفم يتصلون. 


4 
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7 كانت سنة خصب #4 الجولان: مطر غزير؛ء ومحصول وفيرء 
حقول القمح هارت: واكتنزت سنابلها. فقالت امرأة عجوز: لما يصير القمح 
بطول عرف الحصان تحدث كارثة. 

وحدثت فعلاً.. أو لنقل حلت اللعنة على هذه الأرض الخيرة.. غترك أهلها 
غلاته كران حتنلعيو اتجارقع القصعر فدريادن لقنن اكوم بعماب 
لاقن تخصنى الظانونق سساخنا ساكل القوع قفف البعيل» أبازفق الديسن.. 
خوابي الزيت.. وجرار العسل.. تركوا ثيابهم معلقة على حبال الغسيل.. 
ودجاجهم 4 القن.. بغالبم وحميرهم.. ومشوا كالظلال حاملين صررهم» 
وعدة القهوةء فهم لا وسندعتون يفا «واتحميم سيران السر اي حي 
تحيرعه فل الك تفيد) : بينما قراهم تعدو خلفهم: لمن تتركونا بعدكم؟ 


وك مدينة القنيطرة: بدت جموع النازحين دمضي تاركة بيوتها خوفا من 
الإسرائيليين؛ الذين سيخرجون ‏ حسب الزعم البائس ‏ من تحت الآأرض؛ 
بعدما حفروا نفقاً يوصل إلى القنيطرة. هكذا زعم بعضهم»: وصدق 
الكثيرون: نتيجة الفزع الذي زرعته وسائل الإعلام 2 النفوس» وهي تتحدث 
عن الفظائع التى ارتكبتها إسرائيل. ويؤكد ذلك أبو ماجد: وإلا.. كيف 
متقطلة القنيخر ةو تهنا فيها ؟ : 


ات 


صراخ الأطفال» والنساءء والشيوخ يملأ الحتوقاك: والكهوف. والأودية 
كل مكان؛ وهم يمضون بحزن:؛ وقلق عميقين» ألقوا نظراتهم إلى 
الخلف؛ ولم يتوقعوا أنها النظرات الأخيرة صوب أرضهم التى أحبوهاء. أكلوا 
من خيراتهاء شربوا من مائهاء وتنسموا هواءها العليل» أرضهم التي ولدوا 
عليهاء وتمنوا أن يموتوا فيهاء ليدفنوا داخل حضنها الحميم» فتنعم 
احيكادهم بالشيكين: واتسلاب قم تتبك خميرونذ شبويانها القايض تنفد 
التراب» تمنحها الخصب العميم. لذلك راحت عيونهم تمسح المسافة التي 
قطعوها رجوعا إلى بيوتهم التي تركوها خلفهم؛ فبدوا كأنهم يرجعون من 
حيث أتواء عائدين إليها. 

بعضهم ساروا زاهلين بسرعة أول الأمرء غير أنهم». بعد مسافة قصيرة: 
راحوا يراوحون # أماكنهم: ثم وقفواء. كأنهم يستجمعون أنفاسهم. 
وفرروا العودة إلى قراهم التي تركوها خلف ظهورهم. لكن الجنود 
الإسرائيليين كانوا لبم بالمرصاد؛ فمنعوهم من ذلك. بل قتلوا بعضهم يدم 
باردء حين قصفوا تجمعاتهم غير المتحركة: أو العائدة إلى الخلف, 
لإجبارهم على المسير ثانية باتجاه الشرق» هربا من قذائف الموت التي ترميهم 
بها المدفعية والطيران الإسرائيلي.... 

على الطريق أضايك :كديفة كايا ء قسي تفنببة«بالقيان السكرية .وله 

دج محاولاته أن يتوارى وسط جموع المدنيين. فتحول الطريق إلى حفرة من 
الاشبيالاء البشرية المتناثرة هنا وهناك. وعلى مرمى النظر. كانوا يشاهدون 
الطائرات الإس رائيلية. وهي تقصف أول المواقع العسكرية: وآخرها حتى 
تمنع الآليات من التحركء بعد ذلك تُمشّط المنطقة بقنابل النابالم» لتحرق 
الأرضء» وتبيد من عليها... 

وافقت سورية على قرار مجلس الأمن رقم 235 القاضي بوقف إطلاق 
الثاو علي حبهات القتال»نيتاء على تصيحخة الركيش عين التاضره» القن | عاذت 
مساء © حزيران»: فاستفلت القيادة الإسرائيلية ذلك؛: وقامت يحشد قواتها 
على جبهة الجولان بعدما استقدمتها من الجبهتين المصرية والأردنية» مع ذلك 
خاضك كواتنا» وعم السيظرة الاشراكيلية الطلقة هلى الحو مارك كناد 
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مع قوات العدوء وصف إحداها الجنرال ديفيد أليعازر قائد المنطقة الشمالية 
إسرائيل بالقول لقد اشتبكوا معنا بالأيدي؛: والخناجرء والأسنان, 
وأعقاب البنادق» واستمرت معركة على هدف واحد أكثر من ثلاث 
مناها هن دكن قروا قاكن الحكقيي انها حفن وقاة: يجرزانام كوا حمسي انا 
أكثر من مئة جندي بين قتيل وجريح. 

جاء ذلك 4# مؤتمر صحفيء عقده بتاريخ 16 حزيران 1967 بحضور 
قادة وحداته التي قاتلت 4# الجولان. 

ولم يحقق الإسرائيليون هدفهم بمحاصرة قواتنا 2 القطاعين الأوسط 
والجنوبي» بعدما اجتاحوا القطاع الشمالي للجبهة. لكن بعد يومين من توفقف 
المعارك؛ وسريان مفعول وقف إطلاق النار احتلت القوات الإسرائيلية موفع 
جبل الشيخ الإستراتيجى. 


6ي* 


وميتها كان الأسيكاة جانسم عاكدا من مدوسته الى تفن :قوفي 
لقتست فو نمفيوقت اتحفق لقب اكه دمخنن ا لشوكلة الاؤصيق لبيكه تن إذا 
ماوصل إليه 2 اضطراب واضح.ء بدا حالمخبول» وهو يرى أمه وأخته 
حل جائنب. حينذاك بدأت الأرض تهتز تحت قدميه»؛ وراحت الدنيا تلف به 
شيك إن ا ركوو :هين همادا عدن نيوان فمقين :د تلدع لا راوى عل 


. 
- 


لنشفي 2 . 


كانوا على طريق النزوح يظلون عدة أيام ‏ كل قرية يصلونهاء 5 
ضيافة مختارها طبعا باعتباره أغنى وأكرم من فيها. 


بيدأت وقود تأتى» وفود تذهب: 
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من بير عجم إلى الحارة: 
فجاسم» ومنها إلى كفر شمس» 
من واسط إلى كفر شمس. 
من دبع الصخر إلى كفر شمس: 


وطيونا كام الختان للتازحين مركا ولحفا هو اعائيم طاما يكوا 2 فرينه: 
الات بروخلوا ب 

بعد دلك شكلوا مجموعات استطلاع» جاءت إلى مدينة دمشق #الفرف 
الناس أين يتوجهون. فسكن بعضهم بنايات على العظم ‏ حوالي 15 بناية - 
© مسأاكن الزاهرة. ومنطقة المزة. 

واخرون سكنوا 4 بنايات برزة» حيث أخذت كل عائلةت مهما كان 
عدد أفرادها غرفة واحدة» يعملون داخلها كل شيء: يطبخون: ويأكلون, 
وينامون... 

واضطر يعض الذين أحضروا أبقارهم أن حتاف اغلن البناياتب غير 
0 للسكن يعد. حيث لا طينة ولا دهان وأحيانا لا أبواب» 35 توافكد. 

00 الأرضء» لأنهم لم يحضروا معهم فرشاء ولا لحفا؛ وأصبح 

49 مكرك الحميو. كبلك الرهاطي أن الحوامات سكيف ن ان 
يستفنواء وهم ل حاجة ماسة لإيواء الصغار الكثيرين. عن غرفة مهما 
كانت بضسيعة» اللقكون هنافا ذلك هلقو على حدل» خف القرفة الوهيدة 
الك متكا هوا لقصو ليها ب«تتوشهات أزيها #0 صببيك رن عله انرا 
القريبة من البالوعة؛ ثم وضعوا على وابور كاز صفيحة ماء حتى سخنت, 
واعتهلنا: 

آها اقلجية النا نحي الدروة قدهوا ]لل تفتقق ومني سكو اول 
الأمرء 4 المدارس التي امتلأت بهم حتى إذا ما بدأ الدوام الدراسي انتقلوا 
إلى تجمعات؛ أعدتها الدولة». مؤلفة من مجموعة كبيرة من السياوية 
جرمانا. سبينة؛: الكسوة. وك منطقة البيادر قرب بلدة ببيلا:. حيث نصبت 


ك0 


حوالي(100) خيمة للنازحين. وكلمة حق تقال: لولا القيم النبيلة: والأخلاق 
الحميدة. التى يحملويها لحصلت مشكلات لا عد لبا؛ فالخيام كادت فرب 
بعضهاء وحتى يقضى الرجل» أوالمرأة. حاجته كان يمشى مئات الأمتار. 
على مد النظر. ثم شيئا فشيئًا حولوها إلى بيوت لبنية» أو بلوكية ضيقة 
مي 
وليس فيها مصد للريح: المستهاة خان الشيح. هناك حيث سيقهم اللاجئون 
الفلسطينيون»؛ وعاشوا 2 بيوت حجرية فجاء النازحون,؛ وتقاسموأ معهم تلك 

أما أهالي زعورة: عبت كييك انحر اكه التشس ةب فا قافو اتتجينها قرت 
فقدسياء أسموه المنصورة نسبة إلى تلك البلدة التى تقع ما بين مدينة القنيطرة 

حثرون مضوا إلى محافظات أخرى صدرعا وحمصء وحلب» 
واللاذقية؛ بل إن بعضهم ذهبوا إلى لبنان؛ أو الأردن... 

هناك من خرج من بيته؛: ولم يكن معه إلا لباس يستر جسمه؛ لا غير. 

الكثيرون منهم فقتل الاسرائيليون مواشيهم: بقراتهم: وأغنامهم: 
وماعزهم»: وحتى دجاجاتهم؛ كي يجبروهم على النزوح. 

آخرون بقوا 4 قريتهم كأهالي سحوفيا؛ إذ تعرضت 2 7 حزيران 
شككني نوا خاي قظلت لوه القافرة رصيو انقالك إققاة 49 انا | سحن 
عتليت قرب حيفا. بعد ذلك قام بإجلاء سكان المرية بالمقوة, حيث نم 
ترهرايم _السسنازا كا | ل دوق دوه بن ك اهرفون كر 
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لمد كان الجنود الإسرائيليون يحشرونء ببنادقهم المحشوة بالرصاص, 
والحقد الأسودء والمجهزة بحراب مسننة:» الرجالء والنساء»ء والأطفال؛ من 
أهالى القرى !! ا 
المؤدية إلى دمعسق. 

لقد رأى النازحون يوم الحشر مصغرا بعد تركهم لبيوتهم: ٠‏ وسكنهم 
هتاء ٠‏ هذه الأرض الجرداءء التي كان يسكنها البدو أيضا هذا مايدل 
عليه وجود بقايا ماشية؛ مع مرابط خيل والمسماة الزقتية. جاؤوا من أنحاء 
متفرقة من الحولان: : لم يأتوا بعد النزوح مباشرة؛ بل انتظروا ضترة من 
ترم كان اعون ماو انه هيا «كعرفيو | وفمة كييزة» وصبارف انزف : 
تستقبل؛. كل مدة من الزمن» مجموعة جديدة. 


ىو 
دي 


7 2 تلك الليلة الحزيرانية » التي لا تتسى؛ كنت أنظر إلى والدى 
نظرات حارقة . لأسأله, مجم نوه ارشع موتاو عي عسي معنا الا تحاد 
السوفقييتي , وقرنسا. 

إسرائيل؟ 

- معها بريطانيا» وأميركا . 

فيداخلني, » رغم الرعب ا مستعر داخلي» شيء من الطمأنينة » وأقول ذ 
لفسسى: " إذا نحن متعادلان يي مجلس الأمن"' 

حينداك انساب ضوء حزين لقمر حزين عبر نافذتي ا مطلة على الطريق, 
فاذا ماد مسوداسه كانها قضبان زنزانة, ترتسم على اللحاف الذي 
اتير تحقة خان امرض 1 ؛ فلم أستطع النوم إلى أن طغى عتم أسود حين 
غاب القمر/ 


ويحكى أن بعضهم نزح من سبتة إلى الزيزون ومنها إلى مزيريب. هناك 
سكنوا ج خيام؛ بينما وجد آخرون بيوتا لبنية» رمموها ما أمكن لتؤويهم. 
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وحدث ان حب نناء التقطقة راق امور ا نويه اماع جاح مدوسة: 
تحولت إلى مركز توزيع للإعاشة: فوقف,؛ يشاهد ما يأخذونه؛ ويحصيه 
داخله: معلبات: جبنة رومانية» وحلاوة» وسردين مغربيء ثم دخان بلغاري: 
وألبسة بمقاسات مختلفة...' حتى إذا ما وصله الدورء بعد وقت مديدء طليوا 
نقة ريطا فاسان 


2 

سأله الموزع: “لس ري ” 

انا١«موة‏ هون 

دشي افق لا ميق ففكل واه 


ما كان منه إلا أن زفر 4 حرقة: يلعن أبو موشي دايان. 


ل 
دي» 


متصيدهة الآليات بسهولة حما الحمامء لتنقض إحداها بعقديفة حارقة على 
سيارة مدنية متوقفة قرب حرشء فاشتعلت فيها النيران. ثم سمع دوي انفجار 
وهو ينادي 2 تفجع: يمه؛» يابا. حاول اختراق النار لإنقاذهماء فلم يستطع؛ 
تؤلك نتيا تلك عدرفنا علي نفيسةة. إلى أن حهباء ربقل :.ركفة عن الأزكحن حي 
أوقفه. ثم طوفه بيساره. ممسكا بحزامه الجلدى من عند خصره؛ وجره 
او وي اي أكلتها ا 
من أوراقهم لو ورموا بداتهم السبكية ل 50 
الركتسة دق النمو لاو ودر انمث تقل حك سر يرتوى لعانينا عيبكرها .. 

وإذ يمشي شاب # مقتبل العمر وسط الجموع, ؛ وهو يلبس بذة خاكي 
عسكرية : يخرجه أحد الجتود اللبس امي منية اهيز الطلودق: مدن 
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الرشاش إلى صدره.ء ثم يلممه. كي يقتله. لحظتها تخرج امرأة عجوز» لتقف 
أمام الشاب باكية؛. تصرخ بأعلى صوتها: وحياة عميره: ما عندي غيره." 
فيستد عى قائد الدورية جندياء يترجم له ما سمعه إلى العبرية. ثم يتقدم 
من الشاب» يستوضح بعربية مكسرة ما قالته أمه العجوز: يعني إنتا وحيد, 
ما بيروح على الجيش؟" 
بعد ذلك ينزع عن رأسه الشماغ الأحمرء إذا شعره طويل» فيأمر بإخلاء 
سات 


رتاف | شم علي الأستتاة :دلحو» شوجد:اقنمه وحن | اق ريت اتهكاء 
من العطش الشديد ؛ لدرجة بات يصعب عليه سؤال أحد عن الطريقء التي 
عليه أن يسلكها. لقد كان البعض يرشده» وآخرون يتجاهلونه. بل إن قلة 
فليلة راحت تدله على الطريق الخطأ. ظ 

حين وصلء بعد مسيرة مضنية فقاسية» إلى مدينة دمشقء؛ لم يستطع 
التحدث مع أحد. بدا ذاهلا وسط زعيق الطائرات» وصوت الانفجارات» الذي 
مازال يضج ة رأسه؛ ويصم أذنيه. وبسبب الجوعء والإرهاق الشديد» ارتمى 
على رصيف مهجورهء بينما بدت بقع دمء تفجرت من رأسه» نتيجة الخبطات 
العتيفة على الحدوان التراقضة من حوله: هناك نذا بيقه يدينه العليظ رز 
فحملوه إلى مستوصف فريب؛ عالجه لبعض الوقت. ثم خرج يهيم على وجهه: 
لاا يتدحر من ماضيه أي شىء: إذ أصيبء بفقدان للذاكرة: ظنه الناس 
احخاؤلا ف العم ساطلهوا عام تسمياث رفك مجتون مهي لطر 
وأخوث,. إلى أن التقطته مريم من مقبرة بوابة الميدان: التي راح يلتجئ إليها.... 

كانت قادمة لقراءة الفاتحة على قبر أبي محمودء الرجل الذي آواها 3 
هذا البيت» الذي تسكنه الآن مع ابنها حازم؛. عندما شعرت بحركة مريبة: 
فارتمدتء أول الأمرء وخرجت من المقبرة» ثم نظرت من وراء سورها 
امتخنطن اكرات شحصا واكسا وسكا نيش :كا صر لعيتيا عن شو 
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كانه علس همشكمشا علق نقسه»«يبدى غلية الجوع الشدون ين الم جد 
مناانوك]ة الفكته يكيطارى هين بسع سرك قادفعة ) امشتبن ورا شاه 
أحد القبورء بينما تقف مريم أمام قبر أبي محمود. تفتح يديهاء وتقرا 
الفائسة على بروهة» حكي عامرطة كلب للك كم تخرع ريفيما وهية بقدورة: 
تتركهما فوق القبرء وتمضي. فيأتي» بعد خروجهاء. ويروح يأكل بنهم؛ 
بينما هى ترقبه من وراء السور. بعد ذلك طلبت من إمام الجامع السيخ عبد 
الستار أن يؤويه 2 غرفة خادم الجامع المهجورة. ونادته: تايه فسار اسمه هذا 
على ألسن أهالي الزفتية. وراحت تقدم له الطعام؛ مقابل الاعتناء بصغيرها 
حازم؛ 4# أثناء عملها المجهد 4 مزرعة أبي محروس مشفقة رغم الفاقة على 
حالقة الناكسة: 


لقمة الاثنين تكفي ثلاثة يا أم مهران. وعم قول: يمكن أبو حازم 
يكون غريب؛ مثل تايه بشى مكانء؛ وما # حدا يدير باله عليه؛ لبيك دايرة 
بالى على نايه. 

هكذا قالت لجارتها الحورانية أم مهران» التي تجلب الماء؛ مقابل أجر 

وفرووز ام ايه كا هين ] التجمع الواسم المكد.من المتعابة ححى الجمل 
حقوو ل رومن :| دوه تبه عت بوبنا نكن لاز شره ترقا :سمي انر فكي »وبيوقيا 
الصغيرة كعلب الكبريت: تتطاحن وسطها الأجساد الكثيرة: وأزقتها 
الضيقة؛. مع بضعة دكاكين: وطريق للسيارات»: يفصلها عن خانات اليقر 
التى تحيط بها إحاطة السوار للمعصم. 

باختصار غير مخل: الزفتية مكان طارئ بانتظار العودة إلى المكان 
الأليف حيث يعود كل امرئ إلى بلدته التي ولد فيهاء أو الحضن الأول» 
كما تسميه نحأة. 
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وتكتمل.. فيروزية خالدة 
)9( 


.. وبليلة عتم أبيض.. كالأولى للميلاد 
ملأى بغموض الآتي.. وبفرح الأعياد 
يأتى من خلف الأشجار.. 
طفل ب سن العشرين.. يحتفل اليوم بميلاده 
عيده العيد يبرشاش.. 
همضى يتصيد.. ويصيد بأرض أبيه وأجداده 
يدخل آلاف الأطفال.. 
من كبروا الليلة ‏ الخارجح 
عادوا كالبحر من الخارح 
أرجع يش العتمة معهم.. نصمد.. ونقاتل لا نرحل 
ونقيم كشجر.. لا يرحل.." 
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الدفتر الثاذ 
ال 032 








يوميات الزهتيه 
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(1) بانوراما 


/ اصسطففنا 4 الباحة. وخطب فينا ا مدير لقد تركوا أرضهم: 
وبيوتهم» وجاؤوا عرضة للفقرء والجوع" ثم حضّنا على التبرع» فراحت يدي 
تتحسس ما وفرته من خرجيتي 2 أسبوع. 

خلال الفرصة شعرت بلسعة الجوع؛. لكن لم يبق معي ثمن سندويشة , 
بعدما تبرعت بحكل ما لدي. وإذ لاحظ وليد - صديقي الشامي - خلو يدي من 
السندويشة , التي اشتريها عادة من عند اذن مدرسمنا أبس تيسير» هم يقسم 
سندويشته بيننا. وبينما هو يقدمها لى جاءت مجموعة طلاب تعيره: يا عيب 
الشوم» ما تبرع للنازحين: 

فرددت يدي سرك يعي اردع بى لبك ة سيف بط دده رقضت,» 
فيا كلان مقدم الا إن هبيه لى كنيو وتجرع نحفل هنا .ف حيية::فعتدر عق 
تأخره. ثم نظر إلي فابتسمثء وناولتي نصف السندويشة» التى خبأها ذ 
جيب معطفه الجلدى» ا مسمى ترانشكوت./ 


ضع الصاح الباكي» وهام تميقا ساكل الأكتعاح البونى اللااه: 
لمشو يمرفها :عدر الجزق محمد عمد انكر بم سوري نا نا قا رفك 
تخرج أم عايد من بيتها متوترة» ما إن تمشى خطوتين حتى تصطدم بجدار. 
كر تنو دكن اميا مسدمرفة ند ووااعاد بك لطر بوشاسن امه 
هذي مش القنيطرة» تعرفيها مطرح مطرح» وتمشي فيها على كيفك. ‏ 

العاك ليك هنا كدان فياه 
وكيف أتركك وحدك؟ 
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(1) بانوراما 


/ اصطفغفنا ف الباحة . وخطب فينا ا مدي ر: لقد تركوا أرضهم: 
وبيوتهم» وجازوا عرضة للفقر» والجوع" ثم حضّنا على التبرع: فراحت يدي 
تتحسس ما وفرته من خرجيتي 2 أسبوع. 

خلال الفرصة شعرت بلسعة الجوع,» لكن لم يبق معي ثمن سندويشة ‏ 
بعدما تبرعت بكل ما لدي. وإذ ل حظ وليد - صديقي الشامي - خلو يدي من 
السندويشة » التي أشتريها عادة من عند آذن مدرستنا أبي تيسير» هم يقسم 
سندويشته بيننا. وبينما هو يقدمها لي جاءت مجموعة طلاب تعيره: يا عيب 
الشوم » ما تبرع للنازحين. 

فرددت يدي » مغرف معن تورضاتى لآ عدن تعد سي وريقةة رفضت, 
فما كان منه: إلا أن ذهب إلى ا مدير, كرا 4 جيبه » معتذرأ عن 
تأخره. ثم نظر إلى فابتسمث» وناولني نصف السندويشة » التي خبأها 2 
جيب معطفه الجلدي» ا ملسمى ترانئشكوت,./ 


في» 


مع الضياء الباكين و وسساعموسيقا منا كيل الأمتداع النوجى لاذاف 
دمشقء يعزفها أمير البزق محمد عبد الكريم عبر مذياع ما 2 الزفتية, 
تخرج أم عايد من بيتها متوترة» ما إن تمشي خطوتين حتى تصطدم بجدار: 
تكاد تقع: فتغفير اتجاهها. بعد برهة يلحق بها عايد 2 اضطراب ظاهر: يمه 
هذي مش القنيطرة» تعرفيها مطرح مطرح» وتمشي فيها على كيفك. 
- لعاد ليش ما تركتنى فيها؟ 
وكيف أتركك وحدك؟ 
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- يعنى الإسرائيليين بدهم يقوصوني؟ إي يقوصوني بس أظل فيها. 

يمه اخزي الشيطان» وارجعي. 

يحاول إيقافها عن السير بعيداء فلا تقبل. لذلك يتصنع اللامبالاة" على 

فتقف» وبعد لحظة صمت توافق معه* أرجع... على بيتنا هناك" 

يمه المنيطرة احتلوها الإسرائيليين» وما حدا يقدر يرجع لبا. 

- هي أبو هايل بيروح على البلاد» ويرجع للناس حاجاتهم. 

ويفكر عايد 2# رد » لكنها تسبقه؟ يا بنيي الله يرضى عليك: خذني 
على تسر تع بدا كانه شع كوف 1ه عدون افد ْ 

و لحظة حماس يتعهد لبا: تكرمي يمه» نذر علي لأخذك. منيح 
هك" 

فتبتسم 4# إشراق» وتندى عيناها الخضراوان؛ تأتلقان كنجمتين: وهى 
عون مع ها دايعال | لفقي برها شري مره هن نايا جممت ا م مكار ف 
توبهاء شبه نائم: وإذ يسقط عدة مرات على الطريق» تربط خيط حذائه 
الكاوتشوك, كم تحمله غلى ظهرها + وتمضى مسرعة » لتدخل من بوابة: 
كتب أعلاها: "مزرعة أبو محروس' تُفضي إلى مساحة واسعة خضراءء حيث 
مجموعة نساء: اعدانو ف تمتك الاخخيرو ابت تح يه رونا كد عر فقريبة 
لينام؛: ثم تأخذ مكانها بينهن: صباح الخير يا بنات. 

ما إن تبدأ 4 تعشيب الأرض بفأسها حتى تقول سعدية: يخرب بيته ما 
أقل شرفه: البنتين بنات أخوه." 

- ليش شو عمل5 

تقترب سعدية». وتوشوشها: قال مشتغل من ورا مشان يظلن بنات. 

فيبدو الذهول على وجه مريم» التي تضع يدها على فذمها. # حالة 
اشمتراز وتمرر. 


1 1 


فجأة تمر فتاتان صغيرتان» # العاشرة والحادية عشرة من عمريهما؛ 
منكمشتين على بعضهما. # حالة بؤس شديد» بينما عمهماء الذي يشبه 
الضبع © عينيه الخرزيتين»: مقيد بإحكام؛ يحيط به شرطيان. 

ويتوقف أبو يوسف عميشة؛» ليعقب على المشهد المؤسف. وقد راحت 
العاملات؛ يستمعن إليه بإصغاء»؛ بينما تنثال دموع بعضهن فوق خدودهن؛ 
فلا يمسحنها: خيتا ما هو الواحد لما بيطلع من أرضه؛ مثل اللي بيتعرى من 
ثيابه. بيحس حاله هيك بالبواء فبتلاقيه يغلط» ويتوه أكثر. وأكثر. بينما 
اللى عايش بأرضه بيحس إنها شايفته» ويمكن تشهد عليه: فبيخجل منهاء 
ومن أهل بلده» إذا بده يساوي أي شي غير صحيح. 

يصمت لبرهة من الوجع؛ ثم يكمل" بس الحمد لله العاطلين مثله قلال 
بادت اشيج ع بين رتكا إلاإذا كارينن موه نساد» ذلك 
يمضي 2# طريقه قائلا* يللا بخاطركن" 

يخطو خطوة أو خطوتين» ثم يعود ردقا دون ا كاله آنا حون عن 
وجهته: رايح على السوق» بدكن شي يا بنات5 


دي* 


على البعد ‏ تلك الفيلا؛ التي تطل على المزرعة؛. تنفض جورية الغبار 
عن الستائر بيمينهاء و يسراها سوطها الجلدي المسمى كرباجا بينما أبو 
سروس تعتو كن الكيرفة فقسا برق مر كشققة حازها الثاكه تحت 
الشجرة؛ يومئ صوبها: مين هي 

تتوقف جورية؛ بشعرها الأشقر الطويل» وتنورة قصيرة؛ مع فتحة وأسعة 
عمد الصعدر عبن تفن لقان قاكلة؟ تعن :لمخرمة" اللى :تواسيظ لبا «الشريك عبد 
الستاد " 

وإذ ترجع لنفض الغبارء مبتعدة عنه» يناديها بعد لحظات: جورية. انت 
يا زفت.' 


تأتى مسرعة: أمرك 58 بيك 
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- لك إنتٍ بتظلي حيوانة؟ قلت لك روحي شىي؟ 

لا تردء وقفت بتذلل على بعد خطوات منه» نظرها 4# الأرض. فيأمرها 
ضاف العبرق» روحي اععلي لي كهاوة ظ 

تخرجح. فنيصوب نظره من جديد نحو مريم» التي وقفتء فطيّر البواء 
شعرها الجميل: بعدما سقط منديلها المورد على كتفيهاء بدت ف الثلاثين 
موسيداء دري التو ساي يعن ارود اين ع 
داخله" هي امرأة بكل المقاييس." 

تحضر جورية صينية القهوة» وتقف أمامه؛ تضع الفنجان على الطاولة, 
مصدرة ا اي ال ل لكن دون جدوى. لذلك ترفع 
الركوة لتصب له؛ جاعلة مريم خلف ظهرهاء فيحدجها بنظرة قاسية: 

- انقلعي من وجهي. بصب لحالي. 

تنظر بغيظ وحنق إلى مريم» التي أزاح نظره ناحيتها من جديد؛. وهى 
تلوحي:ة افيرها ‏ كلدين سخيرزوا الحضنان امود" 

ثم يهمس بصوت خفيض بعدما ابتعدت: يقطع عمرك من بين النسوان," 


دي 


/ أحمل تنكة ا ماء؛ وأمضي باتجاه حنفية الجامعء» أتوقف عند زاوية 
نبيت الأستاذ عافين انتظب راق تلعقتضقى تحناة+ انتكنها لا تاتتى أرق أخاهنا 
اونا وفع الراي مطل زا سه طاقيم لص ف وحقطي ادنم تدرا ذا 
دائما. وإذ يخرج ليلعب مع الأطفال»: تاركا خلفه الباب مشرعا كعادته, 
أعود لاصطحابها » فأشاهد أ كياس الاسمنت الفارغفة ميكومة فوق بعضها 
الحوشء وأ مح أمهاء تقص تلك الأكياس » ثم تطويها بالشكل ا مناسب: 
كي تقوم نجاة بتلزيقهاء جاعلة منها أكياسا صغيرة» تُستخدم لتعبئة 
التخضارة والقواكةغ: اوضوات السيانة: 

منذ ا مرة الأولى » حين رأتنى العرافة أم عرفان», التى تسكن الزفتية منذ 
زمن بعيد» زاعمة أن أجدادها أول من بنى بيتأ فيها : لكنهم بطبيعتهم لا 
يستقرون 4ه مكان واحد , استوقفتني» وقالت: يا غريب رح تشوفها , 
وتحبها للأيد. 
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000007 
فأخبرتني عن بنت سمراء؛ بجديلتين سوداوين, تمر ف سمائيء ثم 
تختفى بسرعة البرق. لذ١‏ وضعت يدي على قلبي » شاعرا بغصة خائقة » أردد 
راخل؛ يا انا هذا الغريب ابتعد عن قريته الشمالية منذ الطفولةء فعاش 
وخير]ء لذ مكب وها :سقف إلية رأنةء ل مكان ... 
وأنا أمشط شعرها الواصل حتى وركيها . بعدما خرجت من الحمام. 
تقول لي: وحدك اللي شفته. 
تصني لبرش اث لنتدارك ‏ وامووطيها : 
تقسمه قسمين كي أجدله » وهي تتأمل نفسها 2 ا مرأة» وإذ تنحل 
قليلاً ا منشفة , التي لفت بها نهد الج ورا فقيرق عات مسد رها: الخيودل سا 
رائحة فواحة» اشتمها بوضوحء ‏ فاسالبا؟ بتخطي عطرنا . 
0 
وأصدقهاء فمن أين لبا بثمنهة 
كنت كلما وضعت رأسها على حضني أشعر بفرح غامرء وتوثب 2 
القلب» لا يه دأ .ء فأروح أردد على مسامعها هذا/ البيت من الشع رلامرئ 
الس < 
أجارتنا: إنا غريبان ها هنا 
وكل غريب للفريب نسيب... 
على الطريق إلى الحنفية . تاخذ 2 إخباري عن والدهاء الذي يحب 
الكتابة - أطلعتني على بعض أشعاره» والخواطر التي كتبها قبل ذهابه إلى 
لبنان - معترفة لي بأنها لود الآن كن قفي صغرها كانت ترى عينيه 
تدمعان» وهو يقرأ 2 رواية » أو يستمع إلى أغنية حزينة » فتأخذ 2 الضحك 
ساخرة منه. يحرّج إذ يراها تضحكء وهو ف ذروة تأثرهء وانفعاله» فيمسح . 
دموعهء ولا يجد مفرا من مسايرتها » فيضحك مثلها . 
وتكمل: أتمنى لو عرفت عنوانه بلبنان: حت ىس أعتذر له بأسف: معك 


حق أنا بنت ما بتفهم يا أب و لطيف .... 


م نا ناك 


كان تعر إليها يوم وقعت,» وجرحت فخذهاء فرك ض أخوها لطيف 
إلى عيادة الدكتور حلمي لم يجده. وحضرث: معي بعض الشاش» وزجاجة 
الدوا الأحمر التي لم تعد تفارق بيتنا منذ احترق ذراعا والدى. 

كان فخذها ينزف بغزارة » فطويت ربطة الشاش عدة طويات» ووضعتها 
على فم الجرح الواسع. لكنني لم أجد ما ألفه حولباء كي لا تقلت: ولم 
يستفرق تفكيري طويلا» إذ فتحت سحاب كنزتي» ورحت أقص قميصي 
الداخلي ا مصنوع من القطنء جاعلا منه عدة لفات عريضةء حتى إذا ما 
انتهيت من تضميدها لم يبق من قميصس شيىء. 

واذك رأنني اقترحت عليها أن تملاً طنجرتها الأ كنيوم من معمل أبي 
مقا مء فرفضلت: 

عندما استغريث صمتت» وتحت إلحاحي أخبرتني بأنه يقتنص من بعض 
الفتيات الوحيدات اللواتي يملأن من حنفية معمله قبلات صغيرة » من اجل 
لشي مورك انموي و حكما شرل , ابوج ككل | ور حص ونيد ابينا قدا 
يأتين » كعادتهن» مجتمعات مع بعضهن. 

وللتحقق رحت أنتبه لتصرقفاته عندما أحضر لتعبئة البرش مساء كل 
خميس» فمع أنهن لا يلبسن التنائي رالقصيرة » ولا يحكشفن مفرق الصدر, 
مثل جورية » بل إن وجوه بعضهن تحمر لسماع كلمة غزل» أو تلطيشة عابرة 
لدى مرورهن» كان أبو هشام لا يوفر واحدة تدخل معمله بمفردها » ولو 
بمجرد تلطيشة صغيرة؛ أ و تحرش بسيط./ 


.. 


مجموعة أطفال يلعبون 4# ساحة الزفتية التي نسميها ساحة "أبو عليوى' 
بكرة قماشية؛ ربطوها بخيطان كثيرة: يتوازعونها فيما بينهم. ها هو 
لطيف يدحرجها بيمينه بعيداء ويركض وراءهاء فتخذله إذ تقف فجأة: 
ويظل راكضاً وسط ضحك الأطفال عليه. ويأتى تايه» يسير بخطوات متكاقلة 
ذهول: أسمر الوجه؛ بملابس رثة» ذفقنه طويلة» يضحك ببلاهة» فتظهر 
أسنانه الصفراء. ما إن يرونه حتى يتجمعوا حوله؛ يصفقون ساخرين منه, 
بأصوات عالية © صخب: تايه تايه يا مجنون." 
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تقترب مريم من عربة محيميد : الذي بدا ضئيل الجسم» أشعث 
الشعرء موليا ظهره للشارع؛ وقد مدّ رجله اليمنى على طولبها. تشتري بعض 
الخضروات»: يضعها © كيس ورفيء ويأخذ ثمنها؛ ثم يعاود وضعه المعتاد ؛ 
محدقا 2 هذه الحفرة الواسعة من الأرضء التى تحتوى عدة مغاور على 
“اطواقيااه قلشهه: الرضن البقانا: والأنقاش + تسميهًا احور 

لقد قادته خطواته؛ بعد النزوح المشؤوم» إلى الزفتية» يرصف فوق عربته 
الخشبية هذه صندوق خضرر ليبيعه. ثم صار يحضر عدة صناديق من سوق 
الجزماتية»؛ فيهرع الفدائى مهران ‏ هكذا يحب أن ينادى» وهو صبي طويل؛ 
بشاربين رفيعين» حتى ليبدو شابا ‏ لمساعدته على تفريغهاء وتجهيزها للبيع. 
لكنه هذه المرة يخبره عن شخص غريب: 

قبل ما يجي لعندي يلف حول الجورة»: ليتأكد أن الوضع طبيعي. 
بعدين بيشتري من عندي» وهو يسألني عن أحوال الزفتية» وإن كان 2 شي 
جديد. 

ويستفسر مهران:" يعني بيجي كثيرة 

يا سيدي كل خمس» ست؛ أيام. 


في* 


تشاهد مريم الأطفالء: تحلقوا حول تايه. مشكلين دائرة حصروه 2 
وسطهاء فشعر بحالة ضيق» ونفاد صبر. لذا تعطي الكيس لحازم» يركض 
به نحو باب خشبىي؛: عرشت فوقه ياسمينة» يدفعه بيده. لها ينفتح» فيخبطه 
بقدمه اليمنى؛ تُخلع فردة حذائه الكاوتشوك؛ التى لم يربط خيطها جيدا ؛ 
فيلتقطها بيده. ويدخل مغلقاً الباب خلفه بعنف. بينما تتجه أمه نحو الأطفال 
صارخة بهم* امشوا من وجهي»ء يا داشرين:» يا قليلين الترباية. 

تطردهم عن تايه» ثم تقول له: تعال معيء لتاكل لقمة»؛ بعدين تروح 
على الجامع» منتظرك الشيخ عبد الستار" 

فيتبعها إلى مصطبة بيتها؛ ويختار الجلوس نحت الياسمينة. 


0 


مالي أداري عنكم هوايا 
لعمري هو الحب أحلى السجايا... 
لحظتها يكون أبو مهيب. الملقب بالبوابيري ‏ لأن يديه دائمأ مشحرتان: 
لبما رائحة زيت الكاز قد مسح وجهه بالبشكير كعادته: ثم خرجح + 
خفة» ووقف أمام دكانه؛ وإذ يسمع تايها يقول ذلك البيت من الشعر يسخر 
منه* خذوا الحكمة من أفواه المجانين." 
بعد ذلك يرافب مريم بنظرات نهمة» وهي تحاول فتح الباب الذي أغلقه 
حازم بعصبية؛ وهو يحدس داخله يا الله ما أحلى النسوان.' 
ثم يفني بصوته الجميل: 
كل مرة بنقول شبعنا منهن 
كل مرة بنحتد وبنقاطعهن 
بس يمضى يومين وما نقشعهن 
بتصير تلاقى قلبك طاير معهن... 
ثم يروح يبرم شاربيه الكثيفين نحو الأعلى مهللا كي تسمعه : 
- يسلم لي الرقيق الحلوء قلبه مثل الزيدة. ‏ - 
ولا تعبأ مريم به» ولو بمجرد التفاتة قبل أن تدخل بيتها. 


كي 


دفائق» ويحمل حازم صينية: عليها صحن برغل مع رغيف خبزء إلى 
تايه الذي يأكل بسرعة؛ ثم يمضي بعيدا ؛ وهو يخرج. من جيب سترته 
شبابته القصبية؛ يأخذ ش العزف عليها بشكل جميل ومؤثر. يرقبه حازم 
بمضول»؛ حتى يختفي عن ناظريه. ثم يدخل إلى البيت» وهو يزمر بفمه: 
مقلدا صوت الشباية. 

ما إن تخرج مريم» لتحضر الصحن الفارغ؛: حتى يتقدم أبو مهيب نحوها 
جسارة؛ وهو يحمل وابور الكاز العتيق ذا الرؤوس الأربعة؛ الذي يظل 
يصلحه طوال الوقت دون أن يبدله؛ رافعا صوته" على شو شايفة حالك؟ وإنت 


2110 28 إل 
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تلن لقم ومس رمة برا تمق ليكقده د يعض 3 موا بحوفها :ضوذها 
4 لؤم” إي نعم خدامة بمزرعة؛ وبكرا بتصيري صاحبته لأبو محروس. 
فتبصق 2# وجهه» ثم تدخل بيتهاء لحظة مجيء مهيب» الذي يضبط أباه 
يمسح بالبشكير البصاق عن شاربيه. وكمن لدغته عقربء ينتبه أبوه لمجيئه 
لك هذه اللحظة المحرجة»: فيأخذ أ الصياح عليه بصخبء؛ منفسا عن غيظه 
العارم* وينك لبلق يا ولد؟ ليش متأخريا كلب5 
لا يرد. فينهره بقسوة متعمدة* لك بتظل طول عمرك ولد. 
وإذ يبقى مهيب ينظر نحو بيث مريم متسائلا أ حمية: 
- كيف تخليها تبصق عليك يابه9 
عندئنذ يضربه بقسوة متعمدة: حتى ينهار أمامه»: ثم يأخذ 4 ركله 
برجليه” شمتان 4 يا بن الحرام. مو هيك5"' 
بعد ذلك يعلقه من جاكيته على خابور مدفقوق # الجدار أمام دكانه. 
فيروج مخريظط البواءء مرفوعا عن الأرض» يتلولح كيفما اتفق يمنة ويسبرة : 
مشلوحا 4 الفراغء؛ لا قرار له» تتناهى إلى سمعه تعليقات ساخرة من المارين: 
داكن كيف مدلقة أبوذا 
- يا حرام مبين عليه شب. 
اللّه أعلم شو عامل! 
رويد رويدا تنزل دموع حارفة من عينيه» وهو يبكي بصمت.... 
يعامل أبو مهيب ابنه البكر بقسوة متعمدة» لدرجة أنه كثيراً ما يضطر 
للنوم خارج البيت أمام الدكان؛ أو تحت عربة محيميد أيام المطرء إلى أن 
صارت أمه تترك له الباب مفتوحاء كي يدخل؛ ويندس # فراشه: دون أن 
0 ظ ظ 
كانت لازمة يا ولد حاضرة على لسان أبيه: كَل توجه إليه بالكلام. 
فأحس مهيب أنه سيبقى ولدا حتى آخر حياته. 
نتيجة ذلك صار ما إن يرسله ‏ عمل حتى يبحث # الأزقة عن قطة, 


يدعوها بصوت ناعم» تعي بيس بيس. 


1117نت 


5550 ؛٠‏ ويحدس داخله ب سرور: حيصي و ثم تغمره موجة 
طريقه,؛ لينتشي إد يراهاء تتلوى موجوعة من حلاوة الروح. بعد ذلك يلوح بها 
ساكنيه؛ يدعون عليه: روح الله يكسر يديك يا مهيب" 


هي* 


تأتى سيارة هوندا محملة بمواد السمانة» تقف أمام الدكان: فيسرع أبو 
مهيب بإنزال ابنه. ثم يرحب بالقادم: أهلين بأبو هشام الورد. شرف تاج 
را ظ 

مامي نازل مستعجل. خود حاجتك؛ وخبرني: شو القصة: اللي جبتني 
على ملا وجهي؛ مشاتها؟ < 

بعد أن ينزل أبو مهيب بعض مواد التنظيف: خمسة أكياس صايون, 
وثلاثة برش» مع علبة شمع كبيرة من صندوق السيارة» يغمز أبا هشام صوب 
جيت مريم” التي خرجت؛. تكنس مصطبة بيتها فينظر صوبها , يراها جميلة 
فعلا ٠‏ فيحاول أن يبرم شاربيه» يجد أنه بلا شوارب: ‏ . 

- منيشن على جارتك يا منظوم! وأم مهيب؟ 

اتركك منها صارت بضاعة عتيقة. الست مريم غير شكل. 

ثم يقول 4# مرارة بادية» الزواج يا معلمي مرض » ولما تكون الزوجة ؛ 
مثل أم مهيب؛ بيصير مرض عضال:ء ما له دوا." 


والمتأخر يا حسرة؟ بعدين انت عارف لولاها ما قدرت أفتح هذا 
الدرحان. 

يصمت قليلاء ثم يردف متسائلاً” وشو بدي أعمل إذا كان قلبى معلق 
بالنسوان9 


- 120 


يكمل 2 شبه غناء؛ وهو ينظر صوب بيت مريم: 
طراوة ورق الريحان .. يا خده 
عيونها عيون الفزلان:وال صايدها يا سعده 

'ويتساءل أبو هشام: يعني مريم مطلقة؟ أرملة5 

يا سيدي ما بعرف. بس أغلب الظن زوجها مات بحرب ال 267 لأنه لا 
خبرء ولا مرسال. ظ ظ ظ 

- حبيبي: انت واحد ملعون حتى لو زوجها مو ميت بثموته. 

ويشابع أنو سهيب».كاته لع يسمع الفبانة الأخيرة:معريا فمهمن ادن 
أبي هشام” عم تشتغل بمزرعة أبو محروس»: مش أحسن لو تتزوجني5 

أخى ظبط أموركء؛ وأنا جاهز لكل شي تطلبه. 

وإذ يشغل سيارته البوندا يقول أبو هشام عبارته المشهورة عنه؟ الله 
يوفق لنصفق" تلك التى اعتاد ترديدها بعدما قالت له امتياز ‏ أجمل»: وأذكى 
فتاة © الزفتية ‏ حى يتحاشاها: كلما ملأت صفيحة الماء من حنفية 
منطلة "طون جاللتويا له + يكرا عرمني» وقوه العظك ادران تتلكا ياد" 

سألبا ليتأكد * بكرا.. بكرا 

- أي نعم. ظ 

فرد بشكل عفوي: طيب الله يوق لنصفق," 

فليا اتسون :نانيا تتعار ل عليه كي لذ وكبزيا» فسقيظ ذورتهة الدمرية: 
حعت زهعه لفاك ذانك إن كر زا نهدا بالعرية الفصحى» تصدد وها 
انيف ل,نطوقة: ولسري هنا ولي الدوه فقطة أخين | بره الشفرين إن رضت تان 
يُغلق باب المعمل كلما سمعه يردد هذه العبارة» إذ لا يستطيع فعل ذلك علانية 
معها بسبب أخيها ياسين المعروف برجولته و"مشرانيته عند اللزوم. حتى إن 
أطفال الزفتية الصغار راحوا يلقبونه. خلال الآونة الأخيرة» * أبو هشام الله 
يوفق لنصفق. وصارواء كلما رأوه؛ يلحقونه. مرددين عبارته هذه. 2 


صخب عارم؛ حأنها شعارء أو نشيد. 


قبل أن يمضى بسيارته يرفع أبو هشام يده مودعا * بخاطرك. 


212 1ت 


فيسأله أبو مهيب حعادته :' وكاسة الشاى؟ 


فيبدو مزهوا بنفسه؛ وينادي ابنه: تعال يا ولد." 


إذ يحضر مهيب؛. يصفعه على وجهه بقسوة متعمدةء كفين» ثلاثة 'ع 
الماشي كما يقال. ثم يأمره ‏ عنجهية: روح اعمل لى كاسة شايء يقطع 
عمرك بهالشكل مثل أمك" ظ 

ثم يردد بصوت مخنوق داخله: قال أم مهيب قال .... 

تكون | ل وكوك درام يجدها بانتظاره 4 لباسها البيتي المعتادء امرأة 
بشعة تكبره عدة سنوات»؛ وتذكره: لتكون ناسي إنو اليوم خميس"" 

5 

يجلس على الصوفاية؛ ويتخيل أنها مريم:. تشطف أرض الدار حافية 
القدمين: ساقاها رخام مسكوب 24 قالب.' كما يُحدّث نفسه: وهو 
يتلصص عليها من شقوق بابها الخشبي» وقد نزعت منديلها المورد عن رأسهاء 
فانسكب شعرها الأسود الطويل فوق كتفيها. لكنه إذ يلمح أم مهيب. من 
خلال غشاوة النوم» مازالت تخلع ثيابها الكثيرة؛ يقول لباء وهو يضع رأسه 
على المخدة” ارجعي البسي يا مرة؛ نعست» وبدي أنام." 

وفيما هو شارد يتذكر ليلة الخميس مع زوجته؛ يأخذ مهيب يك إشعال 
وابور الكاز ذي الرؤوس الأربعة» وإذ يراه مشحرا تمتد يده إلى البشكير 
الموضوع على مسمار عند الباب؛ يمسحه بهء ثم يمسح يديه» اللتين تشحرتا 
به» قبل أن يرجعه إلى مكانه؛ حيث يعلقه أبوه. 


٠ 
في»‎ 


بلباسيهم التقتيديى: على ىران كل مطنية خطهة النظليقة لكوي 
وعقاله المائكل إلى اليسار قليلا. يحتسي أربعة رجال 4 أحد مقاهي مدينة 
دمشق.ء الشاي والألم مع لفافات التبغ العربي, أمام كل منهم علبته التي 
يلف منهاء وهم يستمعون إلى أغنية” يا عزيز عيني: وأنا بدي أروّح بلدى" 
ينصتون 4 صمت بادئ الأمرء تتصفح عيونهم وجوه الزبائن ببطء؛ ثم 


1 


يتنافلون ‏ 2 صدورهم حزن مكتوم ‏ تحسه من ملامحهم المجفهرة: 
ولباسهم الراسخ 4# السواد ‏ آخر الأخبار الواردة من الأراضي المحتلة ؛ فيمول 
أحدهم* دمرت إسرائيل البيوت»؛ والمزارع: المساجدء والمدارس بزعم أن هذي 
الأرض بلا شعب.' 

يضيف آخر شلعت الشجر اللى زرعناه من شروشه؛ مشان ما تترك لنا 
أخر" 
بالقوذة تيوه من الأراء. ظ 

واللّه صحيح يا أبو يوسف. 

حتى إذا ما وقفواء متهيئين للانصراف», سقطت عقالاتهم على الأرض إذ 
ربط نادل سفيه خيوطها المتدلية على ظهورهم بالكراسي» فخرجوا مقهورين 
متألمين»؛ يعدما أعادوا عقالاتهم , فوق رؤوسهم» حما كانت يكل أنفة ‏ 
واعتزاز» ليمضوا 2 طريقهم بصبرء وجلد. 


2 
في* 


سب الأطقالالتمقاريض ر:كاشسية .ضضوها من الخرق الثاني 
المسماة شراطيطء فليس لديهم كرة حقيقية مثل باقيى الأطفال © حي 
الحقلة والجزماتية» أو بنقيفات مطاطية؛ يرمون بها الحصى على العصافير 
كيان وعلى بعضهم أحيان أخرى, والأكبر قليلا يصنعون بواريد خشبية: 
يريطون طرفيها بخيط؛ ليكون حمالة: يدقون 4 مقدماتها مار 
كسدادة على البدف» ثم يلبسون شماغات»؛ مما عند اباتهم» إذا كانوا 
فدائيين» أو يفطون عيونهم بعصابات سوداء إن لعبوا دور الإسرائيليين, 
كأنهم يختصرون مرحلة الطفولة مجبرين مكرهين 4 قهر مقيت» ليظهروا 
هيئة رجالء: فلا لبوهم لبو طفولة معتادء ولا العابهم كألعابها البريئة. 
بينما الصبيان» مثل قادر» يتسكعون على دروب الزفتية ؛ طوال الوقت بلا 
عملء رغم فقرهم المدقع؛ إلى أن اهتدى أحدهم إلى سوق الجزماتية» فعمل 
حمالاء يوصل الأغراض المشتراة» من فاكهة أو خضروات؛ إلى البيوت 
مقابل أجرة زهيدة. فعملوا مثله حمالين؛: ثم صنعوا عربات على دواليب 


12د 


معدنية صغيرة» أسموها زحليطات» وراحوا ينقلون عليها. حين ضاق بهم سوق 
العربة كبس طافيته الصوف على رأسه ‏ ا ا 
ونين . يحس طلعة بهء ركب على العرية؛ فينهره 2 انزعاج: اشوكتت 
حمار أبوك», وما عندي خبرة 

بعد كترة مويك يان وو ان وعمل ماسح أ حدية ,2 كانه يعظهم 
حتى إذا ما عادوا إلى بيوتهم. وطمع كل متهم صتدوقه جانيا : وخرجوا 
يتمشون عبر زواريب الزفتية 2 صبابيط لامعة. 


في 


/ فجأة أ مح من نافذتي ا مطلة على الطريق نجاة تخرج من بيتها. ما إن 
تصضبخ تخت نافذتى حتى تقرقع بطنجرتها الكبية؛ حسب اتفاقنا :معنن 
أنها ذاهبة إلى حنفية الجامع؛ فأفرفط بضع وردات جورية. كنت قطفتها 
من البستان القريب» لأرمي أوراقها العطرة بكل تؤدة فوقها. إذ ترى ا ملنظر 
الجميل للورد الباطل عليها تبتسم» وهي تلتقط بعض الأوراق» لتشمها ف 
فيه اكب "فيزن أن الحت ريا » تاركة بساط ورد جوري خلف خطواتها 
بعتة يخرج قادر من بيته ا مقابل لبيتنا , ب 0 
عميقاً , كي لا تتطفئ. ما إن يصبح خارجاأ حتى يمسح حذاءه اللامع بكم 
عنينة »فير ررق التوو3 :على الأزطن اتحاول الفودة الى البية يدها | فلتت 
الباب خلفي» فيراني» وإذ ينظر باتجاه الطريق يلمح نجاة؛ لذا يصيح بي 
حاتقاء” ويحراة (خدى لحلى القشناط زاك اومن جلدلكهه سرس 

ويبدا لذ فك قشاطه ذي البزيوزات الحديدية . فأستعد للاقاته: غير 

انه يتذدك رأمرأ ؛ وهو ينظر إلى حذائه اللامع فيتراجع” بس هلق مستعجل 
منتظريني الشباب"/ 


قفاويو سمينينا العانبية كنذا ووادهنا ممنظطفوق اماه ذافن انعد اخريصنا 
طويلا؛ وهم يرتدون ثيابا أنيقة» كأنهم يحضرون إلى حفلة» ثم راحوا 
يتجمعون أفواجاء بينما صبيان الزفتية» يقفون متلاصقين: أجسادهم 
ضامرة»؛ وجوههم شاحبة» 4 ثياب رثة» مرفعة: على الفالب»؛ عند 
الركبتين: أو ساق بنطال أقصر من أخرى؛. لكن أحذيتهم مطلية بالورنيش 
بعناية بالغة» حتى لتبدو ‏ ولو كانت من كاوتشوك - لامعة: أو كما يقولون 
خلتج خرجت من المعمل توا. 

لذاراح كثير من الناس يروزونهم من الأسفل؛ حيث أحذيتهم التي 
توحى بالأناقة» لكنهم يصدمون بقمصانهم الفضفاضة على أجسادهم؛ 
فيون ون كا لدرنين: أن التق + تكن امستديو» كز للف شعمورهه اللاسف 
هيد | اتعف التتمس نكا قرؤت الشعر الكنيف. ظ 

وكيل أن سكي بيط التذاكر عام صندوقه الخشبيء الذي يضع 
فيه التذاكر بعد تمزيقهاء يبذل جهاد: حكن بخ نه نوين أمام ياب 
الصالة 05007 يتنفس بصعوية لكثرة و ماتعرض له من دفع. 
ومطاحنة؛ لكنه ثابر حتى بقي عند المدخل تماماء فكان أول الداخلين. لذا 
يتمعن ش الصالة من حوله بانبهار؛ ثم يتقدم بالخطوة الوكيدة. حتى إذا ما 
أصبح # مواجهة الشاشة أنزل قبعته المستديرة عن رأسه» ووضعها على 
صدره؛ مع انحناءة رأس خفيفة. كأنه سكن كان كلها ٠‏ ليقف برهة 
خشوع 4 إجلال: بينما يتراحض الداخلون من حوله. مع ذلك سبقهم إلى 
حرسيه ‏ مكذا يعتبره - 4 الصف الأوسط » ليأخذ مكانه 2# منتصفه 
ايك ا عنوة ونام يق كل انعا تم ركم رامنة الع القاكة دة تطال يها لم 
بينما قبعته المستديرة؛ التى تشبه فبعة السوفييت, مازالت أمام صدره؛ 

دقائق بعدما التأم شمل صبيان الزفتية من حواليه» ثم يسود الظلام. 
فيحدث نفسه” عندما تُطفا الأضواء أعيش 4 عتمة لذيذة» كأنني 2 


فردوس النعيم." 


ويسود الظلام ساحة الزفتية؛ فإذا مجموعة أولاد يلعبون الفميضة أمام 
أخان أبي عليوي” وإد وارافن ولد كمرفع اخ ضعين الخدم معاء نبحث 
عنهما دون جدوى. لكنء بعد عدة جولات؛: يظهران أخيرا. 

فجأة يخرج أبو عليوي من غرقته المنزوية» ليصيح بهم © حنق وغضب» 
فهو يريد أن ينام» وحركتهم الدؤوبة: راكضين طوال الوقت؛ مع صيحاتهم 
الصاخبة يمنعانه من ذلك» فيتفرقون إلى بيوتهم» أو يجتمعون تحت الشجرة 
الوحيدة الجرداء.... 

آنه اج ملهو جارس الحاشاعه جنا تغبرعة كى يطيقو ا على 
أبقارهم» وعجولبم؛ فسمينا الساحة باسمه»؛ وصار أي منا إذا سألته: "لوين 
راكدة وه عليك” لسسائحة إن عليوى*". 

- منين جاى؟ 

- من ساحة أبو عليوىي. 

حتى الخان سميناه خان أبو عليوي. وكان حين يسمعنا يتأسف على 
حاله:" ياحسرة غير هالشوية عزم, لأحمي خاناتهم من السرقة: ما عندي. 
ولولآة كانوا طردونء حت مو يها نح اللى فيل الزريجة با يات" 
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(2 ) ضد النسيان 


يقوم الملازم ناجي بتمارينه الصباحية على سطح بيت عمته الذي يستأجر 
غرفة منه, لعدم وجود مكان آخر يمارس فيه الرياضة يوم استراحته. كي 
يبقى محافظا على لياقته البدنية. وما من أحد يمر به إلا يصبح عليه؛ فهو 
محبوب جدا. 

جاء إلى الزفتية كر قلق كمه يكيية امال يسيب قهنة بحي لم تتظفة 
جذوته بعد" عبير جرح» استعصى على النسيان .... 

لقنن ووساامفا البكطرارا لاننتعاناف النقنهاذة اللكائونة محم متفود ٠‏ 
ورسبت. بعد ذلك رفضت حتى مجرد رؤيته» ولو أشعل أصابعه العشر شموعا. 
فم شروحت ذلك الرحل المتخرب» الذى عاد إل الوط نتعيلة بامال: ماحنا عن 
عروس من بلده ‏ لأنها أضمن من بنات الخارج» أو براء حسب تعبيره ‏ ليقترن 
بها. ولم تدم إقامته إلا شهرا واحداء استكمل خلاله إجراءات الزواج؛ ثم 
خطفهاء وطار بها نحو البعيد. فأحس ناجي بغرية موحشة عن فريته 
الشتائية. هناك حيث يهطل المطر على مدار العام» لارتفاعها الكبير عن 
سطح اليبحرء وقريها منه. فقرر أن يتطوع 4 الجيش لا سيما وأوضاع والديه 
المادية معدمةء. مع أن علاماته عالية تؤهله لدخول كلية البندسة ؛ وهى حلم 
حياته. إنه يقرأ الآن كثيرا من الكتب الأدبية: 500ظ دواوين الشعرء من 
أجل أن نتبارى فيه: جميعنا 4 فريق واحد ضده؛ وهو وحده؛ أو كما يقول: 
كلكم 4 مواجهة بطل ويشير إلى عضلة ذراعه الأيسرء وقد تصلبت, 
فبدت ككثلة فوية كالحجر. 


تجتمع النسوة عند أم قادرء التى خطبت له على أن تزوجه قريبا: لذلك 
دعت نساء الزفتية لمساعدتها ل إعداد الغداء للضيوف»؛ وإذ تحضر أم 
مهران؛ يحلفن عليها أن تشرب كأسا من الشاي معهنء فتُنزل - على غير 
عادتها ‏ برميلها الكبير عن رأسهاء وتروح تحدثهن؟ وزي ما أنا شايفتكن 
قدامي بشوفكن بالمنام. معكن ولادكن ورجالكن: راكبين ياصات؛ 
وشاحنات» حاملين غراضكنء وراجعين على الجولان وانتن تزغردن؛ 
كأئنكن بعرس» بس ما حدا عارف وين قريته: لحد ما وصلتوا لعند بحرة 
كبيرة. وصرتوا تصيحوا: هي بحيرة طبريا. كانت الأرض حواليها خضرا: 
وشجر زيتون» وفاكهة من كل الأنواع؛ فنزلتوا فيها فرحانين» بعضكم 
يغسل وجهه. بعضكم يغطس راسه»؛ وكثيرين صاروا يسبحوا فيها بثيايهم." 

وتسألبا أم قادر: وانت يا أم مهران 

كأني ماني معكن يا حبيبتي» أو ضعت على الطريق. 

حتى إذا ما بدأت عملية إعداد الطعام» وراحت النسوة يقشرن اليصل» 
ثم يقطعنهء اتزوث أمكادو يميد حتين: وراحت تبكى بمرارة ؛ فتأتى أم 
طلعة تسألبا* كل هالقد البصل يبكيك؟ ولا هو حلم أم مهران" 

ترد عليها* البصل حجة واللّه يا خيتي؛ حتى أبكي على البيت: وهديك 
الأيام هناك بقريتنا." ١‏ ْ 

فزتاخذانرة البكاءهها : حتيكياق السرة جميه. 


عي» 


يحضر البيك أبو محروس متجهماء تلحقه جورية كظله: 2 يدها 
سوطها الجلديء أو كرباجها اللذيذ. كما تدلعه: قتصمت العاملات: 
ويعملن بجد أكثر. ينزل عن حصانه الأسود ليمشي يك يده عصاه المدببة 
الف يإخشق نهنا من يدكل سزرفتة دوق إذن آيا كان عقدما مشاهك:مريم: 
يقف إلى جوارها حازم»: تنفرج أساريره. لكنها تشيح نظرها عنه؛ وهي 
تنكش الأرض بالفأس. في سألبا : شو اسمه الله يسلمه؟" 

- ابني حازم يا بيك. 
يلاطفه: بكرا أجىيء وآخذك نزهة على الحصان. مبسوط؟" 
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يبتسم له حازم 4 طفولة بريئة» بينما جورية تنظر إليه ‏ غيظ شديد ؛ 
وحنق* صار موعد الفلة يا بيك فيلتفت إليهاء ينهرها كهعادته: 
العمى ضريكء؛ لازقة 4 كيف ما مشيت! 


دي 


تعود إلى الزفتية منهكة: تمسك بيد حازم؛ الذي يرى الأطفال يلعبون 
فرحين: فيذهب إليهم. كى يشركره معهم» لكنهم يظلون يتنافلون 
الكرة القماشية فيما بينهم. وإذ تراه نجمة» على هذه الحال وقف وحده 
مكزهه] كاده "كفان الع معن" 

لا يلبي تداءهاء فتأتي وتسحبه من يده إلى حيث خططت على الأرض 
عدة مربعات» وراحت تلقى قطعة الحجر الملساء إلى أحدها. تبدو متقنة للعبة: 
تقفزداخل المربعات متحاشية الخطوطء ثم تستدير نحو الخلف برشاقة 
كالفراشة:» بينما تأتي رميته خارج المربعات: أو يدوس على خط ماء وعندما 
يحاول أن يقفز يفك خيط حذائه؛ فيتوقف عن اللعبء ليربطه لا يستطيع. 
أخيرا يلفه حول ذاته كيفما اتفق» لكنه إذ يقفزء مباعدا ما بين فدميه: 
ينفلت من جديد » ويسنقر كوق احد الخطوط. رويدا رويد تسحب الشمس 
أشعتها عن البيوت لتستقر 4 أعلى الشجرة الجرداء الوحيدة عند مدخل 
الزفتية» ويأخن الأفق لون حمرة مشوبة بالصفار» بينما غيوم داكنة 2 
الننا فى :فلن ليلذ فارسا. 

فجأة يأتي شخص وضع عصابة سوداء على عينه اليسرى» فبدا كأنه 

وزير حرب العدوء. موشي دايان: يجعل يده اليمنى على شكل مسدس» ثم 
يصيح بحازم 4 صوت وائق من الخلف: 

- يا خرن لم تسلف ظ 

يلتفت إليه حازم» فيبتسم» وهو ينزع العصابة عن عينه: ما عرفتني؟ أنا 
الفدائي مهران. كيفك حازم؟' 

- منيح. 

بوص اشع »وهو شفط على يه فا كاك كررة حت التصبر. 
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. فيرد عليه حازم بالمثل: ثورة حتى النصر" 
٠‏ حاطب تح طبب ونيا عد اكو قولة إسر اهار + 
- فدائي. ظ 
ويبتسم مهران: ولك يا زلمة إنتا لحد هلق ما بتعرف تغمض عين» وتفتح 
الثانية حتى تنيشن مضبوط! 
يصمت حازم مغتاظاء فتمتد يد مهران إلى بارودته الخشبية ‏ الحديدية, 
التي جمعها من بقايا بنادق قديمة؛ فبدت مهجنة 2# ألوان متعددة» يقدمها 
لق لون نيشن لشوفه. ‏ 
يحاول حازم أن يغفمض عيناء ويبقي الثانية مفتوحة: لا يستطيع, 
فيضحك مهرانء ثم يقول لمراضاته: ظ 
- خلاص بالآول إسرائيلي» بعدين» لما تعرف تنيشن: فدائي على طول. 
لذا يبقى حازم صامتاء فتقول له نجمة: ضروري ترجع على بيتكم يا 
ازمر كه الدنا” 
ثم تردف" ممكن أوصلك لنص الطريق يا حلو" 


هي* 


وتغلق مريم الباب خلفها بانزعاج»: بعدما كنست أمام بيتها. متحاشية 
تعليقات أبى مهيب؛ الذي خرج من دكانه؛ وهو يصيح2. 2 سخرية لاذعة 
كاته ف هراض 

د الفاقنة يانيت الخداماع: 

شم يتنهد: لو أعرف ليش متعبة حالك بالشغل مع ابن الحرام أبو 
محروسء وأنا موجود, لأخدمك بشواربي 

ويروح يغني لوديع الصاك: 

'يا قلب هدي ولا تجن . 

ثم يشرد باتجاه بابها الخشبي» الذي سد 4 وجهه؛ فتأتى أم إدريس 
متزينة كالعادة ف مكياج مبالغ به؛ وقد سالت الكحلة على خديها. وهى 
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تحمل صرة 2# يدها تسلم عليه 4 غنج” يسعد مساك يا معلم. 

ينتبه لباء فيرد بلا نفس أهلين أم إدريس. 

تقول له 4 لبجة عتب حتى انت يا أبو مهيب. قلت لك اسمى سعدة." 

فتمدم له الصرة: جبتلك أكل : ل تاكل أصابعك وراه." 

بعد لحظة يسألبا؛ كاأنه يراضيها:* شو بتأمري يا سعدة؟ 

فتنفرج أساريرهاء كما لو أنها تلقت هدية قيمة: ما يأمر عليك ظالم يأ 
عيونى: عندك سكرة" 

أي 4 سكر. 

يجهز ما طلبته بسرعة: تفضلى. 


و 


ما يفضلوا عليك حدا يا عمري: عندك سمنة؟ 


زاف سق اتسيةة. 

لكان عطيني وفية زيت. 

يجهز ما طلبته بسرعة: تفضلي. 

يسلموا لى هالديات. ممكن محرمة: عرفانة كتير. 

ويقابلها بمثل طريقتها قائلاً* أي خذي لكان هذا البشكير" 

ويقدم لبا البشكير الذي مسح به مهيب الشحار عن وابور الكاز ذي 
الرؤوس الأربعة» فتجلس على كرسي القش أمام الدكان» وتمسح ‏ رغم أن 
الجو بارد - عرقها الفزيرء المختلط مع كحلة عينيها؛ ثم تناديه يك غنج: 

تهال أبو مهيب اقعد جنبي» ولا ما تقعد إلا تكون الست مريم 
موجودة6. 


يعتذر: بلا مؤاخذة عندي حسابات ضروري أنهيها. 
فجأة يمر بعض الأطفالء وإذ ينتبهون إليهاء اسودٌ وجهها تالشحار, 
يأخذون بالسخرية منها* شوفوا العفريتة» شوفوا الشيطانة." 


1:2 13ت 


يخرج أبو مهيب لطردهمء وإذ يراها. وقفت مكشرة 2 بؤس شديد : 
فصارت مرعبة على هذا الشكلء؛ يضحك هو الأخر 4 سره: كش برا 
وبعيد» كأنك إبليس يا أم إدريس7 

وتسرع هارية بينما الأطفال؛ يلاحقونها خ صخبء تدخل بيتها: 
وتنزوي متهالكة قرب فراشها الممدود طوال الوفت»؛ تمد يدها تحت 
وسادتهاء تخرج مرآة مدورة بحجم الكف»؛ لبا حامل خشبي» تنظر فيها 
مرعوبة: يا مشحرة شو هذا5! تقبلها كعادتها ؛: ثم تحدق فيها بإمعان, 
لتبصق عليها.ء وهىي تتذكر ذلك اليوم المشؤوم حين أخبرها إدريس أنه 
سيحضر عرس صديق له. يقام م فندق فخم بمدينة دمشق. وكى لا 
تزعجه؛ أو تحرجه؛ لأنها أكبر منه ببضع سنوات» لا ترافقه» لئلا يتعكر 
صفو سعادته التي تحرص عليها كثيرا. غير أنها شعرت بالرغبة 4 أن تذهب 
لحضور حفل الزفاف هذا: وبعد العرس أفاجئه بحضوريء ورح يفرح 
بالتأكيد. 

ظ همكذا فالت داخلها. 
وصلت إلى الفندق» وعندما طلبوا منها بطاقة الدعوة أقسمت لبهم 
بأغلظ الأيمان أنها قريبة الأستاذ إدريس» فسمحوا لبا بالدخول إلى مكان: 
يعج بنساء»؛ بدأن يفنين؛ فغنت معهن» وهي تصفق 4 فرح متخيلة أنها 
العروس المتصدرة فوق كرسي مرتفع؛ إلى جوارها كرسي فارغ» سيجلس 
عليه حبيبها إدريس أ يوم قريب. وبهتت إذ جاء يجلس عليه بالفعل. حسبت 
أنها تتوهم؛ ذفركت عينيها مراراء وهي تقول 2 سرها غير مصدقة ما 
تراه" يخلق من الشبه أربعين. لكن عندما تقدمء ليقبل الفتاة التى يدت 
أصغر منه بكثيرء. تأكدت أنه إدريس بشحمه ولحمه؛ فحاولت أن تصرخ لم 
موقط إذ اعمى عليها روهت نميا ها الشكن الوظس» انعد متشى 
الفرفاء.. . : 


2ي* 


تدخل أم مهران إلى بيت مريم؛ ببرميلها الكبير؛ تفرغه من على 
رأسها خالمادة وهى يا صحيح وين تايه؟” 


32 1ت 


راح على الجامع يقابل الشيخ عبد الستار. 
وتصبمت لدرظة : كم رتوضييها: الب ور 0 
مين الشيخ سليم؟ 
مؤدّن الجامع؛ لأنه يكره النازحين. 
15 
قال: لأن الله عم يعاقبهم» لبيك تركهم بيوتهم. والبلا لاحقهم وين ما 
راحو 
وتنتفض مريم بمرارة؟ خيتي معقول ‏ ناس بيعاملونا كأننا مجرمين؛ 
ونحنا مظلومين5 
#المقة متو هحة | القارنده ا ترود من ] سهد يقبو السلاك أو المجزرة: 
يصبح ‏ عند بعض الناس» وهم قلة على كل حال مخلوقاً غير مرغوب فيه؛ 
يعاقب من السماء» حسب اعتقاد و0 المعروف بالشيخ سليم» وهو 
عجوز طاعن 4# السن. يشكو من وجع عينيه بشكل دائم» لذا يدخل 
الجامع؛ ونظره إلى الأعلى» فيتعثر كل مرة ة بالدرجات الثلاث عند مدخله: 
يعتقد بأن الأرض تقف على قرن ثور واحدء أو قرني ثورين» ويكرر ؛ 
بمناسبة ودونهاء أن الدنيا سجن المؤمن؛ ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه؛ فيرد 
عليه أبو يوسف مباشرة: بل لا راحة لنا طالما يوجد احتاذل لأوضها نا شيخ 
كثيرا ما طرد أولاد النازحين إن جاؤوا إلى الجامع؛» على عكس إمام 
الجامعء؛ الشيخ عبد الستارء الذي يعاملهم بكل لطافة وود. كما أنه يحضر 
المناسبات كلها 2 الزفتية؛. ويحبه جميع سكانها. [ 
بعد وفت تخرج أم مهران: برميلها الفارغ على رأسهاء فتنظر مريم 
باتجاه الأطفالء الذين مازالوا يلعبون بالكرة القماشية» رغم حلول الظلام: 
لا ترى حازما معهم: . فتضطرب: معقول تايه أخذه معه على الجامع؟ 
تجهز نفسها للخروج بحثأ عنه؛ ليان مسرورا” تسأله* وين كنت5 
كنت ألعب مع نجمة. 


يردف”" شاطرة كثير! وأخوها مهران شاطر بالتصويب بالبارودة يمه! 
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ثم ينزوى؛ ليمد يديه : يسراه ك الأمام: ٠‏ ويمينه بالخلف, افا اننا 
ناذا السياية كالفوهة. وقد ركع إبهاميه كشهيرتين : اول ل 
ويغمص أخرى دون قائدة ترجى :؛ لذلك يهمس داخله: 'بالأول إسرائيلي» عند 


بال 


47 ذلك اليوم البعيد جاء ا مديرء واخرجنى من الصفء بعدما ثلث 
بالأمس من عيريظة ضيففا سارها ادقن لى ,ظهور كد به حزان ره |الحدفى. 
كخرعت المضاعلى كف تممو كير كورة من "عب الربيت ض | 
يسميها الطلاب, تحت التهديد بالفلقة أمام ا مدرسة كلها : 3 حال التكرار. 
كان ذلاف وانا اتجلد:مكان) على الدمعة » فلم تسقط من عيني إلا عندما 
أمرني ا مدير بإحضارأبى. لذا خرجت من ا مدرسة , لأجلس على الدرج 
الحجري لدخلها الخلفضى » ورحت أبكي بحرقة , قلا أنا أجرؤ على العودة إلى 
السك ال استيطيريي متبزرا فجلنا انق ادنب الله علي تسو وات حتي 
طردوك: 

ولن أتمكن من إخباره بأن عريف صفنا يسار » معه عصابة الشوام, 
التي يتزعمها » يذيقونني الويلات؛. عندما يستفردون بيء» لا سيما إذا غاب 
عبد الناصر. وأنها مرة واحدة نلت منه مقابل مرات كثيرة نالوا مني دون أن 
ألجأ إلى الإدارة. كما فعل يسار.... 

يقول عنه أبي ليفحمني: ابن عالم وناس* كلما ذكرته. ويصيح بي 


اخ أنا عرف ابرواميي 

بضراوة؛ لأني أسكن الزفتية وم فأصيحت »2 507 عن نفسى » ل 
معهم بشكل تلقائى. والعصابة الثائية لذ الزفتية فتية بقبادة قادر أخو عبد الناصر 
الأكير حيث 92 يعشبروننى منهم » فامى نبكية , هم يقولون شامية , لذلك 
ينقصدوبني كل مدة. 


وإذ مر بي الفدائي مهران» بعدما انتهى من مساعدة محيميد .يذ إشراغ 
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برافو عليك: لا تحطها واطية لأى إنسان مهما كان. 

ثم طلب مني انتظاره, وانتظرت. لكنه لم يحضر» بل حضر والدى» 
هكذا خيل إلىء» وأنا أراه ل الحطة:ء والعقال» وحتى صوته ا ملجلجل 
كصوت والديء الذي فاجأني» وهو يصرخ بى: يللا امش قدامي لأعرف 

أمام باب الإدارة ا موارب أمرئى بالاستئذان له كى يد خل عليح ادير 
والعظم نرميه للكلاب. 

ثم أردف» وهو يحدجنى بنظرة قاسية ؟ عامل عصابة يا بوشت! 

وأمرنى: ادخل صفك , وكا ترجع البيت حسابك مدر 

ساعمها أامحت صورة ا كدير وعصاء: ونسيت ألم كفى ا مبرح» وأنا 
أدخل صفي مبتسما 2 فرح» لم يعرف سره أحد» و2 حتى عبد الناصر 
شريكي 4 مواجهة عصابة يسار./ 


عي*؟ 


يتقدم تايه باتجاه الجامع» فتعتقد البنات الواقفات بالدور على الحنفية 
أنه يريد الشربء ويوسعن له. لكنه يتجاوزهن: ليخلع حذاءه عند العتبة: 
فيقول له الشيخ سليم مؤذن الجامع الخارج إلى بيته الآن؟ إذا كنت نازح يا 
ابني استغفر ربك حتى يتوب عليك7 0 
ولا يأبه تايه بما يسمعه2» بل يمضي صوب غرفة يطرق بابهاء ويدخل؛ 
فإذا بشيخ كهل؛ لحيته بيضاء؛ وعلى رأسه عمامة»؛ يجلس على كرسى 
وراء طاولة» يبادئه الترحيب»" أهلا تايه. مبين عليك ابن حلال: مثل ما 
خبرتني الست مريم.” ظ 
هذا من لطفك يا شيخ عبد الستار. 
ثم يأخذ 2 محادثته: بعد أن سحب كرسيا :جلسن عليه ويتما ينقى 
كاة همه : يستمع بإصغاء. 


1302 ب 


أخيرا يحدّق ‏ عينيه النديتين ملياء وقد وقفء يهم بالمسير: 

- لكن من يتق الله يجعل له مخرجا. فاتق الله يا تايه» ولترعَ حرمة بيته؛ 
مادمت فيه. 

بعد ذلك يخرجان إلى غرفة منزوية 4 البعيدء يفتح الشيخ بابها 
بالمفتاح, فتبدو # حالة يرثى لبا من الفوضى» كأنها مستودع أغراض 
قديمة؛ تحتاج إلى ترتيب» وتنظيف. وبينما هما داخلها. يسمع صوت ينادي 
مكررا: يا شيخ عبد الستار." 

فيمضي الشيخ مبتعدا باتجاه الصوت» إذا عايد يسلم عليه بحرارة» ثم 
يردف: بلا طول سيرة: أمي طلبت مني آخذها للقنيطرة» ولو نص ساعة:» وأنا 
قلت لبا: نذر علي لآخذك. والعمل يا شيخ+؟"' 

النذر واجب التنفينذ. لكن هذا الأمر ليس 2 استطاعتك. 

- طيب شيخنا انت عارف أمي عميا. فممكن آخذها بسيارة» وأروح 
فيها لأي منطقة؛ على أنها القنيطرة. بركي تهدا حالتها؟ 

- افعل ما تستطيعه لإرضائها يا بني» جزاك الله كل خير. 

ويخرج عايد من الجامع؛ بينما ينظر الشيخ عبد الستار © سرور إلى 
الفرفة البعيدة. غرفة خادم الجامع المهجورة» وقد أضيئت للمرة الأولى منذ 
زمن طويل. وإذ يتوجه نحو غرفته ينوص ضوء غرفة تايه. الذي يتمدد على 
فراش من الإسفنج: متدشرا ببطائنية سوداء سميكة:؛ ثم يقوم ليرحض 
بأقصى سرعة:؛ هارباً من كلاب مسعورة تلاجقه: حتى لتكاد تنهش لحمه. 

فجأة يصل إلى طريق مسدود» # آخره دمية تلوح له؛ وقد سال الدم من 

ظ فمهاء فيضطرب من الخوفء؛ ويصحو مرعوباء ينظر حوله؛ إذا هو ا هذه 
الغرفة المضاءة بنواصة خافتة. ويبزغ فجر يوم جديد.... 

هكذا تايه 4 كرابيسه المتواصلة؛ يسير 4# طريق بلا نهاية» تلاحقه 
الكالذب التشرسة : خاو أن :تيش ظطوال التوقة:: وسو يوتضن: 
ويركضء فإذا اقترب من النهاية رأى حفرة عميقة. كأنها الجحيم: وعلى 
البعد تطالعه دمية» يتساءل عن سرهاء وهو يراها دوماً وسط بركة دم. 


130:2ت 


(3) حارة البلبل 


و 


/ هانذا يذ الزفتية, هذ الجيي الندى لاي هنيدم ايوم مك ا 
معاناة سكانه؛ خصوصا النازحين: وعالئيه العوادة الال لا ”ريه ا بعر 
رطان ال ا فتدلف تلك السقوف الطينية » ولا تترا لكان للأطفانه 
ينامون فيه» إذ نوزع صحون: الألنيوم والنايلون» بتزايد مطرد كلما تواصل 
البطول2 ححى كاد لواذ اركي العردة اكه » بينما به واصصامة 
الزوانااحتيق الذلفه قله 
ظ هنا قضيت فترة صباى» أتذكر بداية مجيئنا , وبق قرقها انأثن: 
كبن ا يقف ا لطر غليه :. كما ف بقية الأسقفء التى يجوز فيهاء ما يؤدي 
اونش كك ادراب أخها ءا لل ب و مكان يدلف قطرات 
قليلة » فوق سريري الحديدي: الوحيد ا متبقي من عرس أمي. وك يأناه 
وضعت صينية كبيرة : فيها بشكيرء: حتى لا أسمع صوت الدلف ا مزعج, 
والكلذث فتهت المسار ميكانا قوفي »«وقى يوقنيت السيةة دف سماد 
التتويوة. فيق مرفكة اللانقه مخاترا أن اليا ءوا ةوخا قبوء الصاح 
غرفتي» من تلك النافذة ا مطلة على الطريق» سررت مرآه» وهممت على 
النهوض مسرعاً لشاهدة النهار ا مشرق بعد أيام ممطرة طويلة » ودلف مزعج, 
فما كان مني إلا أن دفعت اللحاف عني, لأتمكن من النزول» فإذا بتلك 
الصينية» التى امتلأت حت ىآخرهاء تندلق بكاملها وسط فراشي./ 


دي 


تأخن أم إدريس طريقها المعتادة باتجاه دكان أبى مهيب : امرأة محطمة : 
تحاد روحها لجف ؛ وهي تمشي إلى قدرها الموعود» كل صباح تأمل أن يعود 
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إليهنا إدويسنضبحيع أنه غدرهنا برواجهة من زه الفتكاة الضغيرة العامة 
لكن: بكرا يرجع له رشده؛ ويرجع ليء لأني أحبه؛ وعطيته كل شي 
طلبه مني. هكذا تحدس داخلها. ثم تردف” ومن هلق لحتى يجي إدريس 
بيمشي الحال أبو مهيب." 

نذلك ختيرا ها أراها جالسة أمام دكانه على كرسي من القش,: 
انكو رويهنها أ خلن الأجياة. 

وصغ أنه كرا نا ينها شو حاب دك ند لذ ادم عق اهن كندل 
يلاطفهاء فينبعث # نفسها بصيص أمل: أن أنوثتها مازالت مؤثرة.ظتبالغ 
أكثر + مكياجها. وتروح تتغنج. لكن ما إن تخرج الست مريم ‏ هكذا 
تدده متها ,من سقها حدى :موه لذ يلحفث إنيها »تعمل خبيحيا مكاي 
كرس القكو» /اسربحب إل شرفنيا الللمزنة اننا نبة: 


دي* 


ترى إحدى الجارات أم الجاج؛ وقد سقط المنديل عن رأسهاء. ولم 
ترفعهء فتنيهها بإيماءة من يدها. ترد عليها: يعد ما انفضحنا شو نفع 
المنديل؟" 
حرام يبين شعرك. 
- ومو حرام نترك بيوتناء ونعيش بهالخشش”" 
هي إرادة اللّه. 
-والجاجات؟ 
ا50 5 
-اللّهيا خيتي للجميع. بس أنا اللي سكرت عليهن باب القن»؛ وتركتهن 
بلا أكل ولا مى. 
وتغص بالدمعة بعدما تركتها الجارة: يعني لو جبتهن معي ما كان إلبن 


اللّه؟” 
تواسيها ابنتها الوسطى: الحيوان يقدر يخلص نفسه بالغريزة يمه" 
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حيوان5 

- والصيصان زيهن. 

ثم تعقب بتلقائيةء عندما ترى أمها لم تفهم ما قالته: قصدي 
والصيصان تقدر تحلص حالبا 8 


عي 


يركب البيك أبو محروس حازما على حصانه الأسودء ويدور به؛ أول 
الحكلمات الجارحة» ويتفغامزن غمزات ذات معنى. 
تتحرق جورية غيرة وغيظاء وهو يد خل الفيلا, ممسخحا يبك حازم: 
ثم يدعوه؛ 4 ود زائد* تعال عمى خحُن تفاحة." 
لكنه يرفض بإباء صارخا ما بدي. خليني أروح عند أمي." 
قة: ما بدى أطلع معه على حصانه: هذا مو عمي. مظبوط يمه 
م ريوصت ا ا و 
تأتى مسرعة؛ فيردف خليهن يحضروا لي السيارة. 


بغرة عوسي نها فنا عض الحا جات زوع الدمكا وهر يتفهل ما تازه 
من صراخ أبيه عليه* وينك يا ولد؟ ليش تأخرت يا ولد 

ثم قذفه بالشتائم؛ وضريّه بيديه القاسيتين؛ وربما ركله برجليه: 
وتعليقه على باب الدكان # مشهد يومي متكرر. 

فجأة تقف سيارة أجرة إلى جواره»؛ ويفتح له سائقها الباب:* ارحب 
لأوصلك يا أستاذ" ْ 


1393نت 


أسعدته كلمة أستاذ» وراودته نفسه أن يستقل: للمرة الأولى 2 حياته, 
سيارة أجرة. لكنه تذكر أن أباه لم يعتد تسليمه أية نقودء ليتصرف بها. 
فمشى ‏ طريقه؛ غير عابئ بالسيارة المتوقفة» ويابها المفتوح له فنظر إليه 
السائق 006 ثم مد يده إلى باب سيارته يغلقه بانزعاج, وهو يرفع صوته 
لإسماعه: عامل حالك زلمة» وأنت ولد" 

لذا بحث مهيت عن قطة: وراح يشتمها بيذاءة؛ مثلما يشتم أبوه أمه: ثم . 
كنيع حهلة جاتنا اليا كن حجر ويرميها.ء فلاذت بالشجرة الوحيدة الجرداء 
عند مدخل الزفتية؛ وراحت تصعدها. تسلق خلفها بخفة قرد. ثم استل 
نقيفته؛ ليصيبها 4 رأسهاء فسقطتء؛ حملهاء ولوح بها إلى أحد بيوت 
الزفتية. وسمع سكان ذلك البيت يدعون بكسر يديه. 

بغتة وجد نفسه أمام مزرعة أبى محروسء وفيها عدة أحصنة صغيرة: 
تمرح مع بعضهاء كيفما تشاء؛ ففبطها 4 سرّه" نيالكن عايشين بلا أب." 


2. 


يجلس أبوه على كرسي القش أمام دكانه؛ بعدما رجعت خائية أم 
إدريس إلى بيتهاء فجأة تتوقف سيارة أبي محروس الفخمة من نوع 
كاديلاك ‏ 2# مواجهته» ويناديه: أبو مهيب: تعال يا زفت." 

يرفع أو ميت ينيه الاكتدين ١‏ معأ بالتحية ب خضوع؛ مقكريا هن كاف : 
المقعد الخلفي حيث جلس أبو محروس" أمرك يا بيك أنا بخدمتك.' 

داس رو : مريم بعد عن طريقها. صارت عندي. فهمنت؟ ولا أفهمك 
بطريقتي؟ 

يرد ب غصة حارقة :" فهمت سيدي. فهمت ... 

ليتذكر يوم واجهه»ء بعدما تحرش بابنته العاملة ‏ مزرعته. وكيف 

حمل ارلاسه بمطخونه إرهنا :كم يهاترن عليه بالتقيري: والركسس نمت ذلك 
جاءت جورية؛ تحمل سوطهاء الذي تضرب به الفتيات بتلذذ» وراحت تتلمس 
نهايته الناعمة برؤوس أصابعهاء ثم أخذت تضربه على أنحاء جسمه؛ كيفما 
اتفق بلا شفقة: ولا رحمة»؛ بعد ذلك ضغطت بجزمتها الجلدية على رقبته, 
فيدا سافهاء الذي انحسرت عنه التنورة عمود رخام أبيضء ولم يعد أبو 
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وود حداف الكنقييء زلا مرق عونا مال زفت قي تفيل اثزياتن النيك: 
ويُدخل جزمته ذات الزوائد الحديدية 4 فمه: متوعدا بقطع لسانه إن تفوه 

وينحتى أبو مهيب نحو الأسفل دلالة الطاعة. ثم يضع يده على فم 
رأسه» ويخفضها قائلا* مثل ما تأمر يا بيك. 

أخيرا تنطلق السيارة مشرة خلفها زويعة واسعة من الغبار؛ ودذدكرى :؛ لو 
تنسى» حين انتبه إلى ما تحت تنورة جورية* كنت رح أشخ بلباسي من 
الرعبة. بيس لما شفت هذا المنظر ما بعرف شو صاينى» صارت جورية 
تضريني بالكرياج:؛ ومأ عاد همني ؛ فجأة قلت لأبو محروس » ونمي مليان 
دم: تأكد انو نهايتك على إيدى» يا بيك الزفت." 

ينظر صوب بيت مريم 2 حسرة حارقة» وهو يقول بصوت مسموع هده 
المرة* لكن والله ضاعت من إيدك العصفورة. 

ثم ك تنهيدة مريرة» ناظرا صوب المزرعة* مع ذلك: حسابك عندي يا أبو 
يزيح خشبة وصعت بإتقان», ويعاين البارودة التى يخيتها هناك. 


؟ي* 


يدخل الملازم ناجي غرفته 4 بيت عمته» ليخلع بذته يسرعة؛» فلم 
يكن يُرى 2 الزفتية إلا بسترته الرياضية. 
بعد قليل يُقرع بابه مرات» فالمعروف عنه تفوقه # المواد العلمية: ما 
أهلة ندخول:كلية القندسة لول :ظروقه المادية القن اجبركة: على الانتسات: [لن 
الكلية الحربية. فراح؛ خلال تواجده ش فترة استراحته من الخدمة ك قطعته 
العسكرية على الجبهة»؛ يستقبل طلاب الزفتية؛ ليدرسهم مادتي الكيمياء 
والفيزياء» وهو ما يساعده على إشغال وفته»: ونسيان حبيبته عبير التي غدرت 
به. كذلك يبقيه 4 جو العلم الذي يعشقه إلى درجة الوله. فإذا وجد أن 
أحدهم غير حافظ للدرس جعله يصعد إلى السطح:؛ ليؤدى التمرين التاسع؛ 
وهو يردد قانونا # الفيزياء» أو يستظهر رموز العناصر الكيميائية مع 
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تكافؤاتها. رويدا رويدا يمتلئن سطحه؛ فإذا صعدت إلى هناك لم أجد 
مكانا لي. 

بعد ذلك نشرب المتة من يد عمته» ونحن نحكي عن الأمنيات 2 
المستقبل» ومن يرغب أن يتطوع 3 الجيش... 

بدا دخول الكلية الحربية بالنسبة لنا جميعاء طلاب الزفتية؛ يمثل 
أحسن تمثيل تلك المرتبة اللاثئقة # المجتمع؛ والمحترمة من الجميع: حيث 
يقفز الواحد منا ‏ حين يتخرج ضابطا ‏ قفزة واسعة ليصبح رجلا 4 عداد 
الأبطال. وإن كان الضابط الطيار قد سحرنا أكثر. 

إننا تنظر باحترام وإجلال إلى الملازم ناجي»؛ وهو يحضر ببذته 
العفسكرية: على كتفيه تجمتان تتألقان تحت الشمسء فلابس هذه البذة: 
التي لونها من لون التراب» هو من سيقاتل العدو 4# يوم قريب» ويحرر الأرض 
المغتصبة» ليعود أصحابها النازحون؛ وإخواننا الفلسطينيون» إليها. باختصار 
كانت نظرتنا إليه؛ وإلى كل ضابط نظرة إعجاب: وتطلع أن نصير مثله. 

أقول له؟ أنا أريد التطوع 4 الجيش" 

د انع لذن لأنك يتكون شاه . 

ونتبارى © الشعرء وحده 2# مواجهتنا . ونحن كمجموعة ضده؛ يفوز 
4 أكثر المرات» ونتعادل أحيانا. ثم تبينت أنه يؤلف أبياتا من عنده وفق 
الحرف المطلوب؛» واكتشفت أيضا أنه كتب قصيدة لعبير» يقول مطلعها: 

عبير تطوينا الأيام عجلى ظ 

تظلين دقة قلبي الأحلى 
باسمك ينبض وجدأ أخضر 
لأساف نسو نوكا كن 

كقيرك اقلدةى زا حيانا األق هرا فووونا | مسكدمه خاو همان ااه 
لكننى أعترف له؛ قبل الانصراف من عنده» بأننى غششته» فهذا الشعر لى. 
ايسدق ١‏ ْ 
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شيئا فكيئاً هت اكتب يمظن أبيات الفزل» لأقراهًا غلى الرفاق 2 
الزفتية. بعد ذلك أطلعت أستاذي فتحي الحاج سعيد عليهاء فشجعني, 
وأهداني ديوانا للشاعر راشد حسين: مازلت أحفظ مطلع إحدى قصائده: 
التى تتحدث عن القدس: 

الله ايع غاكبا بااسيدق 

عاذو ذا خف ماعل اليد 
وبع الكنيسة: فهىي من أملاكه 
وبع الوذ ساكواة الأسود: 

ب اراد حمية با نكي ا فنموهيةة الشهرية باكرا ,نمكي آنه اصندر 
ديوانه الأول» وهو 4 سن العشرين من عمرهء؛ وقد عرف لدى كثير من 
النقاد» ومؤرخي الأدبء باعتباره مؤسس شعر المقاومة 2# الداخل الفلسطيني 
المحتل. ١‏ 


بي 


7 ألتقى الفدائي مهران» أتقدم منه أصافحه ل محبة واحترام, 
فيسألني* بعدك تعمل عصابة مع عبد الناصرة 

أبتسم: ما عاد بدي تصير ولي أمري, وتتعهدني مثل ادرة ا ماضية. 

يهز رأسه 1 أن ناذا. 

-لأننا اتفقنا ما نشتكي للمدير مهما صار. 

يصمت قليلا , ثم يسألنى 2 استغراب: ماني فهمان: كيف انت وعبد 
الناصر مع بعض با مدرسة ضد عصابة الشوامء» وأخوه قادر يظل يضريك 
بالزفتية؟ / [ 


في*» 


نمة كلب عجوزهء» يلحق به الأطفال؛ وهم يرمونه بحجارتهم الجارحة, 
ويضريونه بعصيهم» التى يتكسر بعضها على بدنه بلا رحمة. حتى إذا ما 
التطى تحت عربة 5506 متحاكيا حجارتهم القاسية؛ استطاعوا الوصول 
إليه بعصيهم الطويلة»؛ ينفزونه بها ي الأماكن الحساسة من جسمه : 


- 143 


كبطنه؛ وعينيه؛ ومؤخرته» فيتألم» ويروح ينبح متوجعا طوال الوفت؛ حتى 
بيعل ابتعادهم عنه: وبقاتئه وحيدا. 


مع رجوع مريم إلى الزفتية متعبة» ينادي الفدائي مهران حازما الذي 

- تعال العب معنا" يا إسرائيلي 

ينظر حازم حولهء فيرى الأولاد الفدائيين انبطحوا على حافة الجورة؛ 
يلبسون شماغات حمراءء بينما الآخرون ‏ الذين يمثلون دور الإسرائيليين ‏ 2 
أسفلها.ء يضع دكل منهم عصابة سوداء, عبل مودي بان يبن عيده 
اليسرى. فيمضي صوب الفدائي مهران ضارباً كفا بكف: ليرفعا معا شارة 
النصر مرددين؟ ثورة حتى النصر. 

لكنه يرى تايها يجلس على المصطبة بانتظاره . وهو يومي له بيمينه؛ 
فوع إلنه يحناضية "مقت لل زارلة ” | 

فيبتسم له -مازم؟ وين الشبابة5 

يُخرجها بعناية من جيب جاكيته الداخلي: يقربها من فمه»؛ لكنه 
وتذكن اموا كسيد ها مكا ها هو علا هلة ها للسات موف القرين 4" 

اك باخام اجكر سيران على رأسها برميلها الكبير: عم 
ودضىي 3 تقول: لا تآخذيني تأخرت عليب: مضقت بيسن انو غزوة الله مر جيه" 

إي صحيح: شو قصته؟ وكيف مات؟ 

هذا يا ستي» إجا على الزفتية: رجل بحاله» ما نعرف عنه شي كثير, 
وعاش مع بلبله » اللي بيحكوا ا ا و 
يقعد قدام بيته » يشرب أرجيلتهء والبلبل يغني؛ مرة بسرور إذا كان أبو عزيز 
فرحان؛ ومرة بحزن إذا كان زعلان: والناس يمروا مطروبين: يسلموا عليه. 
فسموها حارة البلبل. بعدين ما عاد طلع من بيته؛ لأن مصرياته خلصتء وما 
رضي ياخذ الإعاشة:, لأنها ذل بعد ما كان عايش حياة عز. وكرامة: 


- 144 


بأرضه الواسعة؛: ومحاصيله الكثيرة. وراح يمني حاله: اليوم بنرجع. لأ 
بكرا" ظ 
شوي شوي اعتزل الناس»؛ كأنه فضل يسكت على جرحه من أنه يخبر 
وجعه لحدا. وبدا يبرير لوحده. ويحكى مع حاله. ومن كم يوم لا عدت 
سمعث صوته» ولا صوت البلبل. فأجوا الشرطة:» وخلعوا الباب. وما تشو ةك 
هالشوفة يا مريم. | 
- شو يا أم مهران شوفتيني؟ 
- قولي أبو عزيز كان ميت. بس البلبل ليش ما هرب ما بعرف» مع أنه 
كان فاتح له باب القفصء والشباك مفتوح. بس هالبلبل طالع من القفص, 
ونايم بين ايديه» ليموتوا سوا بعد ما عاشوا سوا.... 
اعتاد أبو عزيز أن يجلس على كرسي خيزران مهلهل» يوشك أن 
ينكسرء يرد التحية للجميع: فإذا مررت به» ولم ترفع يدك بالسلام عليه, 
يقول وعليكم السلام.' مفترضا أنك ألقيت التحية؛ ولم يسمعهاء ثم 
يدعوك إلى رشفة فهوة مرةء غلا تستطيع الفكاك إلا بشربها من يده. 
حين نزخ إلى مدينة دمشق؛ كان أول شيء اشتراهء عدة القهوة 
بالكاملء: فقد واظب كل صباح أن يعد ركوة قهوة مرة» ليشربها مع أم 
عزيز التى اختطفها الموت منه؛ فلن عفن و بعد ثلاث سنوات من التزوح. 


في» 


تغلق مريم الباب وراء أم مهران: ناظرة إلى حازم وتايه. يجلسان 
حخصيرة ) وطراحتان من الإسفنج حتى يبدو حازم توافا ليستمع إلى العزف 
حول بو شقول :ويه حت كانه ينمي علن الشيات ” 

ترد علية:" تكرم عيونك يأ أستاذ حازم. 

لكن أمه ترآاه» وهو يحاول مك ريطة حذائه, ولا يستطيع: قتطلب ذلك 
من تايه:* لو سمحت يا تايه." 


ويحدق تايه 4 عينيه باستغراب» بعدك ما بتعرف تفك ربطة صباطك5" 
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ولا بعرف أريطها. 
يدخلان» ويجلسان مواجهة. كل على طراحة؛ فيخرج تايه شبابته: 
ويأخن 4 العزف الشجي بصوت منخفضء ثم يغني : 
هب البوى ونسم الغربي 
شميت أنا ريحة الغالي... 
بينما وقفت مريم» تستمع 4 حنين»: مسترجعة تلك اللحظات الحميمية 
مع الدكتور عزمي.... 
تكلس سوك ام مكماوكة كانه الميضناء الناعيفة:مسكهذ! روه وتنا 
تجلس تحت الياسمينة» التى يتساقط بعض زهراتها على شعرهاء فتبدو ‏ 
جمال ساحر: صدر شامخ ا عينان ‏ خضرة الأشجارء وفم أسنانه من 
لؤلؤ خالصء وهىي تبتسم له. إذ يراها على هذه البيئّة البديعة يمد يده» يطلبها 
للرقص. فتقوم . ويرقصان حول الياسمينة؛ التي راحت تتمايل مع النسمات؛ 
فبدت كأنها ترقص معهما. 
تنتبه لإبريق الميرمية يغلي فوق وابور الكاز. فتنزله بسرعة محدثة 
نفسها: وقتها ما كان 24 موسيقاء ولا عزف شبابة» مع هيك كانت أوقاتنا 
حلوة. لأن الموسيقا بتطلع من جواتنا لما يكون الواحد مع اللي بيحبه.' 
حين تدخل باسمة بالصينية: عليها ثلاث كؤوسء؛ تقول" الله عليك يا 
تايه رجعتني للأيام الحلوة مع الدكتور عزمي. 
يقابلها بنظرات غائمة» يرى وجهها سهلاً من الحنطة؛ لوحته الشمس 
الحارقة ب مزرعة أبي محروسء فلا يعرف ماذا يقول لبها.... 
قل مقيرها عو حدة ابقترى ةوقا عتادهها على الزواع يعد نيما 
امتتحانات القيادة الثانون ؟ وانة | حقكو معوين لكاي لمكن مسر حي ددا 
الملعونة أفشلت كل شيء. هل يقول: إنه أراد جمع قصائده 4# ديوان» لكنها 
الحرب أنضا منفته من ذلكة لفل قفن اليوع ذا يكل ما يكنات قا مدوم 
غير خلال ساكر شين بوعاضية لواساه :ف الجرف على شاه شعو 
بينما تحدث زاتها ‏ بالتأكيد ورا هذا العزف قصة حزينة." 
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فتسأله* ما صار لازم تخبرني قصتك < 
يتقف فخ العذق شاكلة ؛ واللههنا متذدكو غيواتى كا كان جندا 
يضايقني أحمل حالي؛ وأركضء ومطرح ما توصلنى الطريق أقعد. وهاي أنا 
هون معكم. 
وينتبه إليها. تنظر نحوه بمحبة» فيقول بعفوية: 
كلانا يا هذي الحسناء 
يهفو لحنان ووقفاء 
يحتاج ليد حانية 
سية هما وققاء.» 
ع هنا اذك شاه ومالناعتازفين نا كامة: 
لا يرد بل يقول داخله" إنت القصيدة الأحلى بحياتي يا مريم.' 
ثم يقوم بسرعة؛ بعد شربه كأس الميرمية؛: لينصرف: اسمحي لي 
بكرا عندك شغلء؛ ويلا ما تعلقي بلسان أبو محروس. 


هي*» 


يدخل أبو مهيب؛ متسللا على رؤوس أصابعه؛ إلى غرفة» فيها سرير 
تدخل زوجته؟ إن شا الله ما تكون نمت مثل كل مرة!" 

لا يرد فتغلق الباب بالمفتاح. وتأخذ 2 خلع ثيابها الخجنيرة. أذ يداعب 
لش تؤدة وأناة. 

عا فقير نه ارفونيب موده السظك والختاء» تنوييع اباتمكانا إلى 
جواره" نيمني جنبك يا رجال,' 

فيشدها إليه بقوة. تحاول نزع نفسها من بين يديه» حتى تكمل خلع 
فزانها :]ل لحانة لا تعدو ليدشاير ا توي ينها رقن رتظلوى لخقهر مذ ومنا يف رزج 
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عارم؛ ثم يسقط أخيرا على السرير منهدا: بينما يلوح السوط أمام وجهه 
المتصبب عرقا باردا. وتنزل أم مهيب عن السرير الخشبي ف خفة: كأنها 
ريشة. تحاد تموت من اللذة»: لتمسك يده الباجعة على الملخدة _ 2 هدوء, 
وسكينة ؛ تغمرها بالقبل» قبل أن تعاود لبس ثيابها. 


عي» 


/ أختلي بنفسي هارباً من الرفاق الجلفاءء لأفض رسالة جهاد » الذي 
يسمي سفره إلى الاتحاد السوفييتي ولادته الثانية » وقد جمعت رسائله تحت 
عنوان بريد موسكو: 

8 رقع لقا 
الطائرة تحوم حول ا مطار استعدادأ للهبوط» بينما الأفكار القلقة تحوم 
3 ذفتى+ وتريك تقكيري: 11 الخ من قمقم الرفان إلى عالم أجهله, 
عالم كل ما فيه غريب إلا تعاليمه الاشتراكية بعدم استغلال الإنسان لأخيه 
الإنسان. لكن ماذا عن اللفة » وأسلوب حياة النفاس هناء وكيفية التعامل 
معهم؟ لست أدري. 

يتابع 4 وجد كفغادته كلما تحدث عن السينما التي يعشقها” تلقاك 

رن لكين ل تزرع فيك بسمة» أو دمعة لكنها ‏ 2 النهاية تشحد 
أمانيك» وتصقل شخصيتك بإنسانية مفعمة. فحين يخرج الضوء م نآلة 
العرضن السيعرنة اليسعق على تاتةامز العماين الأبيهى رحكون البعدن 
واللجمال» الالراع بواللخي» قيضا رتكرن الحياة؛ ظ 

أكاد أكملء وأنا أخاطبه؛ كأنه أمامى: ويكون تبلل سروالك 
الذاكايي) واد حو يكو الفتل مشنوفا؟ قا اتبيقطي الالاظ عرص 
بتتافةته النذهاب الى ثراانيث السيتنا» لتريحه اللو قكرت حصان رحا 
فارغة لتبول فيها. هل تذكرة 

اخيرأ أقر رأن أمضى, 2 زيار مفاجئة , إلى بيت صديقي عدنئان, 
القاطزم يف السحاما ونع الدراسة نما 

يتفاجا بحضوريء». وهو الذي دعاني مرارأ ٠‏ ولم ألب دعوته. نجلس ف 
النوفوتيه التى افتتحها والده منذ مدة قصيرة » لنتحدث على راحتنا. كما 
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اعت شرق بك غرف القعاين) ع ا ينه عع ضير 
وسمين.» أو كما ئناديه 2 الصف “زمك لا لقت اانظون ابكن .فاح لدرخ | 
سفلى » غير ظاه رللعيان: ومغلق بإحكام: فتحه بامفتاح, وأعارنى 
9-3 
000 اسن فاستمنى عدة 
عدا ذ تلك الليلة » حتى أنني بقيت 2200 ال 00 ا 


اعبئه 3 أكياس نايلون زنة 1 كغ كعادتي كل ليلة خميس. جاءت والدتي, 
جلست عند بطني ثماما » فخشيت أن تشم رائحتى ا مقززة. تحسبني مريضا » 
وهي تراني شاحبأ مصفرأً ء أطمئنها ؟ لا. تعبان كتير: 

ولا تسألني عن سبب التعب» وأنا نادم على فعلتي» أقرر أنها طيش 
مراهقة عابرء ولن أعيدها » بينما أفكر بحبيبتي السمراء نجاة , التي 
ستفتقدني» وتأتي بالتأكيد لزيارتي متسائلاً ؟ ماذا ستقول عني إن شاهدت 
كاتالوك الصور الفاضحة هذا معي ... 

علاوء لبكعورق ويقيدنا تقول فتك ستو ان ساد 
تدفع على الباب»: لتندس 2 فراشي» وأنا أشخر كما غير أونفر إلى 
سطح بيتنا » نتملى النجوم» ولفسييع اشرق ينات : ٠‏ كي يهدأ قليلا ي قلبينا , 
تقول لى: نم على صدري” فأغفو كطفلء يبحث عن حلمة ؛ تتهرني: خلي 


إيدك بعيدة » وبلا زعرنة: 


ظ فيا صدرها الدافئ: ل وأسند إليك رأسى كرة واحدة فقطء بعدها 
فليأت الطوفان. | 

قد قيل: صدور النساء مبكى الرجال. وأعلن بياني على رؤوس 
الأشهاد ؛ أ حببتها وأحبها . وسوف أظل على العهد ا يد 
ا بيت 7 


يتقدم أبو محروس نحو مريم» وإذ تطنشه غير عابئة بمجيئه» يلتفت 
باحثا عن حازم» يراه يلعب بعيدا؛. فيمتطى حصانه الأسود» ويروح يلاحقه 
بعصاه ذات الرأس المدبب كالرمح؛ يلكزه بها قاصدا إزعاجه. كما يفعل 
مع أطفال الزفتية حين يحاولون قطف شيء من مزرعته؛ وهو يأمرهء 2 
قسوة متهمدة» بزعم أنه يلاعبه: لا تتعب ماما لآأنها متكبرة كثير. خلي 
بالك عليها من أبو مهيب. مفهوم؟ 

حكى إذا ندا عازه سكي فركفن اليه وتم هيده شيعن لبا ابو 
محروس: هذا ابنك ما بدي شوفه بالمزرعة" 2 

- طيب وين أتركه: وأنا بالشغل؟ 


30 
35 
ب 1 


فجأة يعاود سؤالها: فيك تشتغلى عندي بالفيلاء ويظل معك5" 
- وجورية؟ 
- هي وحدة بهيمة ما بتفهم. وانت رح تاخذي محلها؟" 
ثم يردف: لا تتسرعي بالردء» معك وقت" 
ويمطبى :فمتهدا ,متها تيرج أقاء الازرطة سيار "قديوة »مضه تون 


ترى مريم أم عايد على مقعدها الخلفي فتتساءل 2 سرها ‏ لوين آخذ أمك يا 
عايد و" 


ل 
©ي» 


تنطلق السيارة مسرعة فتسأل أم عايد”؟ وكيف وافقوا نزور القنيطرة؟" 
لكان خلينا أول شي نزور قبر أبوك. ونسلم عليه. 


مستحيل يمه يخلونا دفوت على مقيرة الشهدا. واصحي تقولي أبوى 


وإذ تلاحظ أن السائق لا يتحدث؛ لدرجة أنه لم ينبس بكلمة حتى 
الآن» تسأل: هو مين الشوضير معنا؟" 
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وتعقب 4 مرح" هياك بتحكي؛ يعني مش أخرس يا أبو حسن. 

أمريني خالتي أم عايد. 

مطولين حتى نصل يا بنيي5 

رمية حجر ونكون وصلناء وعقبال ما نرجع على طول. 

الله يسمع منك يا أبو حسن؛ بس الكلام وحده ما يكفي. 

فجأة تتوقف السيارة» فيترجل منها عايدء ويسرع يفتح الباب الخلفي, 
كي تنزل أمه التي تسأله» إحنا وين" 

بالساحة يمه. 

- لعاد خذني على دارنا. 

مستحيل. ما سمحوا لنا إلا لبون. 

ونتظرية/سزاوة بأتحاه أجى بحسن اذى يسدق سرنكا هو الخ ينها 
تتنسم البواء ملء صدرهاء وهي تقول: لما أشم ريحة القنيطرة روحي بترجع 


لي. 

ُسر بادئ الأمرء فيلوح طيف ابتسامة على وجههاء ويفرح عايد. لكنها 
فجأة تقول" بس البوا مش هوا القنيطرة يا عايد. 

يمكن لأن الإسرائيليين محتلينها اختلف عليك هواها. 

وتمد يدهاء لتحضر عصاها من داخل السيارة» طالبة من أبىي حسن 
مساعدتها؟ يا خالتي» وديني على مطرح:؛ فيه تراب. ‏ 

تسير متعثرة رغم أنه يأخذ بيدها بكل تمكن: وإذ تحس بطراوة 
الأرض تحت قدميها تستند على عصاهاء لتأخذ حفنة. تدعكها بين 
أصابعهاء ثم تشمها: 

وله هنذا التراب كرات القشبطرة 

و صوت خفيض تُسيرٌ لنفسها" ولا شامة ريحتك فيه يا أبو عايد.' 

ثم ترفع صوتها ‏ غصة خانقة؟ الله يرضى عليك: رجعني الزفتية يا أبو 


11 


عندما يركبون السيارة يقول عايد محتدا " يعني انت تكذبيني يمه؟" 

لا تجيب» لكن عندما يكررها : أي عم تكذبيني. ترد عليه 2 
حزم: لازم تعمرف يا عايد أنو الإسرائيليين اللي احتلوا القنيطرة بيقدروا 
يساووا فيها اللي بيريدوه؛ ويخلوا عاليها واطيها. بس هواها وترابها ما 
بيقدروا يغيروهم. 

و2 جو من الكرب والوجوم؛ ينطلقون عائدين ب صمت فاهرهء بينما 
أبو حسن يدخن © اضطرابء نافثا دخان لفافته # البواء بقهر سافرء إلى أن 
نمتد يده إلى مدياع سيارته» يشغله بتلقائية. فيصدح سيد مكارى نضره 
المجلجل: الأرض بتتكلم عربي...' ظ 

يرددها أيو حسن 4# داخله بانذهال؟ الأرض بتتكلم عربي فعلا." مع 
مرور السيارة أمام مزرعة أبى محروس من جديد 


0ي* 


حر سس يس لك ل ل 0 
العاملات: 2 . ظ 
طحق :"روهال كروت صر عن الم رجدى عن نالجرلا 
- كيف فدر ؟ 
بسيطة: ال سد وخبرته عن مطرح الصرة 5557 
ظ تمتمع مريم اكه فتستوجع ما يقال من ام الجاح: التي خبأت مصاغها 
الذهبي © صندوق صغير داخل القن: لو يقدر يرجع الذهبات لبالمعشرة." 
وضيما هي شاردة تتكلر :انها الفيالة ٠‏ يظهر أبو محروس على الشرفة: 
شرك وحويا سر الإسنات وتدعو عليه 4 سرها: ' حرمتني أجيب معي حازم 
الله يحرمك الجنة." 
فجأة تحدق بإمعان صوب الأشجار المحيطة بالفيلا: بعدما استشعرت 
حركة غريبة هناك» تشاهد أبا مهيب يلتطي وسطها ؛ 4 يده بارودة. لكنه 


يختفي ما إن يحسن بأن جورية خارجة من الفيلا. 
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إذ تلمحها العاملات قادمة2. © يدها سوطها الجلدي؛ يتداعين للعمل 
بنشاطء بينما تتقدم مشيرة إلى مريم ةك ميوعة البيك طالبك.. على انفراد. 


- شو بدو مني 

د امالس لكوم دا تنا ضر وام وشو كول ذلك 

وتمشي مريم تستعجلها جوريةه, التى تتصنع تركها ‏ تصعد درجات 
العامللات 2 غمز ولمز. 


2ي* 


يقضم أبو محروس تفاحة حمراء بشراهة كالمسعور؛ فيبدو سائلها 
الحليبي حول فمه»ء وهو ينظر إلى مريم التي وصلت للتو: بشر4 انت أحلى 
ست بالديرة كلها ظ 1 

يردفء بينما تراقبه جورية من خلال فتحة الباب» دون أن يراها؟ اتفقنا 

تهز مريم رأسها بالنفي 4# نظرة تحد ما اتفقنا على شي يا بيك. 

فينتفض غاضباً* على شو شايفة حالك فهميني5 

ناكنة عهياة اكدينة صرب يها الظاولة»فيكون صمخن الناكي: 
وتسقط التفاحات»؛ والمشمشاتء والدراقن: على الأرض. ثم يقول 2 


عنجهية ” انتبهى أنا تزوجت بنت أصغر منى بأربعين سنة» وأحلى منك بمئة 


مرة. 
وتدحض جورية:؛ المختبئة وراء الباب © حيطة وحذرء ما يقول.» لكن 
دون أن يسمعها؟ تزؤجتها؟ ولا أخذتها غصب؟ بعد ما ديثت أهلها مصاري: 
وما قدروا يوطوك؟" ظ 
يعاود 4 غرور أكبر: مع أنو جدي البيك الكبير ما ترك بنت من شره؛ 
قصدي من خيرهء لأنه كان يتحسن على البنات الفقراء وما خلى وحدة تعتب 


1133 


ترد عليه جورية من جديد" الله لا يرحمه؛ كان يشغل البنات الصفار 
بالمزرعة: ويعتدي عليهن. 

يأخذ موزة مما بقي على الطاولة: يقشرها 2# أناة» ثم يقدمها لمريم: 
وهو يفمزها متحدثا بصوت منخفض” شايفة هي جورية مستعدة تبوس 
صباطي لتظل بالفيلاء بس أنا ما بدى ياها." 

وك مجن وتعوود ها مع سقوط فازة عن الكوميدينا ؛ الوطبوضة بالقوى 
من الباب المختبئة خلفه؛ يناديها بانزعاج كعادته” ولك جورية. ما قلت لك: 
حلى الات :مين الشات بالززوعة 

- أمرك يا بيك. 

- وقفي يا بهيمة: الحصان الأسود بالبايكة: روحي نظفيه؛ وهاتيه. 

عندما يسمع صوت نزولبها السريع على دري الفيلاء يخرجح حمالة 
المفاتيح» ويرميهاء تحت قدمي مريم: وسيارتي تحت تصرفك» فشو قلت؟" 

دقلت؟ اظل اشكفل بالزرعة 

عتدكة يتدوم منها لمعه يا مساولا ان يسقطيا أرها ‏ ققومي بن 
شاهرة يد وجية مبكينا صقيرة: قنتهرمها .ف قلف الختضدرواك لكان 
يستولي عليها بسهولة. وإذ يتقدم بشراسة أكثر محاولاً الإامساك بها من 
جديدء بعدما جعل الباب خلفه؛ تلتف من حوله لتأخذن فأسها الذى ركنته 
عند المدخل؛ وتلوح به 4 وجهه بشراسة:؛ لا يجهلها.ء مؤكدة عزمها الصارم 
على ضربه” قربء وما تلوم إلا نفسك" 

وإذ رأى 4 عينيها التحفز المستعد للانقضاض هادنها ؛ ” طيب نتفاهم 

- بعاد من-طريقي أحسن لك. 

لدا يفسح لبا المجال. فتخرج مسرعة؛ تشهر فأسها ْ وجه جورية:» التي 
نخلي لبا الطريق ‏ ترحاب؛ بينما تصعد ل خفة وبطءء فترى عن بعد أبا 
محروسء يجلس متهالكا على كرسيه؛ ومرتبكاً كمن خسر جولة : 
يضرب فبضة يمينه بكف ثشماله: وقد قطب حاجبيه»: واكفهر وجهه. إذ 
يسمع وقع خطاها تقترب ينادي بصوت ضعيف: وينك يا ست جورية؟" 
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تنعت ارك وا عدت 

راحت مريم؟ 

رجعت للمزرعة. . 

ستين جهنم. ساعديني لأقوم. 

يقف على قدميه» فتبتعد عنه» مستشعرة ما حصلء لكنه يعاود 
مناداتها* وين رحت يا زفت. تعالى اسنديني. ما لك شايفتيني تعبان5 


يان 


وإذتعاود مريم العمل تشاهد تايها عند بوابة المزرعة» فتسرع إليه 
تسأله" كيف لاحقني لبون9 

- خفت عليك من أبو محروس. 

وحازه؟ 

تركته مع نجمة يلعب معها. 

فتهدأ؛ لتقول لذ ثقة " لا تخف علئى» أنا قد حالي يا تايه.' 

فينظر باتجاه الفيلا قائلاً” لك يوم يا بيك الكلب” 

ثم يركض باتجاه الزفتية: مسرعا كعادته يسابق الريح. 


155:2 


(4) أيها اليوم السعيد تعال 


من الصعب أن يتحدث النازح عن أرضه دون تذدكر 
الماضي؛ وأن يفكر بالمستقبل دون أرضه التي سليت منه... 


جاكدوا ضاق الناؤزم "انه جلا شاط بوحيوية توفي لنقوم تم اريك 
اليومية. وهو يرتدي سترته ا ون يذهمب. حعادته كل 
يوم استراحة»؛ إلى وسط مدينة دمشق لاحضار بعض الكتب الأدبية: وقد 
يحضر فيلم سينماء تناهى إلى سمعه أنه ممتع وجميل. 
ألمحه من بعيد؛ أرى 4# عينيه تألقأ حالماً» وهو يشرب المتة على سطح 
مك غيقة و مضت إن د رن الأطارة رينت" اع يري | الحنينه ٠.‏ 
كانت عبير تشطف مدخل بيتها الحجري حيث تعرش عليه الخضرة من 
اللشساوع».كدووو سك سديقة ممتتوشية ومنو شولك التباقات اضرا 
#وبجطها بعتن اذوووة عتى جد 1ه لعا .كلم دوين را كسما لكول 
الشممن غير النوالف كح ترق وكا فاذ ذذف القكلين البديه المع 
فيسألها على الفور* كيفك 
- أعشقك يا روح الروح. 
وإذ بدأت السماء تمطر بغزارة ‏ كعادتها كلما جاء لزيارتها ‏ أخذت 
ا وهناك راحت ترقص حافية القدمين» حتى ترطبت ثيابها. 
ثم شدته إلى صدرها المبلل: وأخذا يرقصان ا ٠‏ فراح يعطس ياستمرار. 


10ت 


لحظتئذ احتضنته». ثم ذوبت فمها ش فمه قبلات تقو : حتى حكادت 
تخنقه» فلما لم يعد يعطس» قالت: هى أحسن وصفة ضد الرشح يا عمري.' 

فجأة يصحو من شروده على صوت عال» يكرر مناداته: ملازم ناجى . 

نظر من أعلى سطح بيت عمته» فإذا أبو يوسف عميشة: الراديو معطل؛ 
وعاوق اشمغ اخبان الحرب اللديكلن لكرييّك::صلك ل يافنيا خطيرة الملازم" 

كانت حرب الاستنزاف: على جبهة سيناء: قد بدأت يوم الثامن من 
شهر آذار/ مارس عام 69. وك عام 70 وافق الاتحاد السوفييتى على طلب 
الرئيس جمال عبد الناصر بتغطية العمق المصري بتشكيلات دفاع جوي 
سوفييتية لتحييد التفوق الجوي الإسرائيلي»: الذي تضمنه الولايات المتحدة 
الأمريكية. لذلك طرحت مبادرة وزير خارجيتها وليم روجرزء لتتوقف على 
إثرها حرب الاستنزاف»: حيث تمكن الجيش المصرى» قبل عدة ساعات من 
سريان وقف إطلاق النار»ء من نقل منظومة الصواريخ السوؤفييتية' سام 
المضادة للطائرات»؛ إلى جبهة قناة السويسء» وإقامة ما سمي بجدار 
الصواريخ؛ الذي كان له الدور الرئيس 2# نجاح عملية العبور عام 7/3 . أما 
على الجبهة السورية فقد تصاعدت العمليات العسكرية منذ شهر اذار عام 
0 إذ نفذت عدة غارات على المواقع الإسرائيلية. كما نصبت الكمائن 
لدوريات العدو ْ الحد الأمامي للجولان» حيث دمرت # ليلة واحدة 60 منعة 
معادية». فرد الطيران الإسرائيلى بقصف مواقعنا المتقدمة» ومعسكرات 
تدريب القطيفة والنيك» ومدرسة المدفعية 2 قطنا. 

وقد تخللت تلك العمليات معارك جوية؛: واشتباكات بالديايات, 
وعمليات تسلل حوامات معادية». وقصف منشات اقتصادية حتى منتصف 
كانون الثاني عام 2.1/3 

ويبتسم الملازم ناجي ش مودة؛ وهو يدعو أبا يوسف للدخول: أي تفضل 
أبو يوسف شاركني كاسة متة. وهات الراديو لشوف. 


يان 


مجموعة أطفأل 4 ثياب رثة»؛ يهرعون إلى دكان أبي مهيب» ثم 
يخرجون فرحين بما اشتروه. وإذ يقتربون من أم مهران التي تحمل برميلا 


7 ارب 


كبيراً على رأسها؛ يسلمون عليها بصوت واحد مرحبا خالتي أم مهران." 

أهلين يا أولادي. 

يمرون برجالء: يدخنون ب سأم وملل. برودة الخريف تقشعر لها 
أبدائهم, رؤوس محنية»ء وجوه خالية إلا من تعبير البؤس» والحنين الممض» 
كأنهم كتل من اللحم والعظم فحسبء حتى إنهم لم يعودوا يعبؤون بتاريخ, 
أو توفيت كأنما توقفت حياتهم مع خروجهم من بيوتهم وأراضيهم هناك 2 
الخولاقة ازسى الستواحايوم والحد,طويل» لا شفس هيه ولا كمر. 

يتحدث عايد إلى جاره: كأن الزمان» وانت بعيد عن أرضكء؛ غير 
الؤكان وائت درا ١‏ ظ ظ 

اك 

لأن الزمان» وإنت بعيد عن أرضكء؛ مجرد وقت؛ تقضيه لحد ما ترجع 
.لباء لبيك تظل عايش بالزمان اللي كنت فيه هناك: 2# بيتك بين أهلك, 
وأصحابكء لأنه هو الأصل. والوقت اللي انت فيه هون؛ مهما طال» بيصير 
انتظار بانتظار. 1 

ويحقع جاره على راقع الجنالبالفوق "عدى اعترف نيش الد نيا يدرضه 
الناس» ونحنا على حالنا برغل» أو بطاطا. كل يوم 

فيرد عليه عايد: حبيبي مش كل البطاطا بطاطا: الفقير بياكلها 
مسلوقة؛ أو بالزيت؛ والغني بيحط عليها كيلوين لحمة. 

فجأة تهب زوبعة قوية» تقتلعهم» فيمضون جماعات؛ وفرادى صوب 
بيوتهم التي تؤويهم» يراقبون. خلال المسيرء مواقع أقدامهم خشية الانزلاق 
على الوحلء؛ الذي يملأ زواريب الزفتية الضيقة. لاسيما أيام تزمجر الرعود 
زمجرة هادرة» وتبرق السماء # وهج مخيف. ها هم يجلسون ناظرين /2 حذر 
إلى جدران هذه البيوت اللبنية؛ التي تتهزهز مع كل رعدة؛ فيخشون سقوط 
الأسقفء التي فرشوا أسطحها بأغصان مسوسة:» فوق رؤوس أطفالهم 
ونشائهم تا ند يدم الأسواب الشضينة اليعركلة مقن مسيم قاو 
الظروف القاسية من بردء وحرء مطرء وعواصفء منتظرين العقاب على 
ديب لم يقترفوه. ولعل بعضهم صدق ذلك؛ فصاروا يستجدون الدعاء من 


15ت 


الشيخ سليم مؤذن الجامع ‏ الذي يمر بهم حتى دون أن يرمي السلام عادة ‏ 
كي تتنزل رحمة الله عليهم: لا سيما أيام الرعد والبرق. 
ورَعم أن ساحة الزفتية أمام” خان أبي عليوي" تضبح مكانا فسيحا 
لزيل البقرء ورائحته الواخزة بعد سوق البيع كل يوم جمعة: لم يقبل أحد 
منهم شراء بيت 4 منطقة أخرىء مع أن البيوت كانت رخيصة:. إذ يقول 
ساق حالبم ‏ صمت كظيم: إنه عيش مؤقت.. بانتظار الرجوع إلى بيوتنا.. 
نتحمله مهما كان.' 
لذلك تجدهم يسخرون بمرارة إذا أراد أحدهفم ترميم بيته:* معقول متعب 
حالك يا رجلء؛ ما نحنا كم يوم» وراجعين. 
وربما عاتبوه بقسوة» إذا أراد شراء بيت هُوٌ كبر عقلك يا زلمة: ما 
بيوتنا منتظريتنا هناك 
يحكي يوسف عميشة قصته مع والده: من أكم يوم دفعت عربون دار 
واسعة ورخيصة:؛ بسالما عرف الختيار ‏ يقصد والده طبعا ‏ زعل مني» وراح 
يعاتبنى: 
- لمين بدك تخلي هالدار إذا رجعنا. 
تمي قروا ,رفت فيكف الكقده وكبيريف العريون نا جياه ” 
وعليه فقد بقيت ‏ حتى السبعينيات ‏ مساكنهم 2 الزفتية على حالبا 
البائس» بيوتاً لبنية كالخششء؛ ورفض والدي من جهته خيار الانتقال من 
الزفتية إلى القزاز» أو المشتل.» حيث يسكن أقرباؤنا » وأبناء قريتناء مفضلا 
عدم ترك جيرانه الذين أصبحنا وإياهم مثل الأهل» بل إنهم وعدونا بأن نبقى 
جيرانا بعد أن يعودوا إلى الجولان. 


في» 


/ لقد كانت أيام العيد » الثلاثة: أو الأربعة. من أصعب أيامنا » التي 
نشفق فيها علس أنفسنا » قفى الزقتية نحن فقراء على بعضنا » لكن خلال 
العيد الصغيرا! أو الكبير! تتحول ساحة الجزماتية إلى سوق واسعة: فيها 
الأراجيح» والقليبات» وا لماكل الشهية ا متنوعة » وألعاب كثيرة أخرى» بل إن 
بعض الحلات تتحول إلى غرف عرض لأجزاء من أفلام حريية » أو مقاطع من 


5 1ت 


اقلم ابمقاعان ناسق الكافقة, سند ة تلنتن عند أساء الحقلةه والجزماتة” 
وحتت يكن الكو انور الاكبحانة» امهو خلس نات الجايدية بابد قي 
نحن كمارتنا 2 تابنا البرثة القتويية الكن تدك غيرها :اهو يجتعطرة 
بالتقون اكيز تف يوري [انششةة لمعدرفوها ف ساون كان اللتينة 
وممارسة الألعاب ا مثيرة. من ركوب الأراجيح والقليبات» واستئًجار 
الدزاعاضء ومكول السبيتها :طوال الوقة يتما تهورة عت رقف ررد 
نصبح بلا نقود » وتصيز جيوبنا خاوية » تعلن إفلاسها ا مزري. هم يشترون ما 
يشتهون» ياكلون ويمرحون» كما يحلو لبم» ونقف نحن 2 وجوه حزينة , 
امسر ظلى جالنا بتغرع فزودر” يا شباب تعالوا نجتمع على واحد منهم, 
ونأخذ مصاريه بالقوة. 

لقبل الفككرة وادق دف :جوع الكدر ها اق تسطبى [ققرةهل ماحد 
الشمقا قلة:وسيظ جموعيه لكبو ذا تنظرر الى النبواء رق عتني قوير عقن 
العيد يصبح للأغنياءء والفقراء يظلون بلا عيد يا رب. فلماذا لا توزعين الفرح 
بعدل بين الناس أيتها السماءة 

وتجول داخلنا أسئلة كثيرة اخرى: لا نقولبا خوفاً من التجديف/ 


ني 


4 الزفتية ينكسر الضياء 4 العيون» تذبل البسمة على الشفاه الظمأى 
لمياه الجولان المنعشة,» وصباحاته الجميلة: شمس دافئّة؛ هواء عليل» ينابيع 
ثرة» وسهول خصبة؛ كأنها فردوس النعيم. هناك بنوا بيوتهم» رابطين 
أعصابهم مع عصب الأرضء» يزرعونهاء ويسقونهاء كي تهدر الحياة عميقا 
الجذورء بعدما ضحوا نسغ عرقهم # أوردتها. هما هم يتهجدون أسماء 
قراهم, ام ا آملين الرجوع؛. مطلع كل صباح. وثمة 
فسحة للأملء فما فتئوا يحلمون بالعودة إلى بيوتهم» التي يحتفظون 
يننا قبحها قوها مين تكن :الاليبول كلها تاميع ]لسن المنا قدل أن تعفد 

مساءاتها الكئيبة بحديث طويل عن قراهن:؛ تلك التي تنتظرهن على أحر من 
الجمرء وينتظرن العودة إليها بفارغ الشوقء ثم يطبعن: مثل الوشم2 2 
3اكيرة أطفالين ».وهم يلقطون يأكواتهن اكقاء البرة القازسى» الأفاثة (كاندية 
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المستحق" تلك الأرض لنا.. لا تنسوها' فيردد الأطفال» مثل النشيد » تلك 
الوصية الغالية. وهم يذهبون إلى مدارسهم» موقظين الصباح بأصواتهم 
الطرية: ٠‏ 

ْ بلادي اطلي قليلا فإننا راأجعون 

4 الأمطار راجعون 
الإعصار راجعون... 

ذإكدرة تو مع الوفين أو ويفا كحض لانتس قاليقية الكى ولونا 
فيها ليست قطعة الأرضء والبيوتء الأشجارهء والأنهارء الأزقة» والحارات 
تحييب أكياا كفل ولك مطاف [ليفمحضورهيا كناك بختي يعكل إلى دري 
التويحه معي تحميقا للشرط الإفساتى 3 الوعيود: ال مككمل الحياه دون 
وطن. وأزعم أن كل شيء يمضي 2 طريقه نحو الزوال إلا الذاكرة البشرية 
الملتجددة باطرادء فهى تتوالد بين الناس كما الأجنة 2 الأرحام.... 

يمتد إقليم الجولان حتى أعماق شواطئ بحيرة طبريا وواديهاء وقد 
سكنته القبائل العزبية منذ فترات سحيقة # التاريخ؛ وأقامت فيه مراكز 
تجارية» وإمارات واسعة» بينما لم يعش فيه اليهود قط.... 

مر به القديس بولس» ويحكي الإنجيل أن السيد المسيح قال له: اذهب 
إلى دمشقء وهناك يقال لك ماذا تفعل.' وحدثت معجزة الخبز والسمك 2 
بلدة البطيحة على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا: فأطعم السيد خمسة آلاف 
جاقع مين يقدية ارققة وسجكتين روف يلس الكرسن هالع الرحل الأع 
فأبصرء وشفى المرأة المصابة بمرض عضال 4 بلدة بانياس. كما انبثقت ذ 
الحمة بركة خرحج منها الماء العذب بجوار المياه الحارة» ليروي القديس بولس 
ظمأه. وئمة اسطورة تروى عن فتاة سقطت من رأس قمة جبل الشيخ»؛ ومازال 
صوتها مسموعا حتى الآن 4 جروف الصخور الشاهقة المطلة على نبع بانياس. 

ولا يوجد © أي مصدر من مصادر التاريخ ما يشيرء ولو يصورة 
مقتضبة» أنه كان للجولان تاريخ مستقل عن سورية؛ فمع نهاية الفترة 
النيدرنظة اتممية ففناة هري نوا خرة فق التممن إقنارة بانس الفتسايمة : 
عاصمتها الجابية. وقد عرفت الجابية خلال فترة الخلافة العربية بكونها 
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مركزاً للجند ؛ وفيها نزل الخليفة عمر بن الخطاب عندما زار بلاد الشام. 
ويبدو أن عاصمة الفساسنة هذه كانت شهيرة لدرجة أن سمي أحد أبواب 
دمشق باسم باب الجابية. 

لقين كدان انمع السولاي: قبل عدوا وبحعريران 67هابرا مالجنا: 
واللشاطه إذ بلغ عدد سكانه أكثر من 147 ألف نسمة. وقد 5 تم رفع المنطقة 
إداوجا اك مساوق محافكلة عنام 65 مهنا انق ل اعااشيواه حنيت يدل فليم 
الجولان بين الأقاليم السورية المرتبة الأولى ‏ خصوبة أراضيه؛ وتنوع 
محاصيله نتيجة تعدد تضاريسه الطبيعية ما بين جبال شامخة كجبل الشيخ 
وهضبات متوسطة كتل الفخارء وأبو الندى» وسهول مترامية كسهل 
التوقاذ»: والتظطيعة ا فماقة ][ن تاعطق التعتفضة مكل متطلقة | لحو سرك 
الوثائق أن أكثر من 600 مقاتل سوري استشهدوا دفاعا عن ثراه الغالي عام 
(67. ظ 


ني 
عي 


كل صباح تصيح الدجاجات تعالي خذي البيض من تحتنا يمه. 
وتكون أم الجاج ساهمة:» فتنبهها ابنتها الصغرى 4 سرور: الجاجات 
بينادن عليب! 
-سامعتهن يا حبيبتى. 
لذلك تمضي نحوهن:» وهي تغني بصوتها الحنون: 
ظ 0 نا ناا حجان 
انئن حليتن حياتي... 
| ل ل 
نوها تقر عاد سحن الماء فارغاء قتزيهعه حافاء وتكتري ضع يكنات 
تناولبا لابنتها الصغرىء التي ترافقها كظلها طوال الوقت:" حبيبتي خذيهن 
لجارتنا أم ديبة: مسكينة فقيرة.' 


ثم تنظر حولبها إلى المرج الأخضرء وتبتسم إذ ترى دجاجاتها السبع 
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يتشمسن هانئات آمنات مع صيصانهن الخمسة:» بينما ابتعد الديك الأسود , 
كمادته ملاحقا دجاجات الجيران:»: وقد قذف بصحن الماء الفارغ تسدنا 

وتستيقظ أم الجاج من نومها مذعورة» لتمضي مباشرة» تنحضر الصحن 
الفارغ» وتملؤه ماءء كي تضعه أمام القن» الذي بنته إلى جوار خشتها 2 
الزفتية» بعدما فتحت بابه مشرعاء. ثم تروح تنثر لبن الحب؛» ليلتقطنه من 
0 حأنها تراهن أمامها. فإذا سألتها ابنتها الكبرى > استنكار: لميبن 

بنتري الحب يمه؟" 

تحيب بش فتروز: 5 أنا رجعت على القنيطرة, وسبية الساحاف” 

لفريظي] مكطاوقها :"حاتي قله عمل" 

بينما تتعاطف ابنتاها الصغيرتان معها. فحين انها أنتئن سامعات 
الجاجات؟" 

تردان بصوت واحد إي يمه. عم يوقوقن." 

والصيصان؟ 


0 
وي* 


ناكة محم ضيه الفتقاد الل حوان غتريقة الششيية: بعدما رصف 
فوقها كوم بطاطا؛ وكوم بندورة؛ وثالث كوسا ‏ » بيئما مهرآن يرقبه عن 
يبعذ» حتى إذا ما أتى شخص»؛ يرتدي حطة وعقالا ٠‏ يسقط عن قصد كيس 
البطاطا عن ميزانه لتتناثر الحبات على الأرض. وييتمأ هويلمها 2 تؤدة: 
ويعيدها إلى كيس الورق»؛ يرسل نظرة إلى الفدائى مهران؛ الذي يهز رأسه: 
كأنه يرد : ' علم" 

بعد دفاتو ا سح اسسييس بي عرفته. 

ابو 52002 
لعب الفار بعبى. ليلتها انتظرته؛ ولحتى ما يشوفني تخبيت بقلب العرياية لحد 
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يقاطعه: ميين عليك صاحى» ونحنا مفتكرينك سهيان يا محيميد" 


- مقبولة منك يا فداكي مهران. 


2 
في 


صحن الجامع: وضيه بحرة الوضوء مخمسة الأضلاع؛ جد حولي 
مجموعة حمامات ملونة» يلتقطن حباء ينثره تايه الذي يسأل حازماً الواقف 
إلى جواره: 'مبارح تركتك تلعب مع نجمة قدام بيتهاء رجعت لقيتك لحالك 
على الصفلية ونوا حت 

عااها الأجهاة عامس اشكاة الرسه يمحكى موا :داسك رف فى حانا 
النات: ١‏ 

حم يشير خانم ال جحمافة بيصا جسيله: كأنه يريدها : فيومي له تايه 
أن التقطها. يمضي صوبها محاولاً إمساكها بكل السبل؛ لكنها تطير 
بعيداء لذلك يعود حزيناً» فيبتسم له تايه مشجعاً:" ولا يهمك. 

يهدل مثل حمامة؛ فتتوقف على كتفه الأيسرء يمسد على رأسها 
قليلاء ثم يعطيها لهء فيمسكها حازم لبعض الوقت. بعد ذلك يطيّرهاء 
اسضم لح بحرت الحم اانه تور هومن يديا لكك سر ل الهم و اكير 
كانار ليم يتانده | وتفاين» قا كمعن تاظطرية: 


ويتابع الفدائي مهران الشخص الذي يرتدي حطة وعقالاً عن كثب: 
حتى 11د عيضي باننحاة السكان لوسرو وهو رتاتات كلدو مشي ركو 
أحد ما ش# إثرمء لحقه يحل حنكة ‏ إلى أن توغل محنةا ١‏ | الأسلاك 
الشائكحة, حتى وصل إلى موقع عسكري: وسط الأشجار الكثيفة ‏ راح 


في* 


تدخل مريم غرقتهاء ترتدي ثياب البيت بسرعة؛» وبينما هي تمسح مرآة 
خوانقي] القويبة قناين سيميها الذانل: صرت فكانن كشي 


ثم تنتبه إلى التجاعيد على وجههاء الذي اسمر كثيرا :* وسودا كمان!" 
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وإذ تلمح صورة زوجها الدكتور عزمي؛ التي صورتها له عندما اصطنع 
حركة جميلة أعجبتهاء إذ امتشق طوله الفارع» وأرخى رأسه على كف يده 
السنى :ه اتساعة بحالة» فى إذا نا الخهدرها من اتحسيطن: احدتها مزه 
بإصرار" هي الصورة حلوة كثير: لبيك رح حطها هون. 

علقتها على مرآة خزانتها هناك 4 مدينة القنيطرة» وهي تكمل: لحتى 
تظل قدام عيوني طول الوقت. 

يرد عليها 2 محبة* يخلى لي عيونك الحلوين. 

تشعر بأنه حاضر معها رغم الفياب المر» فتسأله 4 غصة حارقة: ايمتى 
رح ترجع لي يا دكتورة 

يور شه ف انقب مله ققنا ول ولاق + وومتشق طولة واكنا كشجرة حور 
ثم يرخي رأسه على كفه الأيمن لينظر إليها؛ وكين بك الجمورة ماما 
فتضع ثيابه على سريرها المشتاق: تأخذ أولاً مريوله الأبيض المكوي باعتناء : 
تفرده» ثم تضع فوفه المميص, ٠‏ فقالبنطال العسكرى الذي تتلمسه بكلتا 
يديها ل تخلصه من أي تجعيدة. تزرر المريول» ثم ترتمي عليه كما لو 
أنها ترتمى على جسد زوجها 4 اشتياق جارف» ولبفة عارمة» بعد ذلك 
تردق تياك جايحة عميعة كالشهفة " مشتاقة لك يا عزمي كثير. 

لكظات موقي نكا نرف عيرق تازه لعزي على شيايته ةفع سبد ال 
المساء لثوبه الرمادي الباهت عليها. 


*ي* 


تنظر حاكمة أم الشامة إلى سور بيتها الواطئ» ترى أبا مهيب يتلصص 
عليها؛ فتتبسم له" لاه يأ أخو الحفيانة: عم تبصبص على؟" 
يغمزها: أنا قصدى أتمسى بهالوجه الحلو. زوجك هون" 
بكر اخرالليل: ظ 
وتكمل 2 غنج: تفضل عيوني: بتعرف مالك غريب» بأ... أبو مهيب" 
تقولبا ‏ دلع زائد» وغنج. فيدخل؛ محملاً بأكياس الورق الممتلئة 
بالفواكه: وهو يحدق إليها 2 شلحتها النايلون, بعدما كردت د شعرها الأشمر 
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على طوله. بينما تركت الباب موارباء فلم تغلقه بالكامل؛ وقد رأتني أرقب 
ما يحدث من نافذتي المطلة على الطريق. 

/ بدا جمالبا يستفزنى طوال الوقت: لا سيما هذه الشامة الفاتنة على 
خدها الأيمن؛ قرب فتحة فمها الصغيرء إذ ذكرتني بناظم الغزالي وهو 

' لبا خال» على صفحات خد 

كنقطة عنبر يه صحن مرمر 
وألحاظ كاسياف تنادي على 
ظ عاصي الروى: الله اكبر..” 

. واشعر أنني عاصي البوى ا مقصود. لكن ماذا أفعل؟ ولؤ شاهدني أبي 

انظر إلى بييتها - يجأور بيشنا من ناحية اليمين - لأقام قيامتي» ومشى 


يدفعني الفضول لعرفتها أكثرء وهي ا لطرودة من حضن عائلتها إلى 
.بيت زوجها هذاء بسبب جنين شب 2 رحمها دون رباط شرعي» مع أنهم 
أجبروها - بعد ولادته بضترة وجيزة - على رميه 4 إحدى جور ا مدينة للصرف 
الصجي. 

أنظر من فتحة الباب ا موارب, إراه] تفوتزئيي» ثم فير لى ضع ابتتناطة 
خنيت عار فافز ان سوماج انف عن أبي مهئيب» تطمئنني؟ طردته 
كرمى لك 

تتأبط ذراعي» فأقول لبا: انت حلوة كثي راليوم: 

انا دانما بكلوة: بس :نا ف يحط: 

أقدم لبا علبة تبغ فن النوع الفاخرء أهدانيها صديقي عدنان القاطن .ذ 
الدحاديل» فتُخرج منها لفافة» ترطبها بلسانها ء الذي يبدو لي أصفر من 
كثرة التدخين. وتصمت .2 حرقة » على غير عادتها » إذ ترانى أعاين لسانها . 
تقدم لي لفافة ؛ أرفضها بإصرارء قتسألنىي: عندك صاحبةة ْ 

اهز راسي بالنضي. 

- ونجاة؟ 
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أصمت ٠‏ فلا أ جيب. 

ول تقر 

لا. 

فتقول ساخرة* برافو رح تموت وصحتك عال العال. 

فجأة أسمع باب بيتنا يفتح من خلال صريره ا مزعج» ويتناهى إلى أذني 
سعال أبي مجلجلاً» كعادته كلما دخل البيت» فأصحو مرعويا » أفتشء ‏ 
غرفتي عن حاكمة. لا أجدها. لذا أعاود الاستناد إلى حافة نافذتي ا مطلة . 
عزن السطرون وريتها لساك الواء علئلة داقر بالفوو ا 2 1 


بي* 


يدخل محيميد # بطن عربته» رغم البرد القارس» والمطر الغزير؛ لينام 
فيها ثلاث ليال. # الرابعة يخبر الفدائي مهران: نزل صاحبنا على الجورة ؛ 
واختفى. 

عا مودوات هلان لفن 

يتلكأ محيميد: وهو يتلمس على رجله اليمنى؛ التي يبقيها ممدودة 
طوال القت كأنه يتفاجأ بما يؤمر به. ثم يوثق رباط ساقه الخشبية التي 
ركبها بدل ساقه التى أكلها لغم انفجر به» زرعه المحتلون الصهاينة على 
الطريق اك آركبة التحادية لقلسيظين هناف د الجولان. 

مع ذلك ركض محيميد بأقصى سرعته إلى مخفر الشرطة؛ الكائن 
منطقة المجتهد. بينما ظل الفدائي مهران ملتطيا وراء العرية» # يده 
بارودته البجينة؛ وقد زودها بسكين حادة كالحربة 4 رأسهاء يراقب 
الضووة رتتقط كدو باتعلا تام 

بعد خروج الشخص الغريب من تلك المغارة ؛ التى جعل لبا مدخلا سريا: 
من خلال برميل مفتوح من طرفه الأمامي؛ يُفلق بعد دخوله» أو خروجه؛ وقد 
وضعت فوقه أكوام من الأتربة» حجبت ذلك المدخل بالكامل؛ وجدت 
الشرطة أجهزة غريبة؛ تشي بأنه جاسوس 

مسد للك لوقف رع القوا كن هيران حضفقه قاتذا لأشبال الزفتية - 
وتيرة التدريب» ونظم أطفالها الذين أصبحوا مسلحين بهذه الدفوف الخشبية؛ 
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التي دقوا على رأس كل منها مسمارا معكوفاء كسدادة على اللدف, 
وشدوا عليها خيطأ؛ جاعلين منه حمالة لبذه البواريد التي يحملونها على 
الكتف: ممسكين بها بكلتا اليدين 2 حالة الاستنفار» وخلال الحراسة 
ضمن دوريات مرافبة مستمرة حول الجورة للقبض على الجواسيس. أو 
يجعلونها على الظهرء عند القفز من أعلى الجورة إلى أسفلها 4 حالة 
الاشتباه» أو التدريب. 

بعد مدة جاء ضابطء بمرافقة شرطيين؛ ترجل من سيارته الجيب 
العسكرية, ليصافح محيميدا برجولة» وإباءء ثم تحدث إليه يذ مودة, 
وسلمة ظرفاء يجتوى ميلقا معخيرا سن المال: مكافاأة على دوره الحاذق؛ 
والجريء ‏ كشف الجاسوس الإسرائيلي. أخيرا عانق الضابط محيميدا 
نخترارة «ورجيع إن سنارة السين» ؛ ليرفع يده بالتحية الودودة» بينما بقي 
محيميد يلوح له بكلتا يديه. 

بعد ذلك؛ ظل يعمل لعدة أيام © تنضيد الرفوف 4# هذه الحكولبة 
الواسعة» التي أصبحت تحتوي أنواع الخضار والفاكهة: وراحت نساء 
الزفتية» يأتين إليها لشراء حاجتهن: لاسيما والظروف قاسية مرة» وأبواب 
الرزق مسدودة ‏ وجوه الرجال» الذين يحاولون تدبر أمورهم. كيفما 
كان: بانتظار أن يفرجها اللّهء ويعودوا إلى بيوتهم 2 الجولان. 

وبقي محيميد: يبيع برخصء مادا رجله اليمنى على طولبا كانعتاد: 
. يراقب تلك الجورة. لكن مع ابتسامة ترتسم على شفتيه طوال الوقت» فإذا ما 
:عتم الجو عد ما 4 جيبه: ثم اقتطع مبلغاأ منه. كي يمضي إلى مطعم: 
لتناول وجبته الوحيدة ش اليوم: لحم مشوي؛ إذا كانت الغلة وفيرة» والسوق 
كيسء: كما يقال» وإلا فإلى مطعم الفول والمسبحة» وربما سندويشة فلافل 
قط. بعد ذلك يغلق كولبته بواسطة دفتي خشب؛ يربطهما بجنزير حديدي, 
ينتهي بقفل محكم: منطلقا باتجاه بيت أم مهران: يقدم لبا كيساً من 
الخضارء وآخر من الفواكه. ثم يسألبا عن أخباره بعدما انضم إلى الفدائيين 
مؤخرا. ظ 


ددا أكسوان يتحدة هن فلسطلين»فكل أبية: يوضك البقدفية طريها 
إليهاء وهي الطريق إلى الحياة الكريمة بلا ذل. كثيرا ما شاهدته؛ يضع 
نظارة سوداء على عينيه»؛ مع هزه لجسمه؛. وكأنه يرتجف؛» فيبدو مثل سيد 
مكاوي؛ وهو يغني بصوت متهدج: 

"ولا فقلبي ولا عنيّ إلا فلسطين . 

وانا العطشان ما ليش مي إلا فلسطين 
ولا تشيل أرض رجلي ظ 
وتقوي خطوتي الجيه 
. إلا فلسطين...' 

انيم عرو كدرمهان مررقا نكا فاخ ر | اشيينا القرفر والتصميه 
الوائق» كلما حدّث أمه عن الفدائيين. تقاطعه" بس الفدائيين بيموتوا يا 
مهران." [ 

لا يما : يستشهدوا آ. بس يموتوا لا. 

وكانت أمه توافقه الرأي. لكنها لم تشأ أ حافت ويتركهما 
وحيدتين» فوقفت 4# وجهه؛ أنا ونجمة.مين إلنا غيرك5 

لكن حين وجدته با غفل: سوى تقليد الشخصيات: كأنه مهرج: 
وتدريب أطفال الزفتية على بواريد الخشب؛ قالت له أبوك قبلك كانت 
وجهته فلسطين» وما ارتاح إلا استشهد فيهاء الله معك.' 

وحصل ما توقعته بعد غيابه الطويل» إذ جاء عمه؛ ليخطب نجمة لابنه 
الملقب بالشيخ جاسم. ولم يكن ثمة مهرب أمامهاء فالكل مع أن تكون ابنة 
العم لابن عمها. 0 ظ 


عي 


الصباح الباكرء؛ تصحبها ابنتها الصغرىء لتوصيه؟ ابني مهران إذا قدرت 
تين الخا جات حينيهن: آمانة الله ها يدى متهن شى. خليهن عتد كه المهسم 
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رد عليها: معقول يا خالتي؟ هو أنا رايح على الفدائية لأحارب إسرائيل؛ 
ولا أجيب جاج9 

- طيب حبيبي لا تجيبهن. بس طلعهن من القن» وخليهن يسرحن. 

طلجا غات طونل :زا كوم الأخبان اثه :اعون اخل اعون ددا عيللنة 
ناجحة. كبدت العدو خسائر كبيرة ‏ ألصقت أوراق الإعلان عنها على 
جدران الزفتية والحقلة دون العبارة المعتادة وعاد الفدائيون إلى قواعدهم 
سالمين. بل اختتمت بالقول* نعاهد رفيقنا الشهيد أن نسير على خطاه حتى 
تحرير آخر شبر من الأراضي السليبة.' ‏ ذهبت أم الجاج إلى سوق الطيور 2 
مدينة دمشقء؛ واشترت مثل عددهن بالضبط: سبع دجاجات وخمسة صيصان 
مع ديك أسود ؛ ولم تنس شراء قفص بانتظار الرجوع إلى مدينة القنيطرة. 


دي» 


1 / تخرج حاكمة من بيتها » وإذ تنتبه لوجودي على النافذة. تغطى 
شعرها بمنديل» تعقده وراء أذنيهاء فتهرب خصلة صغيرة من غرتها » لتستقر 
على جبينها الناصع البياض» وهي تغمزني لأتبعها : بعدما أقفلت الباب خلفها 
السام ابعال" ليش ما عندك ولار ةا فكودو شير قش تجاها قن اننا بعدما 
.رمت وليدها الجميل - مثل القمر حسب تعبيرها - 2 ا مجاري العامة لم تعد 
تحبلء أم هو إجبار زوجها لبا على الإجهاضء مرة بعد أخرىء بحجة أنه لا 
يريد أولادأ » جعلها تمسي عقيمة. 

لكبو انا قوسي نجنا ينل عد خطرات السام مليسكم ورجية الله 
وبركاته ياست حاكمة؟ . 

ترد عليه ساخرة: مهذب يخزي العين! 

يردف؟ أظن الحمار تبعك مناوب» ومو راجع إلا وجه الصبح” 

- ما شا الله قديشك ناصح. 

ثم تضيف» وهي تعود القهقرىء لتفتح الباب الذى ‏ حكمت إغلاقه 
بالقفل؟ اي حضر لي لسانك لجوا” 

فيخرجه من فمه: بدك أحسن من هيك 

تردف» وهي تدفع الباب بقدمها » ثم تبصق عليه 4 قرف * كنت طالعة 


ل" 


جبلي غرضين من السوق. 

. أنت تأمرينيء وأنا بخدمتك. 

- حضرة زوجى ا محترم يداوم (485) ساعة: ونا يرجع على البيت يظل 
نايم طول الوقت. 

تقول ذلك » وهى تردد .2 همس دا خلها : لبيك لعبت الريح بيابي” 

ثم تدخل خلف أبي مهيب »: تارك اناب جكنادتها فزارها » إذ لا نحكم 
إغلاقه إلا عند خروجها من البيت./ 


9ي* 


يسير مهيب مثل قطة عمياء» الوقت ليل متأخر, ايهو لاخر ظ 

لقد ذهب إلى البيت: فوجد أن أمه نسيت ترك الباب مفتوحاء كهادتها 
حتى يدخل 2 هدوءء؛ ويندس 2 فراشه دون أن يحس به أبوهء لذلك يجمع 
عدة أكياس ورق أمام دكان أبيه. كي يفترشها» وينام. فإذا جدعان يدعوه 
إلى غرفته؟ أحسن من النومة هون روح معي. 

يرفض بإصرار؛ لأن سمعة جدعان مشبوهة» فيتحداه قائلاً:* ولو يا 

مهيب خايف مني؟ شو مالك رجال5 

أراد أن يقول له" كيف بدي كون رجال: وأبي طول الوقت يناديني يا 


ولد" 

لكنه قالبا بصوت مكتوم» ونطق بصوت مسموع” لا. بس إذا أبي 
عرف... ظ 

لا يدعه يكمل جملته: إذا ا بتمشى معى أنا رح خبره شي صار؛ وشى 


هنا هناف شو قلت 
إد يحاول البرب يلحقه حتى يمسك به؛ يداي الواجارمة بدك 
تروح معي بالتى هي أحسن. 
ثم يلوى ذراعه خلف ظهره بقسوة متعمدة؛ يحس معها مهيب بعدم فدرته 
على فعل شيء؛ فيجره جدعان إلى غرقته المنعزلة وسط البستان. 


تخرج مريم من بيتها بعدما سمعت نشيجاً قريباًء فإذا أم مهران تجلس 
على المصطبة تبكىء أمامها برميلها الكبير فارغاً : 
شو مقعدك هون؟ 
مقط فهوا ‏ مكلهنا من سالاد 
- فصدك خطبة نجمة. مو هيك؟ 00 
- اخ يا خيتي مريم: هذا الشيخ أبو جاسم هو اللي جبرنا نرحل من حوران 
لبون بعد ما استولى على بيتنا بالغخصب؛, مع إنه غنى: عدو مضارى: مأ 
تاكلها النيران» وعنده غنم؛ ومعزة؛ ورعيان كثير. 
- طيب خيتي روحي على بيتك؛ وإن شا الله يجي مهران عن قريب. 
قبل توجهها إلى بيتها تقول: كنت كلما شميت ريحته بلاقيه جنبي يا 
أم حازم 
-وشو ريحته؟ 
-مثل ريحة الأرض» وهي مرشوشة بالمي. 
ثم تردف 4 حرقة وألم بعدما ابتعدت عن مريم» كأنها تسر لنفسها: 
' للأسف ما عدت شميت ريحته هالأيام: ما بعرف ليش"" 
كينا مكتيها »«وحكابي] :زالات :فك تنلا رهاق ٠‏ كانت أم مهران تذوي, 
بدأت تش تشعر بتثاقل 2 قدميها, وألم ممض 2# مفاصلها: ٠‏ مع وجع دائم 2 
رقبتها. نتيجة حمل هذا البرميل الكبير من حنفية الجامع إلى بيوت الزفتية 
طوال اليوم. أخيرا تهالكت على نفسها منهدة كشجرة هرمة:؛ أثقلت ظهرها 
الأيام: رغم أنها لم تتجاوز الخمسينء لا سيما بعدما هربت نجمة مع الأستاذ 
اك - 
كانت تكرهه إلى درجة العمى: كما يقال: لكن حين جاء ابن 
عمهاء الملقب بالشيخ جاسم» لخطبتها كتبت أول وآخر رسالة مواعدة 2 
حياتها؛ وأعطتها لحازم كي يوصلهاء متضمنة خمس كلمات” أستاذ 
عامر: ممكن نلتقى بالبستان5 


على الطريق سألبا حازم:* مو بكرا عرسك؟ 

بس أنا ما بدى أتزوج الشيخ جاسم. 

مدا يكف ممدق عليه نخقنا ووو السيانة 

وك البستان وقف حازم جانباء يحاول ربط خيط حذائه الذي انفلت 
من جراء السير الطويل دون جدوى» ووقفت نجمة 2 مواجهة الأستاذ عامر: 
الشاب الأسمر بشارب أسود رفيع. كانت بيضاء ممتلئة الجسم» وجهها يميل 
إلى اللون الزهري؛: كأنها ذات أصول شركسية: لكنه ظهر لبا طويلاء إذ 
وقفت إلى جواره؛ وبانت فزمة. هو لم يكترث بذلك؛ فمد يمناه لمصافحتها ؛ 
وجدتها كبيرة: لا تستطيع ضمها بين أصابعهاء لذلك تركت له أن تنام 
يدها 3 يده مثل عصفور صغيرء فتسرب دفء لذيذ إلى فلبه» وكاد عصفور 
مبدوة يقفنق وجا غير أنه شعرث بالهرع فن :كمدرها أماح طولة الفارع؛ 
وسحبت يدها. فوضع رجله اليسرى على تبة مرتفعة قليلاء وهو يحدثها عن 
والديه» اللذين قتلتهما قذيفة نابالم إسرائيلية» خلال رحلة النزوح عن مدينة 
القنيطرة عام 267 ا هو يتبول داخل حرش على الطريق. ثم رفع بنطاله 
الوا عن سناقة مقلينوا كان انشظانا ال اضياكة:«والعملية الى أشيريت 
لحر ندرا امسن هم هما ادق الج كسدرها عن الما ا 7 

اختلط لون بشرتها ناصعة البياض ببعض الحمرة؛ وسط وجنتيها 
الخلا فهعين كالق الأنوكة الكحول »مما زادها مالا مع تنظ ره محبة من حننيها 
المشعتين بوهج طافح: انسكبت 4 شريان قلبه حبا صافيا. أخيرا لوحت له 
مودعة. كأنها لم تفلق الباب 4 وجهه مرات ومرات؛. كلما جاء يتحدث 
الدياك وفكيت التبساك نيك كا وده الطيها مدو اليا" دو القاكى مهبر ان 
موجود:ما كنت جيت على البستان. صحيدة' 

لو كان موجود الفدائي مهران ما كانت هالخطبة كلها يا حازم. 

وفع أن الحميع ا خصو أن ام مهران اكيت طلوياد : [لهاالها أقنييية 
ألا تموت قبل أن يجىء... 


12ت 


(5) يوم الاثنين 


تسير أم عايد متعثرة؛ رغم عدم وجود أحجارء أو حفرء وهي تقول 
بصوت مسموع: كنا وقت نروح من مطرح لمطرح نلاقي حدا يستقبلنا إلا 
بالزفتية» ما ل غير الشقا." 
وإذ تكاد تسقط إلى جوار أحد البيوت يلتقط حازم يدها بقوة» ليبعدها 
عن الجورة ل اللحظة الأخيرة قائلا* خلينى وصلك البيت يا خالتي." 
تحاول أن تتملص من يده الصغيرة»؛ التى أمسكت يدها بثقة» وقد 
عرفته من صوته: حازم ابن الدكتور عزمي. لكن شيئا يمنعها من ذلك: 
فتسأله" كيف حال الدكتور ؟" 
- مساقر من زمان. 
تبتسم محاولة أن توضح له قصدهاء فهي تسأله عن نفسه؛ لا عن 
والدهء الذي تعرف بأنه مفقود منذ النزحة المشؤومة» لكنها تحجم عن ذلك 
ل اللحظة الأخيرة فائلة:* أبوك رح يرجع يا حازم» وتذدكر كلامي. ظ 
حتى إذا ما وصلت إلى بيتهاء دعته للدخول: 
- تفضل»؛ دكتور حازم. 
كر اريخا طرف: 
مع السلامة يا بنى؛ وسلم لى على أمك. 


ويستغفرب عايدء الذي ينظر من النافذة؛ ما يرام إد ترفض أمه أن 
يقودها أحد؛ مستدركا داخله* إلا حازم ابن الدكتور عزمي العايش. 
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هاهي تسأل عايداء الذى جلس يتأملها: ونحنا هونء» مين بيزور قبر 
أبوك هناك؟" 

يظل صامتاًء فلا يجيبهاء كأنه يقول” لا أحد." فتردف” لبيك بتلاقيه 
شاعر بالوحدة من يعدنا. 

ثم تتأفف مستنكرة غير مصدفة ما 000 معقول تركنا القنيطرةغ 
وجينا نعيش بها لخشش يا عايد5" مسترجعة ماضيها 4 تحسر أليم: يرحم 
أيام القنيطرة.' 


2 
في* 


إلى زاوقة يفيت الأتيتاة هافر قت حاماد صفيحتي / التى ثبت أعلاها 
بخشبة 4 ا لمنتصف, كي يسهل علي حملها منتظرأ نجاة, ما إن تظهر حتى 
نطق راتحا يطفن الداع بكلهنا العائي ] وهناك تلمح مجموعة أولاد ؛ 
يحاولون دخول الجامع» فيقف لبم مؤذنه الشيخ سليم با لرصاد: منين 
جايين؟ ظ 

من الزفتيه 

- يعني نازحين”؟ 

لا يجيب الأولاد : فيرفع عصاه متوعدا : * اللي بييخطي عة عدر الجا سد 
١‏ كسر رجلة. 

ويلوّح بتلك العصا الفليظة بقوة وعنفء فيهرب الأولاد الصفار خائفين. 
بينما أملأ صفيحتى : وتملاً نجاة طنجرتها الأكنيوم الكبيرة » ثم نأخذ 200 
شواة لا يسلكه أحد غيرنا » باتجاه العودة إلى الزفتية , وهى تخبرني عن 
والدهاء الذي أشبهه بحب ا مطالعة؛ ' كان مهووسا شرا ءالنكنيون ومرة قسن 
أن يصل إلى البيت» تذك رأن يشتري لنا خبزا ؛ مثلما أوصته أمي؛ فرجع 
للفرن: ونا وصلهء بعد وقت طويل» مد يده إلى جيبه ؛ لم يجد نقودأ تكفي: 
فنظر إلى مجموعة الكتب التي اشتراها , وقال للفران* خل هالكتب رهن 
عندك » وعطيني كيلوين خبز. 

رد عليه الفران» وهو يبتسم” تفضل هي خبزاتك» وخُذْ كتبك معك. ” 


*ي* 
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يلاحق مهيب كعادته قطة» تبدو نشيطة؛ إذ تستطيع بمهارة تجنب 
حجره المرة تلو المرة. لذلك يركض خلفها ممعنا 4 مطاردتهاء حتى إذا ما 
وصلت مرتاعة إلى الطريق العام؛ حاولت أن تعبره لكن سيارة مسرعة 2 
جنون دهستها. عندئذ عاد إلى الزفتية» فرأى الزاروب المؤدى إلى بيته» يضيق 
بجموع الجيران» الذين يتزاحمون أمامه» بينما إخوته ‏ الداخل يبكون. 

بادئ الأمر فوجئ أن أباه مات, فتسمر, ٠‏ لا يعرف ماذا يفعل»: ولا كيف 
يبكي ؛ . كما يبكي إخوته. 0000 بالانمتاق دهمه. فراح يرقص 
داخله: : رح أخلص من المسبات؛ والضربء والاهانة.' 0 

فجأة يمد أبو هشام يده إلى جيبه»؛ يخرج بعض النقود: ويعطيها لإخوته 
الصغار, فينطلقون إلى بائع البوظة» يشترون منه' الأسكا" الملونة» ويفرحون 
غير عابئين بما حصل لأبيهم ... ظ ظ 

تكثر الأقاويل حول موت أبي مهيب؛ فالبعض يزعم بأنه وراء الطلق 
الناري من بارودة قديمة؛ الذي أصاب البيك أبا محروس الشهر الماضي 2 
صدره؛ وأنه ‏ أي البيك دفاك فمل. لذلك لبست جورية الثياب السوداء اذ 
عليه. بينما تؤكد أقاويل أخرى أنه مازال يعالج حتى هذه الساعة: وهو الذي 
-- أزلامه لقتل أ بىمهيب. فاستدعته جورية على عجلء وجاءها متلهفا 

ء» ليعود إلى بيته محملاً بين الحياة والموت. 

ولم تنزل دمعة من عيني مهيب إلا بعد الدفن حين جثا على ركبتيه 
وانفجر ي بكاء مر؛ طفى على صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد 
المنيعث من مسجلة الملازم ناجى» وهو يتلو القرآن. لكنه عندما دنا من القبر 
خرجت يد أبيه من تحت التراب», وصفعته عدة صفعات بقسوة متعمدة ؛: مثل 
العادة» فصاح مهيب داخله مستنكرا :" حتى وانت ميت يا أبوى؟" 

ولم يفكر ف سبب الصفعات طويلا ٠‏ قلطالما صفعه دون سبب؛ لذلك 
قرو الدوج كينا . 


ل 
في» 


يجتمع الرفاق يْ عيادة الدكتور حلمي» التي افتتحها مؤخراً 4 منطقة 
الحرداقةخرنا من اركف 
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لمد حضرء فيل كثرة وجيزة؛ حصة الموسيقا؛ واستمع إلى أغني نشيد 


زهرة المدائن لفيروز»ء لذلك يعقب الآن: 4 حنين جارف لمدينته القدس» التي 
هي كما يؤكد أ ثقة مطلقة ‏ زهرة اأكداكن مغلا" جزء لا يتجزأ من 
ذاكرتنا تلك المواقع؛ التى درجنا فيها أيام الطفولة. ولا تكتمل الحياة من 
دونهاء مثلما لا تستطيعون تصوير مشهد من غير مكان ينسب إليه؛ يا 
رفاق." 


تكد زول دكا عضن الو اكمم» وتستيع | لوقضيدة النجمود ريق 
وليكن.. 
لا بد لي أن أرفض الموت.. 
وأن أحرق دمع الأغنيات الراعفة 
فإذا كنت أغني للفرح 
خلف أجفان العيون الخائفة 
فلأن العاصفة 
وعدتني بنبيذ.. وبأنخاب جديدة.. 
وبأقواس قزح. 
يعيرنا ديوان" آخر الليل نهار" طالبا أن نتبادله فيما بيننا. 
مع نهاية الجلسة نسأله كالعادة: 
- ايمتى رح نحاربة 
يرد علينا بالفمصحى:" كل شيء 4 أوانه يا شباب. 
أخيرا يستفسرعن أحوال أم مهران» ولا يستغرب حين نخبره: 
أجلت موتها لحتى يجي مهران. 
بل يكب متزعجا ؟ كان يع أن قادوة القداكي مهران »ضحم 


مي 


حانت الزقتية مزدادة, عندما قدمت سيارة صالون عسخرية ‏ سمال 
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سائقها. الذي يرتدي اللباس المموهء امل الخامم الصيح عبن الستار عن بيت 
الفدائتى مهران » فأسرع الشيخ نحوه:» يردد مهلا 'البشازة يا أم مهران: رجع 
ابنك الفدائى." 

ولو :تسرف النساء» والتقيات: | كينا كية عريى ادن ناذا فر 
وهن يشاهدن الشيخ عبد الستارء يهلل بقدوم الفدائي مهران؛ بعدما حلمن به 
طويلاء يرجع إلى الزفتية: ببذته المموهة» حاملاً بندقيته؛ مع عدة قنابل على 
خصرهء فرحن يزغردن بسرور بالغ. وطير الأطفال ضحكاتهم فرحين بعودة 
مدربهم البطل؛ بينما علا البشر وجوه الرجال؛. كما لو أنه ابن كل واحد 
منهم» فبدت عيونهم تلمع © نداوة. 

يومذاك سقط مطر خفيف؛ مثلما الندى» 4 مقبرة السيدة زينب» 
فدرظليت رشني وصارت أسهل حفراً ؛ لاستقبال زائرهاء الذي بدا لي كأنه 
القت » يرتاح قليلا وقد أغمض عينيه نصف إغماضة؛ مصرأ على رؤية ما 
سيحصل بعده. فكدت,: وأنا أرى قامته ازدادت كوك أن أسأله: هل هذه 
استراحة المحارب يا غدائي مهران؟" 

بوث النوك القليلة المتذورة هنا وهداف: ف اليد زدني» قظن اله 
مستغربة هجوعه المبكر» فقلت داخلي: بعد قليل سيعاود الوقوف على 
قدميهء وتدريب الأطفال على بندقيته الجديدة من نوع كلاشينكوف: 
ليخوضوا عمليات فدائية أخرى حتى تحرير فلسطين." 

ويحكى أنه من ذلك اليوم لم تتعرض الزفتية إلى أي حادث سرقة: 
ماستجاء امتعاء الشية جانيم واب عسه كحوار شرل الاسكاة عاسو الطلال 
عليهاء ومعرفتهما أن له بناية من ثلاثة طوابق 4 مدينة القنيطرة المحتلة.... 

يومها لااحظا وجود عدة لوحات غير مكتملة الرسم؛: لكن ما أثار 
استغرابهما أن هذه اللوحات كلها كانت لتجمة الش تكبدل ملامعها من 
خالة إلى خرص 

وأقسم بعض أهالي الزفتية أن الفدائي مهران يزورها كل اثنين؛ وهو 
الدوة اذى امتتيه فيد راسو كشن ا مرو حانين تحت الفكدة 
الوحيدة الجرداء؛. ينظف بندفيته من الداخل بسيخ التنظيف» ثم يلمعها حتى 
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تبرق تحت الشمس. بل إن العديد من الرجال صاروا إذا ما اعترضهم أمر 
جللء فاختلفوا حوله: ينبرى أحدهم قائلا: لو أن الفدائي مهران بينا كان 
عمل كذ .' 

فيتبعون فوله. 

فاحت رائحة 0 السيدة زينب» بعدما هريت منها الديدان 
بحل أنواعها. كما انتشرت شقائق النعمان وسط دروبهاء ووصلتنا رسالة 
عاجلة تحمل عنوان: حتى نلتقي ... 

بعد التحية: أتذكر تلك الساعة العصيبة منذ وصولى إلى الزفتية ديه اصبواره 
ضبالوة عكر على ف مقازمكه] (الترفيى هدر السية الفسناد:نطيها هذا 
اسمه الحركي: وجاء الشيخ عبد الستارء كي يحضر عرس قادر . اله 
السائق عن بيتناء رد البكيت مسكتسرا: ' معك الفدائى مهران5 فهز رأسه 2 
هدوءء وقبل أن يطلعه الرفيق عز على الحقيقة المرة» أسرع الشيخ باتجاه 
بيتناء مهللاً” البشارة يا أم مهران" يكاد يتعثر بخطواته المتلاحقة؛ بينما 
تناهى إلى أذني عزف شبابة تايه؛ فتمنيت لو أدبيك قليلا. لحن الرفيق عز 
الدين انضباطي مثل الساعة السويسرية» ولن يسمح لي بذلك. فجأة رأيت 
أمي تخرج بأحلى ثيابهاء ففرحت إذ تأكد لي أن الشيخ أخبرها بحضوري 
ففعل - من آين له أن يعرف أنني جئت شهيدا؟ - فراحت تبحث عني وسط 
الدبكة: التي تعرف إثني أحبهاأ كر وهى تنادي بصوتها الدافئ: وينك 
يا عمري؟ وينك يا مهران5' 

فقال لبا الشيخ:" ناوه يا قدائي مهران؛ هكذا يحب أن ينادى.. 

هزت رأسها موافقة" أي والله صحيح.' 

ما شاهد ذلك الرفيق عز خشي عليهاء إذ هي مسرورة بعودتي إلى هذا 
السون كان نفل وروز الشركة ب بوتفاننا اخق الورك شاكلا واكله د 
ألم:' ستقضي عليها الصدمة بالتأكيد. 1 

ثم أمر السائق بالتحرك؛ فانسحب بالسيارة مسرعا خارج الزفتية؛ 
حي لا يرى أحد نعشي 4 الخلف. ثم أرسل يستدعي الشيخ عبد الستار إلى 
الطريق العام: وشرح له الموقف فاضطرب الشيخ؛ وكاد يفمى عليه لكن 
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الرفيق عز طلب منه أن يكون على قدر المسؤولية: أنت كبيرنا يا شيخ عبد 
الهتا " 

ثم نزل معهء ليدله على شبان يحفظون السرء ولا يفشونه. كي 
يكلفهم بحفر قبري. فاستفليت الفرصة:؛ وانسللت نحو الديكة؛ شبكت 
يدي بيد أمي؛ التي شدتها أم قادر لتدبك إلى جوارهاء ورحت أدبك معها 2 
الوسطء على غير عادتي: إذ كنت أمسك دوماً على رأس الدبكة. وبينما 
تقدم تايه صوب أمي» التي بانت مبتهجة كالعروس 2# يوم زفافهاء يعزف 
خصيصا لباء وراح عواد الصادح يغني أغاني الفدائيين احتفاء بي. كان 
نعشي المغطى بعلم فلسطين يدخل بيتناء حب وطيي اقم امتكر زوارض 
الزفتية. حتى إذا ما ضاق بعضهاء فاستحال مروري عبرها رفعونى عاليا؛ 
قراف البيوث تكعاكيق دف القداء محسها سه على بفكى مث حسه وذ 
البؤس والشقاءء وأثقلته البموم الكبيرة؛ التي يحملها الجميع على 
كواهلهم»: نازحون وغير نازحين. 

بعد ذلك ساروا بي فوق الأسطحة نحو الطريق العام حيث كانت 
شنار الستالوة الفميتكر ةنتفلا نا 

مرت ليلة أول أمس بسرعة؛ فقد كنت متعبا من مسيرة الطريق من 

التركية حت مقع السيدة رص حيت وسدوض هناك عان سارل خضن 
تتوسطها بعض الورود.وظل أحد الشبان يتلوء قوق رآسى تماماء سورة" يس" 
كأنه لا يحفظ غيرها. لذلك انتظرت إلى أن عاد الصباح» فعدت لأرتاح 
كلياذ ؛ كعادتي»: تحت الشجرة الوحيدة عند مدخل الزفتية. ثم بحثت عنك 
طويلا يا أمي لم أجدك. ظننت أنك مازلت تملئين الماء لأهالي الزفتية بيرميلك 
الحبير لكنني لمحته وحيدا فارغاء فقلت ربما ذهبح إلى مزرعة أبى 
محروس» كي تحضري بعض الخبيزة التى أحبهاء غير أن سكينك الصغيرة 
التى تقطفين بها مازالت تنام ب مكانها بالمطبخ. أخيرا توقعت أن تكوني 
عند جارتنا مريم أم حازم: فلم أشأ قطع حديثكما. أعرف أنكما تسران 
لطن طوال الواقت. 
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١‏ د ا عا يوا + سوج وان 


وبعد يا أمي: رفاقي 2 القاعدة الفدائية يسلمون عليك»: وهم يؤكدون 
أن نجاح عمليتي يعود إلى دعواتك؛ المستجابة من السماء. ورضاك عني. أما 
رفاقي الذين سبقوني» ووجدتهم # استقبالي: فهم يهدونك السلام أيضاء 
ويتعهدون باستقبالك؛ بعد عمر طويل»؛ بزفة عروس. 

لا أستطيع تصديق ما حدث يا أمي» وأنك لن تضميني إلى صدرك 2 
حنان» ثم تمدين يدك؛ لتمسحي على خديء, وأنت تقولين: صارت لك ذقن يا 
مهران. [ 

فأرد عليك* ناوي أربيها يمه. 

- مثل هذا اللى صورته عندك. هو شو اسمه؟ 

ترد نجمة بعفوية» ونباهة؟ غيفارا يمه. تشي غيفارا. 

أمى: أنا بخير. غير أني عدت ليلة أمس إلى بيتناء وسمعت تلاوة حزينة؛ 
فاتقييرت منقا علا :' ليك حسة الم كلتو يفف | معتفى السبجلة عل اناشية 
الثورة. كما نفعل 2 القاعدة الفدائية عندما يستشهد رفيق منا؟ 

بعد قليل ساد صمت عميق» وتناهى إلى سمعي صوت أبي قادر يسر لآبي 
يوسف عميشة بأنك عندما علمت بخبر استشهادي أسرعت إلى غرفتي 
وكتلاع بكارطلة فلميظل يق اللملقة حك تبجنا رفن القيلن كع الحيشت يذ البرك ء 
ويلا : حتى سقطت من طولك» السك زكر الشي عبد الستار قسمك بأن لا 
تموتي قبل أن أجيء فاكلك لعد يرك مهيا ' 

ثم سمعت أحدهم يقول بأن نجمة هربت مع الأستاذ عامر. لذلك حامت 
روحي حول بيتهاء حتى رأيتها تخرج معه: بدت قزمة»؛ وهي تمشي إلى جواره. 
لكنني شعرت بأنها سعيدة معه» فناديتها؟ نجمة يا نجمة. ظ 

شهقت مرعوبة. وكادت تتعثر بقدميهاء خوفا من ابن عمهاء الذي 
أقسم أن يذبحهاء فاستغرب الأستاذ عامر ذلك» وخشي أن يكون ذلك 
الملقب بالشيخ جاسم قد لمحها حقيقة. لكنها طمأنته 4 هدوء رزين 
كعادتها : لا. هذا صوت أخي الفدائى مهران؛ كان يناديني. 


يمكن تكونى متوهمة:» لأنك مشتاقة لأخولب. 


علة 1ب 


فلما أكدت أنها سمعت صوتي بالفعل قال: بالتأكيد حبيبتي هى روحه 
عم تحوم حواليك حتى تحميكي. 

أفى: أرحو أن توضلن سسلافي إن اصفقاكن ة اتزفقة «وغامبة هذا 
الصبي الذي يحب أن يعتزل 4 غرفته المطلة على الطريق, يقرأ ويقرأ ؛ ثم 
يخرج علينا ببضع أبيات من شعر الفزل غالباء وهنا أود أن أخبره أنني 2 
القاعدة الفدائية» حيث تدربت؛ قرأت الكثير من الكتب الثورية:» والأدبية, 
وتأكدت مما كان يقوله دائما بأن الكتاب حياة نعيشها دون أن نهدر 
عمرناء ورحلة نخوضهاء ونحن 4 مكاننا. 

كما وجدت أن للقراءة متعة» لا تضاهى؛: تمارس من خلالبا حريتك 2 
اكتماون ها كريه شراءعة .ولك هرة احجنار التوككى والكان المارسة هده 
البواية الجميلة. ومن ناحيتي كنت أقرأ طوال الوقت حتى ف أثناء نوبات 
حراستي؛ وخلال فترات التدريب: أقرأ كثيراً؛ وأنام قليلاً» ثم أناقش ما 
أقرؤه مع الرفيق عز الدين: الذي أكد لي بأن المعرفة الموجودة داخل هذه 
الكتب مثل الورد . والياسمين:؛ بل هى النار أحيانا. 
ظ وبعد يا أمي الغالية» فمازلت أستذكرء منذ كنت طفلاً صغيرا؛ وجه 
أبي باسمأء وهو يكرر مقولته التي أصبحت حكمة" الأيام قادمة» والطريق 
طويلة إلى فلسطين. ثم يتوجه إلي قائلا* ارفع راسكء أنت فدائي." 

أمازحه:* قصدك مخرب يابه." 
ولقد ظل رأسي مرفوعاء وأنا أقتحم مقر قيادة العدو يك الجولان, 
فذهل الضابط الإسرائيلي عندما رآني أقف 4 مواجهته: وقد غطيت عيني 
اليسرى بعصابة سودا ء مثل وزير حربه موشي دايان؛ قصاح غاضبا: كيف 
وصل هذا المخرب إلى هناو" 
مع قبلاتي ليديك الطاهرتين» والسلام ختام. 
المرسل ابنك: الفدائي مهران 


«ي* 


/ أسترجع ما حدث ل غصة حارقة » يوم توفيت أم مهران.... 

4 ذلك اليوم الكئيب : لم يجد الشيخ عبد الستار ماءء يفسلها به» قبل 
أن يكفنها : كانت حنفية الجامع معطلة , يصلحوئها منذ مدة طويلة , 
وشبكة الياه ‏ الحقلة تعاني الانقطاع الدائم» فنظر إلى السماءء الشاحبة 
سبوين: لظدزة استحداية سرد تغاب ىاف القذاكس االشهيد مهران ب وملاحة 
الزفتية. كما ندعوها ء لأنها تجلب اماء لبيوتها على مدار الساعة » ولا نجد 
ماء لفسلها قيل الدفن. فإذا الجو يكفهر فجأة مع هبوب زويعة هوجاء, 
جرفت كل ما صادفها 4 الزواريب الضيقة من غبار وأوساخ. ثم أرعدت 
السماءء وهطل ا مطر مدرازاً. كانه السيلء أو كان السماء تبكي. فلم 
يشك الشيخ عبد الستار للحظة بأنها دموع السماء. 

وما هي إ9 دقائق معدودة إذا برميل أم مهران الكبيرء الذي لم تحكن 
تنزله عن راسها طوال النهارء وهي تنقل ا ماء من حنفية الجامع إلى بيوت 
الزفتية» قد امتل./ 
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)6) مسألة وقت 


لبن كل الحكانات 
ختامها مسك 

التسة كرات السهباه الأم رافسال االسررهقة لفحم 
ذكريات الحب الآول.. واللمسة الأولى.. ووقفة النازح مع ذاته: لقد لعنت 
النزوح.. وكنت على حق. لكن دمشق قدمت للكثيرين منا مزيداً من 
الفرص للتعلم والعطاء.. فها هم أدباء.. وفنانون.. اساتذة جامعيون.. أطباء.. 
ومهندسون.. ومسؤولون على أعلى ا مستويات... ولقد خففت عن البعض منهم 
شيئًا من ا مظالم التي عانوها تحت سيطرة أمراء.. لم يحكن هم بعضهم الا 
الحصول على كل امرأة جميلة.. حصان أصيل.. وبقرة حلوب.' 

والآن بعدها ‏ مديحها: فتلك البقعة ‏ حول المحلق الجنوبي؛ والبنايات 
العا قة وها ينح الزاصرة#:ومتكلقة االجزهانن وبيولا | :بات الصلى . 
ماتزال تحمل رائحة اجسانا » آخان افزامناء ريحة العاينا النلفلية ووس 
معاناتنا اليومية؛ وما انزاحت ذاكرتنا عنها قيد أنملة منن مُحرنا منها 
بسطوة التهبيطء لآن جذورنا فيها: صحيح تركناها إلى أماكن أخرى 
أفضل بمواصفاتها الخدمية؛ لكن 2 الزفتية كنا الأهلء العائلة الواحدة: 
والقلبة الو اهد/ [ ظ 

حرطن كوران كاسها ؟ لآ كشن جناي ححمة سرادت مسووة:: ويحجاقك 
العارء لأنك طلبتها للزواج» انت ابن عمها الشيخ: بس هي هريت مع هذا 
الكلب عامر. لبيك لازم تقتلها." 

ما أكون الشيخ جاسم إذا ما كومتها حده. بعدين أسلم نفسي 
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لكنه يستدرك بعد برهة صمت؟ وبركي ندمت على فعلتها. وحبت 
ترجع لي يا ضرارة 

فيلتصق به هامساً 4 آأذنه ولويا شيخ: إنت تقبل تركب لك قرون8 

صحيح. معك حق: أنا لازم أقتلها حتى أمحي العار؛ وأمشي بين الناس 
مرفوع الراس ظ 
ظ ثم يلتفت إليه © انزعاج؛ وهو يمشي إلى جواره: وانت إش تساوي 
جنبي 5 إمش بعيد خطوتين ورا الشيخ. 

وينفخ صدره سائراً إ خيلاء: يتبعه على بعد ضرار. 


بي* 


يتأخر لطيف مع طلعة # سوق البال ‏ بعدما احتجزت الشرطة, 
بتحريض من أصحاب الطنابر» عريتهما ذات الدولابين ‏ لعلهما يشتفلان 
يعدما انصرف الصبيان الأكبر سنا . قلا أحد يشثلهما ث4 حال وجود هؤلاء: 
لسقوميا كلها ب:وقآالة سيط روما الكنينا متاق باللة مين الفيظان 
الرجيم عندما يشاهدان العتال اسماعيل؛ الذي سمعه الكثير منهم يقول 
لبغله:* هري وراء ولا ناز 

ورغم أنهم جميعا 4 سوق البال راحوا ينظرون إليه شزراء وعرف أنهم 
نازحون» بقي يستفزهم بقولته تلك؛. بل صار يكثر من ترديدها كلما 
رآهمء.فاجتمعوا عليه الأسبوع الماضيء رغم ما حرم بن جمد 
وفظاظة؛ وظلوا يضربونه: "وين بيوجعك" كما يقال؛ حتى أدموا أنفه. 
وفمه. وورّموا عينيه: وجنبيه؛ دون أن يهرع أحدء من عمال السوق» أو أي 
قر تحار لنجدته أ و محاولة تخليصه من أيديهم»؛ لأنه مكروه: ولحي 
يقولون عنه إنه بلا أصل" طفر هارباًء لا يلوي على شيء. 

ومع أن لطيفا وقف حينذاك 4# وجه الشلة. يطلب التوقف عن ضربه؛ 
صائحا ‏ رجاء" يكفي يا شباب»: اتركوه رح يموت. وظل طلعة بعيدا» إذ 
لا حاجة له لصغره. وكثرتهم: راح اسماعيل يتبعهما عن بعد حين لمحهماء 
كي يتأكد من أن رفاقهما الآخرين مضواء حتى إذا ما تيقن أن لا أحد 
منهم الآن 4 السوق؛ شهر موسه الكباس أبو الخمس طقات وقد شحذه 
حتى أصبح كالشفرة:» يلمع تحت الشمس» ٠‏ كلما لوح به على مرأى منهما. 
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فطلب طلعة من لطيف أن يهربء بينما هو يستدرجه؛ لكن اسماعيل بدلا 
من أن يتبع طلعة الذي راح يستفزه بالكلام: وماتوفر لديه من حبات 
بطاطاء أو بندورة؛. يضربه بها على رأسه تماماء وهو المشهور بدقة الإصابة, 
توجه نحو لطيف غير عابئ بطلعة» الذي غافله. ووضع رجله اليسرى أمامه, 
بينما هو يركض خلف لطيف؛ فسقط بقسوة على وجهه؛ وارتطم رأسه 
بدولاب طنير, ٠‏ فشجء وسال منه الدم. رغم ذلك قام, مادق لعليفا: الذي 
اذ يخنيع مرعويا فين ورا ظتير إلى كلت سوازة. وكليا توارى اكووى 
أسماعيل مكائه: كأنه الضبع يشتم رائحة فريسته» فيتبعها من جديد. 

فجناةاشاهك لطيت شابا» يشوعنة ابيا مق اللحبة على موض: 
بينما جلس معلمه بعيدا» إلى جوار طربيزة صغيرة» هَرَّدَ عليها أرغفة الخبز, 
وسلطة الخضارء ينتظر أن يتغدى: وعرفه لطيف: إنه إيراهيم الذي كان 
قبل أيام ث زيارتهم؛ وهو من أقارب أمه؛ فرفع صوته؛ 4# استفاثة مؤلمة: 
مستنجدا : يا خال إبراهيم دخيلك”" 

حون كبررها ضرا را سيفة الفدال سوا مولي :انسلا فسو نينا 1و 
كأنه يحصل على كنزء؛ وإذ تزحلق لطيف بقشرة موزء وهو يحاول الوصول 
إلى إبراهيم؛ فسقطت طاقيته الصوف بعيداً عنه؛ وبانت أذناه محمرتين مثل 
الشوندر المسلوق ردد بتلقائية كعادته: يلعن أبو اللى رمالكب" مجاول الوصول 
إلى ناهيج ريحم : ٠‏ وهويمد يده بوهن إلى طافيته. خفداس عليها إسماعيل 
. بقسوة وتلذذء كي يمنعه من البرب» ثم تقدم ليطعنه بموسه الكباسء فما 
كان من إبراهيم إلا أن أمسك بيده التى فيها الموسى بيساره» وبيمينه غرز 
الأنعياع الكارة» الى بحرنه ا من النجم لتو :ف بطر انها غيل سحونا فظا 
على وجهه. تنبق ثلاثة أسياخ من ظهره وسط بركة دم واسعة. ‏ 


بي 


يحملق تايه # الياسمينة كعادته؛ وتراقبه مريم متسائلة ' بماذا يفكر 
ياترى9 2 

لعمد أضجح أكفر اانا من ذى قبلء؛ فلم يعد الأطفال يلحقون به. 
ويسخرون منه صائحين: تايه تايه يا مجنون. 

بل إن الفتيات رحن يحاوتن لفت نظره كلما شاهدنه عند حنفية 
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الجامع؛ وتعترض أخريات طريقهء ليرششنه بالماء بزعم أنهن يرششن 

إنه يعمل الآن مدفق حسابات © سوق الجزماتية عند بائع الجملة أبى 
جميلء؛ الذي نا محترما آخر الأسبوع: ٠‏ فيجخ حسب التعبير السائد : 
أي يتأنق 4 لباسه؛ مختارا أجمل الثياب وأغلاها. 

ماهو حابن محازم الذي يلبس شماغاً كبيراء على مصطبة بيته: 
بينما يضع الشبابة المعدنية الجديدة» التي اشتراها من سوق الحميدية» ك 
فمه: يبدأ بأصابع بده اليمنى» يضعها على الثقوب الأمامية»؛ ثم أصابع يده 
اليسرى على الثقوب الخلفية» وينظر إليه حازم بإعجاب. وإذ تخرج أمه 
بسرعة تراهماء فتبتسم لبماء وهي تمضي باتجاه مزرعة أبي محروس؛ 
فيلوحان لبا عق سنفادة مع السلامة" 

لكنها تعود لتوصي تايهاً: إذا طلعتوا على أي مطرح اريط له صباطه 


هي 


يتما بسنيو لقيع حابي 2 القدفة حاف كمرار الذى كقيه هته قاياد : 
ثم يسأله: وش هذى الزفتية يا شيخ 

يرد علية: الزفتية فيها مشكل ملون يا ضرار: : نور.. ونازحين.. ومن 
المحافظات الثانية." 

ويبتعد الشيخ جاسم عن ضرارء ليتحدث مع نفسه: يأه شو صعبة 
العيشة بالزفتية» وياه شو محترمة نجمة»: وهي تكاشفني: انت على راسي؛ 
وعيني : لكن ما أريد أتزوجك. سألتها: تكرهيني يا بنت عمي؟ ردت: لا ما 
أكره أحد. بس أبوك...' 

يكمل متوجهاً بالحديث إلى ضرار وآني معهاء الحق كله على الشيخ 
أبوي. إنت تدري قديش عذبهم» يبي أم مهران زوجة» وهي ما تبدل رجلها 
الفدائى بكل الزلم بالدنياء لبذا السبب خلاهم يتركون بينهم؛» ويسكنون 
بهذى الخرابيش. 

أريد أعرف انت من أي شي مخلوق يا شيخ5 

- من لحم ودم وشوية عواطف يا ضرار. 


17ت 


مأ هو مبين. 

- إي روح كل جزر وفتّح عيونك زين. 

ثم ينهره: وقد أصبح قريبا منه: ارجع خلفي خطوتين: احترم الشيخ يا 
ولد" 

1 فيمضيان: ينقدم د بصبع خطوات عن ضرار» الذي وضع نظارة * شمسية 
متترق الشفنين: يتعلة من النوسن إلى ايسان وب لكين ظ 


/ أنتظر نجاة أمام حنفية الجامع بعدما اشتريت الخاتم السحري من 
سيوق ال شراطن القلزيمة. ضنيها شرع كس انقبض قلبي فيما يشبه 
الرجفة ؛ فرحت أملاً صفيحتيء ثم أفرغها بانتظا ر أن تجىء نري حوارنا 
الأخيرة صدقني ما رح أعيش كثير. 
امتخومنها: تحرك عزرائيل ايمتى موعده معك/, ولا بعدةا 
لاقو قاروا وفع ١‏ تو صرت الله 1315 ' 
3 تفن هن/ إحساسى. 
يت ل أدرى ما اقول , فأردفت: وتأكد إنك ذا بتكون وحدك رح 
ا معقول؟ كيف 
«لاجالخسوالاتن زيجتاه بيضر مطرو با ينون 
بعد وقت لا استطيع تقديره بدقة حملت صفيحة ا ماء باتجاه الزفتية ‏ 
فرايت جمعا عند بيتها » حسببتههمة عرس درغامء لكين غازرا جاء يخيرنى 
تة: بالغفلط صابتها رصاصة براسها من مسد س أبو العريس” 
حينئذ استدعي الدكتور حلمي على عجل» جاء بسرعة » وإذ عاينها 
أمر بنقلها إلى ا مستشفى فور / 
جح خا صابتها الرصاصة؛ وهي ملتفتة على الطريق» انتفضت أول شي, 
قبل ما تسقط من السطح على الأرض» بعدين صارت ترتعش» وهي عم 
نتنفس حشرجة » فارتفع البكاء من حواليها. كأنه عويل» يقطع نياط 
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القلب» ولوقت ما وصلت سيارة الأجرة:» اللي نقلتها لمستشفى المجتهد. كان 

المطرح حواليها صار بحر دم؛ شريته الأرض دظفعة واحدة» ولما حملناها على 

السيارة حسينا جسمها ما له وزن». كأننا حملنا ثيابهاء اللي كانت 
هكذا أجمع شهود عيان. 


*ي* 


/ مضت نجاة تاركة لى أنفاسها الطيبة » تعبق على ثيابي التي كوتها 
لي بالأمسء» وهأنذا أرتديها الو امخقطل مقع ناته 00 فأتنفسه 
على مدى الزمان. يرتسم وجهها على سطح صفيحة ا ماء كلما ملأثها من 
حنفية الجامعء» أحدق فيه, فاآرى دموعا متحجرة ف مقلتيها » لذا أحمل 
صفيحتي على كتفي - كما عودتني, لأنني شاب» ولست فتك ثم فظني 
صوب بيتها ‏ ذهول» تصدمني الجدران » كأنني سكران من الضدمة ؛ أو 
مخبول. حتى إذا ما دخلت إليه2 لم راخدا » فتيقنت أن أمها بوذا من 
تهديدات أبي درغام» بدفنهما حيين» هي وابنها لطيفء إن لم تتنازل عن رفع 
الدعوى بقتله نجاة خلال عرس ابنه - قد هريا إلى جهة غير معروفة. 
وتذكرت ما فعله أبوها ا جين فعا من كدري فهرب إلى بيروت, 
ليعمل ف ورشة بناء» حيث سقط بعد مدة وجيزة » 2# صبة بيكون عميقة » ولم 

أحدس” لعل قدر هذه الأسرة أن تعيش حياتها 4 البرب طوال الوقت. 

كانت السماء صافية » لكن بدا لى السقف يدلف , كأنه يدمع 
بحزن» فتساءلت ‏ سري* هل يبحكي أصحابه الذين هجروهة 

ل ا 0 ظ 

كقوف تتعريث معيس اسن ميو الأشراطي العليية تق واحضيرك 
1 شالا ازرق جميلا من سوق الحميدية, كي أفاجئهاٍ به بعدما طلبت منها 
أن تقف على السطحء تترقب الطريق حتى أعود لذا أحمل نفسي مسؤولية 
مقتلها ؛ لأني جعلتها ا وهي التي '2 تحب الأعراس» ولا الوقوف 
على الأسطحة / ١‏ 


نعجد ما كك كنا ومحتواق اتا سوق الماك العدل مها هناد وكيد “فقس 
هرب لطيف معأ مه ولم يعرف لبما مكان: فراح طلعة يعمل ي بيع الخبز 
اليابس»: حاملا على ظهره كيس خيش» داخله ميزان: يلهث من ثقله؛ وهو 
يصيح طوال الوقت: اللي عنده خبز يابس. 

البعض يأخذ منه ثمن الخبز بعد وزنه؛ والكثيرون لا يأخذون. إلى أن 
نادته امرأة من نافذة بناية لله حى الفحامة: يا ولد: تعال لعندي. 

9 ا يي ا و ا 


0 تان اي على ل وه 
الوقت: ورجيني." 


كسامت واف الأسره تبنكديا ومع ورف ] اخير » ومبيكت تقول 

داخلها:" معقول تقدر تحلها يا بياع الخبز اليابس8" 

لحظات وقال لبا* تفضلي الحل آنسة هدى," 

- تعرف اسمي؟ 

- مكتوب على الدفتر. 

ثم أشارت إلى وفيالة :كادي وثالثة ؛ فرابعة» حتى حل لبا مسائل الدرس 
كام قالف لل" مخظلاك بعلو كن ونا" 

د اظلقة : 

وأردف 4 سرور: أنت أحلى يا هدى.”" 

فانطلقت إلى أمها ‏ ِ سرور غامر: ماما حليت كل المسائل." 

لكن أمها استخفت بما سمعته» وقالت لبا 4 تأثر واضح: بعد شوي 
جاي أستاذ الرياضيات» واللّه بيعينا على أجرة الدروس" 

فأحدت قولباء وهى تقدم دفتر وظائف البندسة لأمها: حلهن هذا 

ونظرت أم هدى إلى من نادته قبل قليل بالولد» وقد انفرجت أساريرها 
بابتسامة مشرقة: أنت أى صف" 


- حادى عشر. 


م190 .- 


وكائس ابنتها :ف الح الاب 
- شو رأيك تدرس هدى؟ 
وافق طلعة» وظل يدرسها حتى نجح 2 الصف الخاص» فطلب يدها 
وطارت من الفرح. 


2ي*» 


4 ساحة باب الجابية بمدينة دمشقء يقعىي بعض صبيان الزفتية على 
مؤخراتهم» أو يقرفصون بعيون حزينة متعبة» سواعدهم مفتولة؛ وقد راحت 
شواربهم تخط على شفاههم» يبحثون عن رب عمل يشغلهم» أي شغل مهما 
كان» فلا يجدون» لذلك يقول أحدهم 24 ظرافة: إذا خلونا نتمش لعند 
الصالحية» وإذا واحد بيعزمنا على فيلم أبي فوق الشجرة ما عندي مانع.' 

ويسترجعون 4# حنين أيام السينما الجميلة؟ الله يذكرك بالخيريا 
جهاد." 

بيكون بروسيا كل يوم عم يحضر فيلمين: ثلاثة يا شباب. 


. 
في* 


/ازهع الو يري #ونعكق: وتنك الرسالة الظولة» ال تجبررت نيوا 
جهاد عن العاصمة موسكو 2 شغف حميم: نظرت إليها نظرة عاشق» أحب 
فتاته قبل أن يراها يا أيمن: 

- فديئة كييرة.. مليئة بالأشحار.. والرايات الحمراء.. والترامات.. 
وا ملابس الزاهية.. والنساء الضاحكات. أما صديقتي فاليا فتققن العربية 
بطلاقة.. وتضحك طوال الوقت.. بينما أنا أغمرها بالقبلات وهي تردد 2 فرح 
طاغ: أنتم العرب كالأطفال عندما تحبون. 

برها أنه هق الحولانء قشمالة بفشة 'واشقفراب- | لست :صن وول 

- نعم. الجولان جزء من سورية » احتلته إسرائيل عام سبعة وستين يا 
فاليا. 

متمنيا ل وأنني معه الآنء فيصحبني لنضع باقة زهور حمراء» عند قدمي 
بوشكن :» ا ملحدق عاك 2 السماء. ثم يحدثنى عن نظام ا لعهد الذي تُقدّم 
فيه» على مدار السنةء أفلام قديمة وحديثة » تتبعها نقاشات تغنيها. و" تشبع 
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نهمنا للتعليم. ومن ناحيتي أقضىي أيام العطل ف بيت الطلبة » أقرأ روائع الأدب 
العا ملى" مفضيا بهذه ا معلومة ا مثيرة* تصو ر أن الحمامات هنا مفتوحة على 
نفطيها دون :عراجزء احج هات االظائيات تهاور بحبابناتالظلات: تحيت لو 
خطر ببالك أن تدخلهاء فستجد نفسك بينهن» وهن عاريات» ولن يضربنك , 
أو يصرخن يك» بل سيقمن بدفعك إلى الخارج قائلات: 

- عيب عليك” 

تخولا إلى التسديلها + دوف السكيير " الفدك السين كي هونا هذا 
هو الذي تخرج منه لتبحث عن أبطاله 3 حيك» ومدينتك»: وربما داخلك ‏ 
أييضا لقف عانق لين أن النستياءهى | كفي الفقون اضببية السوضت" 

داتذكز كيم كسافنا افلؤما بقاسيتها القداسج ب زدمقق الشرق. 

"زعاقدف الأشرافيءواوعارسك السغراى والزراى الفردؤس.والاط. بعد 
سيتها التهوم نك مخيم فلسظينة لأءسيما إذا :كانت صو الناظر الدلقة عند 
ا مدخل مثيرة ومشوقة. 

يكمل: أم : تراك نسيت كم كنا نركض من سينما إلى | خرى. 
وخيبتنا الكبيرة حين نرى تلك اليافطة ا ملعونة أمام شباك التذاكرء تغلن 
أنه لم يبقّ محلات . 
ظ بعد ذلك يسهب كعادته ف الأمل؛ يا رفيقي ما هي إلا بضع سنوات, 
وأعود مخرجاء مصوراتي» كما يقول أبيء بينما تحكون أنت كتبت 
السششاريوء التق آزفدء إطلالة واشعة :غلنى القت يحيطانها | التكونةا هرم اللمة 
ا مختلط بالقشء بزيل البقر 4 طرقاتها » ورائحته الواخزة » تفوح على مدى 
الوقت» من خاناتها ا محيطة بها كالسوارء وزواريبها الزاخرة با مياه الآسنة 
طوال العامء ويزيد الطين بلة هذا الشتاء القارس لوجود الوحل» الذى يجعلنا 
دلق مكنا خطنوناء فتطيع حجار تقهز طلديوا مف اللرانيع ة أو 
كالقرود. 

معاددا افاتويداولة اقوط :افرش كمارقه ١‏ ورك اديت لذ الف ديا 
جاء الخويها هذا فسني ليزوزهاء اما لد كران ررقي برقي بسن 
القاكية اكور انوك ان سسناء تلوف من النمب "قيفر ينا هيه تلق 
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الأكياس:» وأوصلناها إلى شمسة» التي وقفت بالباب تنتظرهء لكنه لم 
يصل. فما هي إلا بضع خطوات مشاها ي هذا الزاروب» الذي لم يتسع له 
حتى شعر بضيق ف تنفسه ء فما كان منه إلا أن مشى بالعرض» أو على 
سيفه كما يقال: لكن دون جدوى. لذا مسح جبهته ا لتصببة عرقا بكم 
بومتة ذاقك ١ق‏ سر تح و الققهه :ف لهاينة النزازوب الند :يبضيق/ كر 
فأكثرء وعاد أدراجه من حيث أتى./ 


عي 


يجلس حازم على المصطبة وحده؛ يتلفت حواليه» كمن يبحث عن شيء. 
فقده وإذ تحنظ الحمامة البيضاء على كتفه يفرح:» ثم ينادي أمه. عندما 
تحضر يقوم بتطييرهاء ثم يصطنع صوت هديل متواصل» فتأتي وتقف على 
كتفه:' شويي. شو رأيك5 

9 هي حمامة تايهة 

اي يمهء وصارت توقف على كتفي مثل ما كانت توقف على كتفه 
زمان. 00 00 

تحاول مريم أن تصطنع صوت هديل كي تأتي الحمامة إليهاء لكنها لا 
تفعل. فتعلق: لأنك صاحب تايه هي الحمامة تجي عندك.”" 

لقد أحس حازم بالفراغ بعد غياب نجمة؛ التي كان يلعب معهاء وطفى 
صمت ثقيل من حوله؛ لا سيما بعدما افتقد تايه» الذي اختفى فجأة دون أن 
يودعه: تاركا له شبابته كي يتذكره ومين يقدر ينساك يا تايه؟ 


غي*» 


مجموعتا أطفال 4 حالة حربء يحملون بنادق خشبية» إحداهما 2 
الأعلىء والأخرى 4 أسفل الجورة الواسعة» التى بنيت فيها مجموعة بيوت؛ 
أسقفها من التنك: أو خشب السحاحيرء وأحيانا من الكرتون؛ يسميها أولاد 
الزفتية "عشش" ومن يسكنها "عبيد" لأنهم سودء نحيلون جداء وجوههم 
يابسة على الدوام»؛ لم يستطيعوا السكن ش الزفتية» فنزلوا إلى الجورة؛ 
التى كانت خرابة» ترمى فيها البقاياء والأنقاض. مع ذلك لم يخالطهم» أو 
يتعامل معهم» أحد من أهالى الزفتية؛ فظلوا مثل نبات © صحراء» يلعمقون 


19ت 


وبينما يوجه الأطفال 2# الجورة؛ وهم حاسرو الرؤوسء» يغطون عيونهم 
ا ثورة حتى 00 

ثم يلقون الشعجارة: الممترضص أنها فنايل 2 ضعف وأاضح؛ فيلتقط 
الأطفال 2 الجورة الكثير منها. ويتحسر أحدهم 4# مرارة* وينك, دأ فدائى 
مهران» لتدرينا. 0 


في* 


:"> هبوت الأولا هن طريق اليه مطيوى نا اتبرطاين مشخيض ف مشي 
كالمادة؛ لكنه فجأة يتعثر بجورة على الطريق. ووقغ اوكا كياتون: 
ويأخذون بيده» ثم يوقفونه, فيس ألبم: انتو من الحقلة. كك 
مالك شايفنا شيخ سليم؟ 
- أنا هلق أعمى تماما يا أولادي. هي إرادة الله سبحانه وتعالى. 
ثم يعاود خلال الطريق الطويل إلى الجامع سؤالبم: ما قلتولي منين 
انتو؟" 
يتجرأ أحدهم» ويجيبه: من الزفتية.' 
يستهجن 2 صلف” كيف؟ يعني نازحين' 
ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عدة مرات؛: قلا ينبسون بحرف, 
بعنيا'ياخذ اردق يعنزننا انتفدقى ءزاقضنا أن يقودوه. 
بعد خطوات يعاود السقوط مد بكرا محسر ضيوع إلى جوار أحد 
البيوت؛ فيتقدمون مسرعين؛ ليوقفوه على قدميه؛. ويحضرون عصاه التي 
طارت بعيدا عنهء مع ذلك يتملص من بينهم» ليمضي وحده. لكن ما إن 
كاد مسيكدل سعروا حكن دوه هذه المزطت سن كتويقة يينلما مهن 
بعضهم الغبار عن قمبازه: ع الجامع شيخ سليم. مظبوط5" 
وهكذا يبقون حواليه. حتى يوصلوه إلى ياب الجامع؛ ويصعدون معه 
درجاته الثلاث: إذ إنه كلما دخله؛ وهو يشخص بنظره الواهن إلى الأعلى, 
تفقو ديذة اللنوحاكه: كا نه الأ ورين الأفقراف بوحودها: 


- 194 


0 000 0 د المعتادة. 


بعد ذلك يسلمونه العتية, ويعودون 558 غير أنه 558 يا 5 إذا 
بدكم تفوتوا على الجامع فوتوا. هذا بيت اللّه.' 


في* 


تمشط مريم شعرحازم بيديها الحانيتين» وهي تدندن بصوتها العذب 
أغنية فيروز يللا تنام ريما... 

تحتضنه 2# لبفة غامرة؛ وهي تكمل بصوت عذب حنون: روح يا حازم 
تمدن طح ب وم 
.«امشظيق ليها مبتسماء وهي تنطق اسمه 3 الأغنية: التي تتكررها موا ام 
فتعلق" هي الأغنية كنا أنا وأبوك نغنيها.' 

إذ تنتبه إليه بعد قليل تجده قد نام؛ فتطبع عدة قبلات على شعره» ثم 
تستلقي إلى جواره. مستعيدة ذكرى والده؛ الدكتور عزمي العايش»: الذي 
تخاطبه2» كأنه حاضر معها الآن: شعره ناعم مثل شعرك يا عزمي 


6ي» 


ار صدق توقع جهاد بخصوص صاحب معمل الصابون آبي هشام» 
الذي أخبرته بتصرفاته الوقحة مع بعض الفتيات اللواتي يأتين بمفردهن إلى 
معمله,» وذلك خلال عملى 4 تعبئة أكياس البرشء مساء كل يوم خميس, 
عوك زد كذ يديس ماله يرا رد نوج ١‏ تكرت أو نه ره الس + 

ترما اكنطلت عنمن اليناميو:وطاتك كر إسناتجواء افنظرت مهار - 
اعمال را لكر ى هادف التققة حصب راض الحوسية» السامركة : بحن الاريظان 
درك صر لحن كا رآها من غرفة إدارته ا مشرفة على الطريق» وهو 
يردد” "اللفريزمق الهس فيغلق الحارس أبورعد باب العمل 3 وجهها ‏ 
ووجوه الفتيات اللواتي معها مما جعلهن ‏ مع الزمن ‏ يرفضن مرافقتها لتعبئه 
اناءء لأنهين عقوف مسن يناب عدا قات دك وجوههن. لكنه تمادى معها , 
ولم يكتف ببضع قبلات » تنشط دورته الدموب ية كما يزعم عادة. نل لزاه أن 
يثأر منها لأنها خدعته» أو ضحكت عليه»: وعاملته كولد صغيرء حسب 
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تفييروة فنبر مكينة: مسنكوةواستقرن يها مسشتفلا هرب انخيها باسين من 
وجه أجهزة الأمن إلى لبنان» بعد تورطه ف الدفاع عن شخص» اعتدى عليه 
ثلاثة لصوص» بقصد سلبه دراجته النارية» فأصاب إثنين منهم بجروح, 
ومات الثالث ف ا مشفى. ؤلم تخب رامتيازأحداء اللهم إلا أمها التي استدعت 
ياسينأ . فخرج من لبنان مثلما دخله - ومثلما سيعود إليه - عن طريق 
الفهزنب» كبحو اللزفتية على تكنوك قنظيع لأبن مشا .رما تحت حتفن 
معمله» موكوق التراعين خلف طهزهء وقد حشر لوح صايون فهه الكيين 
وشرزت سكين طويلة ذ عضوه التناسلي: اخترقت خصيتيهء ليظل ينزف 
لوال الليلء 3 الم دين لا يعتمل».وفق مانجاء ل التقري رالجناتئ هن 
الحادلة» الع قبدة خسم معهوال /: ْ 


دي 


صباحاً تلبس مريم حازما ثيابه المدرسية الجديدة؛ فيطفح وجهها 
بالبشرء وهي تقول له سرور: والله صرت بالمدرسة يا حازم.' 

ثم تردف" يعني صار لازم تسرح شعركء تقص أظافركء و تعرف تربط 
يبوطك لوحدك" 

إذ تراه يمتعض من ربط بوطه توضح له: بركي فلت؛ وإنت بالمدرسة, 
مين بدو يربط لك ياه يا أفندي5 

تكمل: ولازم تدرس دروسك أول بأول» حتى تصير دكتور. 

- بس أنا بدي أصير ضابط مثل أبوي. 

والعبنيك: لكنها تفاجأت به يتابع كلامه: صحيح أبوي دكتور» بس 
خبرني الفدائي مهران إنه راح على الجيش» برتبة ضابط» مشان يحرر 
ملبيعلون :ونا كدت هبوره لآنسن يزالكة ! الفسيك زوه ورف مهن عن كوف 
مظبوط يمه؟" ظ 

تهز رأسها بالايجاب. ثم تمسك بيدهء وقد ارتدى صدارة مدرسية؛ 
يحمل حقيبة صغيرة ؛ تحتوي كتابا ودفترا وقلما. 

بعد خطوتين يترك يدها وهو يرفع صوته قائلا ل ثقة” وبدي أروح على 
فلسطين مثل أبوي. 
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الدفتر الثالنث 








مازال اسمها القنيطرهة 
( سفر الحرب) 


"عيد بلادي بعسكرها يا رب يدوم العيد 
وكحمرها وتعادها وتزغرد البواريد" 
»أغنية لمصطفى نصرى 


19ت 


17ت 


مين العيد 


لم تكن طريق العودة هي طريق النزوح بالضرورة: أشجار.. ومساكن 
على اليمين.. بقايا أعتدة حربية مدمرة.. عشب محروق.. إنها رائحة المعركة. 
وكلما امتدت بنا الطريق نحو مدينة القنيطرة.. ومنها إلى فلسطين.. فهي 
اللدف والمرتجى.. استعاد النازحون لحظات هارية من الذاكرة... ١‏ 

نقد قركرا أشصار الزيتون: وانتين:.والتفاح. والرمان..والتوت.. 
والكرمة بلا سقاية.. بقراتهم لم يُعِدُوا لبا المعالف كما اعتادوا.. قطعان 
أغنامهم.. تبحث عن رعاتها حتى الآن.. دجاجاتهم داخل الأقنان الموصدة.. 
وأصص حبقهم عند مداخل البيوت.. يخنقها الإهمال. 

كانوا هناك يحرثون ويزرعون.. فيأتي الغيم مدراراً.. ينتظرون البذرة 
دف لضي كرا شهيا.. أرض خصبة معطاءء؛ تجود بمواسم الخيرء ليأكل 
الناس أطيب الطعام؛ ويكون جني المحصول علامة مميزة: تتوجها ولادة 
طفل جميل؛ يسير على خطى والديه ب حب الأرض وفلاحتهاء ورعاية الأغنام 
ومحبتهاء حيث ولادة خروف مدعاة للبهجة؛ والفرح بالخير القادم. 

تقول الجغرافيا* ‏ جنوب الجولان يأتي الربيع باكراء وعند وسطه 

يأتي ل الوفت المعتادء ويأتي متأخرأ بذ شماله. . ما يجعلهاء أقصد منطقة 
الجولان: ا دائما* 

يستعيدون خروجهم لقطلف الفطر الذي يكثر أيام العتيتاكيةة الترهد, 
طبول تدق.. مزامير تصدح.. والخيل تلعب 2 أثناء الأعراس 

والذن تساف محعوه ةا شرك رصعي قرم سكي الجر مني درت 
الطريق.. رتل أبقار يسير ‏ شكل غير منتظم.. بساتين مترامية من أشجار 
باسقة.. قطيع ماعز يلهو خلف راعية حسناء.. أصص زهور متنوعة أمام 


1991 


البيوت.. وبضع دجاجات.. بينها يتبخترديك بلدي.. يعرض ريشه الملون 2 
خيلاء.. وآخر أسود. . يلاحق الدجاجات.. ويهرين منه.. هواء مفعم 
بالأوكسجين الطازج.. نشتمه # انتعاش.. وعلى البعد ينتصب جبل الشيخ 
عت فبعة بيضاء.. ذاب جزء منهاأ. .. وثمة مرصد.. يقبع على إحدى قممه.. 
لقد شهد معارك ضار خلال حرب تشرين.. ولسوء الحظ كان الثلج سنتها 
كديفا . البرد قارسا تدا . ولا أدري حيف احتمل مقاتلونا الأبطال ذلك 
الصقيع القاتل مع نقص المؤونة.. وانقطاع الإمدادات عنهم. 

أشجار حراجية من سرو.. وصنوبر.. وكينا.. وعلى البعد قرى كانت 
تضج بالحيوية قبل الاحتلال.. تغص الآن بالصمت والخراب.. بينما الأسلاك 
الشائكة.. تفصل ما بين طري وطن واحد.. وتراب واحد. تلك على مرأى 
النظر سنبلة.. تقف بزهو منتصبة بين تلك الأسلاك.. تعد بنهار قادم.. بلا 
أسلاك.... 

انتتذثت شضوى :القفيظر : مكاذينا اللاكق ف الستوناء مكل فرص من فضي 
فاطمأنت القلوب.. وتهللت النفوس.. لمع الفرح 2# العيون التى كانت شاحبة 
تذوي قبل بعض الوفت.. وأزمرت 2 قوسا الآمنان” غدا نعود إلى القدس.. 
وكل فلسطين. 

تتسع مدينة القنيطرة: لتشمل الوطن كله.. فتعم الفرحة أرجاء سورية 
من أقصاها إلى أقصاها بتحريرهاء وانسحاب المحتل الإسرائيلي عنها.. 
وينتظر الوطن.. كل الوطن بقايا نهار.. يكتمل.. لا ريب 2 ذلك.. بعد حين.... 

تحت أبناء العسرة يكال وتنياى عفان وكيا ...د موكي نوي 
ليشهدوا عرس عاصمة جولائهم.. وحاضرته الآثيرة إلى فلوبهم.. بعد سبع 
عجاف من الاحتلال البفيض.. فظهر رتل طويل من الحافقلات الكبيرة 
والصغيرة.. احتظت بالمواطنين الذين ذهلوا عندما دخلوا مدينة القنيطرة.. 
فأجهشت النساء بالبكاء المرير.. بينما ارتسم الحزن على وجوه الرجال.. وهم 
يشاهدون مدينتهم مخربة.. تحولت إلى بقايا وأنقاض.. إذ قام جيش الاحتلال 
قبيل انسحابه منها مرغما بهدمها بواسطة البلدوزرات والجرافات.. وعبر 
التسسقروالوا فنيه أ دشنا «نشاحك ل ستكمن وسنافن اننا فوكن التداقيل كل 
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الأعراف والمواثيق الدولية. لكن وعلى الرغم من مخاطر وجود ألغام.. وقنابل 
موقوتة. ٠‏ زرعها العدو الحاقد.. قصد أبناء المدينة طازام «اليقياو ع انها ذه 
ل امس ل 


في* 


يرى حازم أمه؛ تنظر نحو البعيد» فيباغتها بالسؤال" ليش زعلت تايه 
يمه" 
الا ترد عليه. لكنها تسترجع الموقف الحزين.... 
لقنن شا تفسه يفييها عو بعك تابعر السدنة اح حيو دقفا 
لحسابات متجره 4 سوق الجزماتية» فراح يراقبها عن كنب. وهي تعود من 
عملها المجهد 4 مزرعة أبي محروسء ثم اقترب منها متجاسراء على غير 
عادته: ظ 
ست مريم: صرت أشتغل»؛ وفيك تعتمدي علي تتزوجيني؟ 
وتبهت» فتنتفض مصدومة:" وزوجي5 
دفكل الناس نفو لوا إندهات: 
لا يا تأيه | الوحككون سرمي عاش ورح يرجع. 
لمر وو وا 0 لسعب امنا : 
الأرض. 
خطوات كأنها القهقرى؛ وهو 525 حتى لا يصرخ» ثم 
تتابع مريم 4 حرقة موجعة» وهي تبوح بالحقيقة المرة إلى اينهاء الذي 
مضى يلوّح بعلمه ذي النسر الذهبي»: تسابقه الحمامة البيضاء غير عابئ 
بسماع الجواب على سؤاله الذي طرحه قبل فليل: 
وهيك راح تايه. وماعاد رجع يا حازم. 


يعاين الصحفي موضق جدارا عليه كتابة بالعبرية» فيسأله المصور 
- عسكري إسرائيلي. 
ثم يسجل ميشيل 0 مترجمة بصوته الجهوري إلى الغرييةا ولدت 
تعبانا وأتمنى لو أنني أعيش الآن حياة جديرة. أعطوا فرصة للسلام 
والراحة؛ ولا تصنعوا عر جديدة. ظ 
التوفيع يهودا" 


مي* 


بدت مدينة القنيطرة بحرا زاخراء يموج بالمواطنين من كل أنحا 
سورية؛ والوطن العربي. ثمة رجل مقعد ؛ على كرسي متحرك؛ تجره ابنته 
الشابة باتجاه الساحة العامة» حيث سيرفع السيد الرئيس العلم السوري, 
بينما تظهر بضع طائرات هيلوكوبتر ف الجو؛ ترفع أعلام صنوف أسلحة 
الجيش: مدفعية ميدان وطيران, مشاة ومدرعات:ء دفاع جوي وبحرية... ويتابع 
النقيب ناجي ذكرياته عن تلك الأيام قبل حرب تشرين المجيدة" لقد كنا 
نتراجع؛ يوما بعد يوم؛ عن الحرب» حتى ظننت أننا لو خضناها فقد تحتل 
الأراضي التي نحن عليهاء إلى أن بدأت حرب الاستنزاف الأولى عام 70: 
أذكر الاشتباكات التى امتدت لثلاثة أيام من 24 إلى 27 حزيران 4 ذلك 
العام حين نفذت قواتنا هجمات مدرعة قوية» واحتلت نقطة الاستناد المعادية 
كاذل شحاف الستديان: كرد العدو باتصف بكري وعد دمىء معز تيرمين 
متاليين على جميع نقاط استنادنا 4 الحد الأمامىي» كما نفذ هجمة بقوة 
لواء مدرع؛ تم صدها باستخدام فوج مدرع من الفرقة الخامسة مشاة: 
وغيرها كثير: قام خلالبا الطيران المعادي بقصف منشآتنا الاقتصادية: 
ومراكز التدريب العسكرية 2 العمق» حيث وقعت أكبر خسائرنا البشرية 
عندما استهدف مدرسة المدفعية 4 قطنا... وك حين توقفت حرب الاستنزاف 
التي بدأت يوم 8 آذار 1969 على الجبهة المصرية بقبول مبادرة روجرز 3 24 
حزيران 1970 امتتدرفت هلين حديسنا حتى منتصف كانون الثاني عام 73. 
حقيقة لولا حرب الاستنزاف هذه ما كانت حرب تشرين الأول/ أكتوبرة3 7. 


ارات 


يتلمس ندوباً» مازالت على وجهه؛ من آثار قذيفة إسرائيلية» مرت قرب 
رأسهء وقتلت سائقه المجند شريف»؛ بعد لحظات من استشهاد المقدم أسامة 
قائد كتيبة الاستطلاع: ثم يقول وسط غشاوة من الدمع: الله يرحمك يا 
مقدم أسامة» ويرحمك يا مجند شريف" مردفا 4 شغف حميم: 
مساء اليوم الأول للحرب وصنلنا إلى السفح المنحدر باتجاه بحيرة 
طبرياء ووددت أن أخوض 3# مياههاء التى كانت تلمع أمامي؛ كأنها سطح 
مرآة صقيلة» كي أغتسل من آثار حزن تحملته منذ أكثر من ست سنوات» 
لكن قذيفة جعلتني أنقذف من السيارة» فأهوي على الأرض. لقد وجدنا 
أنفسنا تحت مرمى القذائف المعادية. كأنهم كانوا بانتظارناء وحين اقتربنا 
أكثر طالنا رصاصهم المنصب علينا بغزارة وتركيزء فأخذت أبتعد عن 
ظ مرماه. حينذاك نظرت حولي؛ فرأيت زهورا بيضاء مصبوغة بدماء الرفاق 
القين النتقدونو) على الختريق :ان كلك البسير لاضن أكنا امعاينا حت 
واحد منهم؛ وهو جريح يتلوى من الألم ؛ وجدت 2 جدبته. التي نسيها ‏ 
أرض المعركة: دفترا. أكلت رصاصة جزءا منهء. وصبغه الدم بلون أحمر. 
بع «فكرة طويلة | خير اثه اين بذ إعدى المعازلفة وا سل الى.قذ 1 الدهيد 


. 
َه و 


/ أحضر لي النقيب ناجي هذا الدفترء الذي بدت سطوره متقطعة , 
كاتي] يصون عن ودر ندال وتنامية وسفحاقة عدر سكتتيلةم: |( تين اضلك 
صفحة أحياناً مقابل صفحة فيها سطران فقطء مع بعض الرسوم ا موزعة هنا . 
وضقالفم قائلة ‏ فنا مزق مين صاحيه» سا قية لا اسيو: زلا امفوانم كه 
بركي تكتب قصه عن الحرب. 

لحظتها خطر ل ذهني أن أعنونه: ارت مصبوغة كر وأضع 
مسمطورو الككوو بارشو فا فق و وان ال 7 

( تطالما تخيلت نفسي ضابطأء كما تمنى والدي» فقررت» قبل أن تبدأ 
الحرب؛ أن اتطوع ب الجيشء مع أني معفى من الخدمة الإلزامية» لأني 
وحيد. وخشية أن لا يقبلوني سمّكت قاعدة حذاء القدم اليسرى؛ ورفعت 
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اليمنى» إذ كنت أشكو من قصر ف رجلي اليسرىء يجعلتي أعرج قليلاً: 
مما يشعرني بالتعب نتيجة الوقوف الطويل أمام الطلاب»: وهم يرسمون. لكن 
الأستاذ فتحي الحاج سعيد يخفف عني كثيرا . لا سيماء وهو يدعوني 
للاستماع إلى أنشودة زهرة المدائن: أو أحلف بسماها ويترابها. 

والآن أحس بأنني كبرت عشرة أعوام» وأنا أعيش أحداث هذه الحرب 
التى استطعنا ب ساعاتها الست الأولى خرق خطوط العدوء والتفلغل © قلب 


هجرية ية الموافق 6 تشرد بن الأول 3 ميلادية بقصف جوي شاركت فيه 


حوالي 100 طائرةء وتمهيد مدفعي, ٠‏ شارك فيه 1152 مدفعاً وهاونا: 
وسيطرت وحدة خاصة من المفاويرء أنزلت بالحوامات على مرصد جبل الشيخ 
الحصين» ورفعت فوقه 'العلم السوري. كما تمكنت قواتنا من اختراق خط 
دفاع العدو المحصن د ٠‏ المسمى خط آلون خلال ساعتين وعشر دقائق: اوهو 
الخط الذي عدٌء مع خط يارليف على الجبهة المصرية» أكثر تحصيناً من 
أقوى الخطوط العسكرية 4 الحرب الهالمية الثانية. 

وآن كانت خطط العدو السابقة أن يقتحم موافعنا بدباباته دون أن يقيم 
وزنا لقوات المشاة» فقد فاجأناه إذ تحول كل منا إلى فقذيفة» تدمر دروعه 
ودباياته.... 

لقد كان جنودنا الأبطال يتسابقون إلى مكامن الخطر بلا خوف, 
وكيف أنسى صور الجرحى الدذين ظلوا يقاتلون رغم دمائهم النازفة. إن 
صورهم لتنحفر 4# ذاكرتيء لا اأستطيع نسيانها. وأقول لكم: أشعر أثني 
ولدت إنساناً جديدا بإرادة لا تلين: وأنا أسمع صوت الأرض ف جولاننا 
الحبيب تهتف بي من الأعماق: طهرني من دنسهم يا ولديء أعدني إلى 
حماك.') 


/ لوهلة استرجعت أيام الزفتية » وتأكدت أنه الأستاذ عامر.... 
2 ا لدرسة كان يصمت ظوات وهو وسط الأساتذة , لكن عندما 
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يتحدث تنبعث ا مودة من أنفاسه » وتتكشف ا لحبة 2 عمق نظراته ‏ فإذا ما 
ضحك ضحك ملء فمه » حتى يبعث ا مرح بين مجالسيه. 

و4 الصف», خلال حصة الرسم والأشغال»: كان يحدثنا عن الفارق بين 
الرسام والففان؟ كلاهما يرسم وردة جميلة. لكن الفنان هو الذي يشعركم 
برائحتها يا شباب. 

ثم يحثنا أن نرسم طائرات ا ميغ والسوخويء أو نشككلها من ا معجون , 
والكرتون» والجبصين:» والخشبء وهو يعرفنا على بعض مزاياها مقاربة مع 
طائرات العدوء هذه طائراتنا التى تحميفناء وتدمر عدوناء احفظوا 
اشكالبا" .. ١‏ 

منذ ذلك الوقت شاعت أشكال تلك الطائرات بينناء فرحنا ء أقصد 
صبيان الزفتية » نشتري بعض نماذ جها ا مصنعة من الأنيوم أو النحاس على 
شاكلة حمالة مفاتيح من سوق الحميدية » وأصبح كثير من السيارات : 
والحافلات العامة » والخاصة أيضاء يضع هذه النماذج الأكبر حجما على 
مقدماتها بكل فخر واعتزاز. 

يحدد الأستاذ عامر على خارطة سورية مواقع القرى ا محتلة 3 الجولان 
وممق فق والقفيظر#اقائلذ ! #تكن روحى كلها خطرة :هده الأسمام علب 

كنا نحس بحبه للجيشء قلطا نا حضنا على التطوع» حتى أنه /خبرنا 
مرارا برغبته 3 ذلكء وسألناه:" اذا 

-لا تنسوا آني من مدينة الفنيطرة ‏ عاصمة الجولان ا محتل» وعندي 

احك لنا عنها يا أستاذ. 

- ضيعة كبيرة.. بيوتها حلوة.. بنياتها سطوحها قرميد أحمر.. محلات 
بيع كثيرة.. أربع جوامع.. وكنيستان.. مستشفى كيبي راسمه مشفى الجولان.. 
أحياء بأسماء الناس القناطنين فيها.. كحي العرب.. وحي الشيشان.. وحي 
الشركس.. وحي النهضة.. وحي النصارى.. مدارس عديدة منها ثانوية أحمد 
مريود التى درست فيها.. نوا ماظع مقوعة بوط مئل أي مدينة.. شوارع.. 
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وحدائق.. وشج را خضر. 

يتابع 4 وجد مفعم» ولسان فصيح: فيها زضور وعضافيز نظي طليفه 
سماء من البهجة والفرح.. ماؤها يترقرق صافيا منعشا.. وثمة أناس أحبوا 
مدينتهم.. وأحبتهم.. فخلفوا ظلالبيم.. ومضوا ميتين 2 هناء - لعله يتقصد 
أجدادهء وأجداد أجداده ‏ لأن الأرض اللطيفة اللدنة أرضهم ستحتضن 
أجسادهم بحميمية وحنان. 

يكمل كما بدأ : فيها بنك.. مقاه عديدة.. وصالة عرض أفلام اسمها 
سينما الأندلس.. لكن مسرح لا يوجد .... 

بعد حرب ال 48 تحولت الجولان إلى جبهة مواجهة» فازداد عدد سكان 
مدينة القنيطرة» ا مدثيين والعسكريين . وصارت مثالا يحتذى للتعايش 
الشترك نمق سكائها الأصليدق» والتماعات الواقدة اليها: 

يتنهد يّ مرارة. وهو يحكي لنا عن أسرة واقفدة. سكنت إلى 
جوارهم: انتهوا من بناء بيتهم قبل أيام قليلة من اشتعال حرب حزيران عام 
7 ويوم بدئها ذهب الوالد منذ الصباح الباك ر لشراء ثلاثة أسرة لأولاده 
الصفارء لكنهم لم يهنؤوا بالإقامة ذ ذلك البيت» ولا افترش الأولاد الأسرة 
الجديدة. 

يتابع الأستاذ عامر ‏ حماس الناس بالقنيطرة متنفوعون: عرب.. 
تركمان.. شركس.. مسيحيون.. أرمن.. وأكراد.. وغيرهم.. وقد عاشوا مع 
بعضهم بمحبة.. ووئام.. الجامع إلى جائب الكنيسة.. والكل متالفون. 

اخيرا يردف* تذكرت: فيها نصب تكارى للجندى ا مجهول:» ومغبرة 
كبيرة للشهداء. 

ولم نكن نعلم أنه يريد الثأر لوالديه» اللذين قتلتهما قذيفضة نابالم 
إسرائيلية./ 
( تُمتصر ذاكرتي ألما موجعاًء وأنا أاسترجع صورة والديّ اللذين قتلا: 

كان ذلك ش طريق النزوح من القنيطرة إلى دمشق: ركبنا السيارة: أمي 
ترتعد من الخوفء متوجسة الموت ‏ كل خطوة» وأبي يقول لبا" لا تدري 
نفس بأي أرض تموت يا أم عامر.") 
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6 تشرين الأول/ أكتوبر 


لأن دقيقة العمل تساوي ستين ثانية 
من الجهد المبذول 2 


لم يكير بل اشوارع ومشق ما يوحى بوقرع رب .كان التهان صاحيا 
عونا .كانه هاري مين الصوق+ التظلق المواطتون إلى أعمالية كاميتات: 
وطلاب المدارس يستقبلون أول أيام الأسبوع. لكن عندما رجع حازم من 
مدرسته مبكرا همرعت مريم إلى مذياعها التوشيباء الموضوع © محفظته 
الجلدية»؛ فإذا الإذاعة تبث بشكل اعتيادي. حتى تلك الساعة ؛ من الظهيرة ؛ 
إذ قطعت برامجهاء لتذيع البلاغ التالى: 2# الساعة الرابعة عشرة من بعد 
ظهر اليوم بدأت قوات العدو بالاعتداء على مواقعنا الأمامية على طول خط 
إطلاق النارء وتقوم قواتنا بالرد على مصادر النيران» وإسكاتها. هذا 
وماتزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن. 


ل 
في* 


يغنوف لواطلتوخ اهيا التجمع العدير لاتارهين» الندين الحقيدوا به 
فيص التحولان» أن المركة بد امعان اتديفن هجا بحين أعلهه إذاف: 
القاهرة ما يلي قام العدو بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة» والسخنة 2 
خليج السويسء» وتقوم قواتنا بالتتصدي للقوات المغيرة. 

ليتعالى هتافهم 2 فرح طاغ" الله أكبرء الله أكبر" مع سماعهم أننا 
أوقفنا هجوم العدو على جبهتنا؛ وقد تمكنت وحداتنا الخاصة من السيطرة 


جد 7لاهءت 


على هرم جيل لكي التضيي كوا حررك كراضا النايلة غددا من العرى 
المحتلة 2 هضبة الجولان. 

وعلى جبهة سيناء استطاعت القؤوات المصرية تركيب ثمانية جسور ثقيلة 
لعبور الدبابات» وأربعة خفيفة. كما فتحت 80 ثفرة شْ الساتر الرملي 
الضخم 'لخط بارليف؛ بعدما قامت يافتحام فناة السويس» ومطاردة العدو 2 
بعض المناطق على الضفة الشرقيةء حيث رفع العلم المصري فوقها. 

ويسرع الصحفىي موفق كي يسجل أحاديث المواطنين»: الذين راحوا 
يحتفظون بقطع من طائرات العدو, التي تساقطت بكثرة فوق مدينة دمشق؛ 
ليصنعوا منها تذكارات لأيام العزة»: والفخار» بينما ميشيل يصور مشاهد 
حطام تلك الطائرات من طراز فانتوم» وميراج» وسكاي هوك.... 
ظ من قبلٌ: كان رواد مقهى الجولان يتجاذبون أطراف الحديث 2 
مواضيع شتىء ويحْدُتُ أن يقول أحدهم متعللاً* اسرائيل مدعومة معها 
بريطانياء وفرنساء وأميركا. 

يضيف آخر لك غصة؛ وتحسر: ' ما فينا عليها با جماعة . 

ادل كان لقف رتكر فنا عض تكزي | نفسها هما كراء قينا اماد 
أعينناء فريما لم يصدق الكثيرون البيان العسكري الأول حول بدء الحرب» 
اعتقد بعضهم أنها مزحة: أو مقطع من تمثيلية. 

وسابقاً كان يستعجل أبو معروف الوصول إلى خشته» حيث يجد 

مشوى نيوت نه الطفاء ساكل ورم ابندى الوقت يما هرا لوقام 
نشرات الأخبار عبر مذياعه الصغيرء الذى لا يفارقه. أما اليومء فجاء إلى 
مقهى الجولان؛ البادر كخلية النحل الآن» بعدما سبقه إليه تأيه لمتابعة 
الأخبار عن سير العمليات القتالية؛ على الجبهتين السورية والمصرية. من 
خلال التلفاز الذي استحضروه خصيصا لمتابعة مجريات الحرب. 

اهوذا يقلع عن حمل عصاهء التى لم تكن تفارقه: بعدما أحس نفسه 
كان ناقفا وذتحة بالحدية اتوقانه الجالسى كرالك تاكلرا النديق امات 
مشرقة:* وجهك حلو علينا يا تايه ... 

عدم ناا ر هل مزيم راع ركد لااللوى عا شن د مشا هد هد 
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العجوزء وقد انزلقت عربته عن الطريق. انئذ تقدم لمساعدته. لكن العربة 
الموهنة لم تتحرك إلا مع حضور سيارة عسكرية: تجر خافها مدفعا مضادا 
للطاكرات». جلست حوله مجموعة من الجنودء اندفعوا نحو العرية بعزيمة 
وإصرارء من أجل أن يفسحوا الطريق لمدفعهم كي يمر. بينما انزوى ضابطان 
يتحادثان: تعودنا على هذه الاستنفارات. يا ملازم مصطفى.' 

معك حق: كل شي هيك بيوحي لك. بس الحقيقة غير. 

- شو بتقصد 9 

حاسس هذه المرة مو مثل غيرها يا سيدى. 

واستشهد ل ا ا المتتفذين 4 الجيش عن 
استعدادات للحرب تشهدها الجبهة منذ حين. فما كان من الملازم الأول 
حسام إلا أن صاح بجنوده؛ يحثهم على الاستعجال: بسرعة يا شباب. خلينا 
نلحق. ٠ ٠‏ 1 

بعد ذلك امتطى الجنود سيارتهم من جديد. وصعدا إلى جوار السائق 
وقد اعتلت الفرحة وجه الملازم الأول حسام, كأنما عاد الدم إليه من جديد. 
بينما بقي تايه واقفا. فناداه أبو معروف» اصعدء لأوصلك بطريقىي 

عادة يسير أبو معروف ا الدروب الطويلة» وبين الأزقة الضيقة. كي 
يلتقط رزقه:؛ فلا يعودء آخرّ النهار: إلا منهكاء أتعبه التداول مع النسوة 
والفتيات زبونات بسطته؛: 4 حر الصيفء أو برد الشتاء؛ فتبدو له الحياة 
دوامة؛ قلما تبتسم لمثله من الفقراء النازحين عن أرضهم التي احتلتها إسرائيل 
عام 67. 

صعد تايهء وارتمى إلى جواره؛ بعدما أنهكه ركضه الطويل» وجف 
حلقه؛ فقدم له أبو معروف شربة ماء. 

حين أخبره أنه بلا مأوى؛ ويبحث عن أي عمل» اقترح عليه أن يساعده 
4 البيع على بسطته» وأشار بيده إليها. موضوعة 2 صندوق العرية الخلفي, 
حيث لوازم الخياطة: إبرء دبابيس» شكالات: كباسات: مطاط. وحاجات 
الزينة: قوارير لطلاء الأظافرء علب حمرة» أقراط معدنية: وبااستيكية ‏ 
مع شرائط ملونة: بيضاءء وزرقاءء وحمراءء لتريط بها البنات ضفائرهن, 
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وملاقط شعر أيضا. ثم ينام عنده 4 تلك الخشة» التي يضع داخلها بسطته. 
فوافق تايه بترحاب؛ ناظرا إلى صندوق العربة مجدداء حيث بدت له خارطة 
ملصقة داخلهاء وكأن ضوءا ينبثق منها. فجأة تمتد يد أبي معروف إلى 
مدذياعه الصغيرء فإذا راديو العدو يعلن درجات الحرارة 4 كل من اورشليم 
القندسن هتصنية الحعر لأن :»زواع نا دان الزسر مسرعة. كمن لدغته 
عقرب؛ ليصدح وديع الصالك بصوته الجبلى من إذاعة دمشق : اليوم لاا غذا/ 
كاسع العو" 

وينظر إلى تايه؛ يسأله: قولتك إسا 4 مطرةا 

5 ريتها تشتى يا عم. 

006 مستبشراء وهو ينقل المؤشر إلى إذاعة صوت العرب, 
. فيهدر نشيد الحرب خلي السلاح صاحي...' < 

تمضي الأيام عصيبة؛» لا تُحتمل؛ وهو يعيش وسط هذا التجمع الصغير 
للنازحين؛ مع ابنته بشرى التي تخيط ثوبها الوردي» انتظاراً ليوم الزفاف 
الموعود. داخل مساكن ضيقة محتظة : غرف كحكعلب الكبيريت؛ ودورات 
مياه يدخلونها . كل حسب دوره بعد انتظار طويل.... 

لقساجتثو جتثوا من حضن قراهم الرحيبة 4 الجولان: فتاهت بهم جهات 

الآرض حسب هوجاء الرياح» فهنالك حتى 4# الجنازة كان المشيعون يحملون 
الجثمان على أكتافهم: ٠‏ ثم يمضون به خلال البواء الطلق صوب المقيرة 
الفسيجة»؛ حيث يستقر الجسد 2 حضن التراب الحميم؛ أمّا هنا فتضيق 
الزواريب حتى لمرور النعش. هذا إن وجدوا فحكان , يدفنون فيه جثامين 
موتاهم وشهدائهم. مصيدة الغرية والتشرد هذا الواقع اللعين: لقد اغتصب 
دحام الورع ابنة عمه؛ واعتدى خليل التقي على ابن أخيه القاصرء بينما صار 
أبو منعم فوق الريح, جردا طوال الوقت» يا سيدي التهريب ذهب" 

وينظر من باب دكانه إلى مدخل الزاروب الضيق خشية أن تدهمه دورية 
الشرطة قبل أن يودع البضائع المهربة 2 غرفته الخلفية الملحقة بالجامع. 


لا 21 ب 


حين وصلا إلى أحد التجمعات الشعبية أنزل تايه البسطة» ثم انزوى 
تحت شجرة قريبة. بعد قليل التأمت حلقة الفتيات حول أبى معروف: عندك 
خواتم خطبة9 
فا فقن 
أساورة ‏ 
٠‏ كمان مأ كيش. 
وبينما تشتري امرأة بعض حاجات الخياطة؛ وأخرى مجموعة أشرطة 
ظ ملونة لتزين جدائل بناتها الخمس» مزوح دننهها البيع, » فيّدخل البسطة إلى 
العريةةء وهويوجه كلامه للفتيات اللواتي سألنه عن الخواتم والأساور, قائلا 
4 غضب ظاهر: لا محابسء» ولا أساورء قبل ما نرجع على بلادنا. فهمتن يا 
بنات 
يستند إلى عربته» حيث الظل الوارف» ويروح # غفوة؛ ثم يقوم فجأة 
بفك الحمار عن عربة البسطة؛» ويمتطيهء فإذا هو حصان جامح. يبدو فوق 2 
حيوية الشباب» إذ تواجهه ريح عاصفة؛ تكاد تنزع كوفيته عن رأسه: 
محاولة أن تسقطه أرضاء لكنه يتماسك: فيخترفها كالسهم.... 
على الطريق يشاهد الراعية أم مفلح: ' تسير ‏ الخلف؛ وثمة طفلان 
يقودان قطيع الأغنام. دقتعن نعو الحد فعا لمشيو ليها بويالودة الكامر:. 
فيتأمله طويلا : ' قديش بيشبه معروف” 
حين يصل إلى مجدل شمس يرى معالم الزينة 4 كل مكان؛ والعلم 
السوري يرفرف فوق بيوتهاء و4 ساحتها العامة» حيث النصب التذكاري 
لقاكد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش» ويسمع صوت زغاريد 
عرس ؛ فيسأل رجلاًء يمر به لمين الغعرس؟ 
يبتسم له الرجل؛ وقد تعرف إليه والله زمان يا أبو معروفء القرية 
تحررت؛ وهذا أكبر عرس. 
فجأة تنبثق زغرودة قوية» يلتفت نحو مصدرهاء فإذا طفل صغير إلى 
جوار زوجته حليمة التي تنقدم نحوه مبتشة أبو معروف! الحمد لله على 
السلامة" 


11ت 


ثم تشير للطفل الذي يشبه راعي الأغنام الصغيرء الذي شاهده قبل قليل 
قائلة: تعال نسلم على أبوك يا معروف," 

ويتقدمان منه» فيفتح ذراعيه, كن يجتكديها ند غياب طال. لكن 
العرية تهتز بفعل حركة الحمار, الذي يجرها قليلا تافز ابو مروف 
معنت مكلا هن تدده الحالم. 

حكن إذا ما وجع مع كايه إل ليت استقراكة مشرئ وده غاهرة 
كالعادة:* يعطيك العافيه يا بيي," ظ 

غير أنه حين قدم لبا مساعده الجديد» الذي وقف جانبا ينظر إليها 
بلامبالاة: انذهلت لوقع المفاجأة غير المتوقعة» ونطقت بعفوية» قديش بيشبه 
00 

ويستفسر: مين ملحم9 

- أستاذ المدرسة. ظ 

وبينما هما دفهانلان وتظرتانة حوله: ا تجمعت حوله 
مجموعة فتيات» يهرع إليه: ٠‏ ليغسل وجهه: الم يفي ليقي فيبتعدن عنه, 
ناظرات إليه باستغراب» وهو يشرب بلا ارتواء. كأنه؛ بعدما ابتعد عن 
مريم: عاد سيرقه الأرق ذاهلذ متو هفا لوال لوقع 


عي*» 


ويتذدكر أبو معروف أن سماء مدينة دمشق صارت تتككلل بالنار كل 
مسناء»: عقني كوفع طلا كتر انع العدو هبحا يناشع كلوق الذان لوبي هنا نه 
يجلس الصائمون إلى موائد الإفطار. مع ذلك اعترف طياروه أن طيرانهم ف 
أجوائنا يعني الموت المحقق» فراحت إسرائيل تقيدهم إلى مقاعد الطائرات 
بالسلاسل الحديدية؛ كي ترغمهم على الطيران» قلا يهبطون د 
قبل أن تضيب صواريخ السام قلب طائراتهم. 

شفق يزداد دموية نتيجة الاشتباكات اليومية الثرا ملت منذبدء 
الحرب؛ وتصدح فيروز: 


1ت 


' بالغار كللت أم بالنار يا شام؟ 
أنت الأميرة تعلو باسمك الهام..." 

يعلق الصحفى موفق مع توثيق بالصورة من كاميرة ميشيل: 

بدت الحياة ة مدينة دمشق طبيعية ٠‏ تجرى مجراها العاديء» قبينما 
اي و ا ا 
والمواطنون يمضون إلى أعمالبم 4 هدوءء بل قلت الرغبة لاحتكار السلع: 
ولم يعد هناك ميل زائد للاستهلاك. 

شاع الأمل باستهادة الجولان وتحرير فلسطين؛ قدب النظام ب كل 
مكان. كانت فيه فوضىء أو عدم ترتيب» نسي المواطنون همومهم 
الصغيرة وحزازاتهم, لتسود بينهم صلات التوادد والتعاطف, وعلت حرارة 
التبارى لخدمة الصالح العام من غير تفاخر: يحت أن حوادث المرور نقصت 
افيه الكذا والواطاص نظام العمد فإن كانت الطائرات الإسرائيلية تغير 
على العاصمة دمشق بشكل متواصل» ومحمومء فطائراتنا؛ ونيران المداضع 
المضادةء وصاروخ السام لبا بالمرصاد. لقن | عبين متهورا أكثر من علم على 
رأسه نار. 

انسفنا ماهر ها إن متسس الهراره حكن وتطلو شرع البرق: 
صوب محرك الطائرة المعادية. وخلال ثوان ‏ بينما الناس على الأسطحة 


يتفرجون, والأولاد يشيرون إلى الطائرة 4 متعة الاكتشاف ‏ يصيبها 2 
القلت: ويفضرها نشرات 4 الجوء فتعلو التكبيرات من أفواه المواطنين؟ اللّه 
أنكبي الله كين 


ومع أن الطائرات الإسرائيلية حاولت خداعه بأن تلتف من الأجواء 
معة. ا 


.و 


ويتابع أهالى الزقنية معارك الجوق وهم على مائدة إخطار رمضان» حندى 
لا تفوتهم إحدى هذه المعارك, فلقد تطوّع العديد من شبانها 4 الجيش 


1 


عندي نا بينما ارتدت الفتيات الملابس العسكرية ؛ وحملن شارة الدفاع 
المدني؛ ليقمن بوضع البويا الزرقاء على النوافن . وأضواء السيارات: بيئما 
راح أبو يوسف عميشة يكرر قوله؟ والله قربت الساعة يا جماعة." يسألونه 
مازحين”" ايمتى؟ يجيبهم: يوم الاثنين.' وأصبح العديد من أطفال الزفتية, 
الذين كانوا يلعبون بالكرة القماشية؛ أو لعبة السبع حجرات؛: يستطيعون 
التمييز بين أنواع الطاكرات ‏ الصديقة والمعادية ‏ مرددين بصوت واحد, 
عندما سألبم الصحفي موفق عن أسطورة إسرائيل التي لا تقهر: لقد 
تحطمت أمام قوة المقاتل العربي» وتصميمه على النصر." 


وه 


/ تصلني رسالة من صديقي جهاد » الذي يدرس الإخراج ي روسيا , 
يقول فيها: تحية فخر من موسكو إلى ربوع دمشق الباسلة » وبعد : فلقد 
تحلقتٌ مع رفاقي الطلاب العرب» وبع ض أصدقائنا السوفييت» أمام ا مذياع, 
والوجوم يخيم علينا أول الأمرء لسماعنا أخبار اندلاع الحرب, لكن حنن 
عرقنا حقيقة الوضع على جبهتي القتال بعدما سمعنا أحاديث الأسرى 
الإسرائيليين التي بثت من إذاعتي دمشق» والقاهرة» سررنا كثيراً , وقمنا 
بحملة كشف للحقائق أمام ا مواطنين الروس: فإسرائيل تعرض أفلاماً من 
عدوان حزيران عام 07 مدعية أنها من معارك حرب تشرين الدائرة الآن. 

با رفيقي:يتملكها اللحظلة تسغوربالقكرء والاعقرازم بين اناد 
انتصارات قواتنا العربية » وتساقط الطائرات الاسرائيلية المشرات» وقضز 

طياريها با مظلات» حتى قبل إصابتها. 

لقد وصلتنا أخبار معارك مرصد جبل الشيخ»؛ كما شاهدنا جنودنا 
الأبطال يسقطون الطائرات ا معادية الحديثة بأسلحتهم الفردية. 

لخي ققد توجهنا إلى السفارة السورية » ووضتننا أنفسناء ودكل 
إمكانياتنا 2 خدمة ا ملعركة وسط دموع الفرح والافتخار” 

وكعادته يطالبني جهاد بتسجيل أحداث؛ ومجريات الحرب الجارية 
بدقةة: واعانة ص تنصييت غالب راسيو ء كح بردلى] المرورات العا اتن 
وأنت تكتب السيناريو فلا ترّ ما يحصل فقط, بل ما خلفه» وهذا هو الأهم: 
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«اسوظتدهب و تع قاننا تقونات النساقم جع قلة يارو :ومن ترود كني 
هذه الأيام: أنتم العرب تستطيعون تحقيق العجزات عندما تتكاتفون:. 
خاتماً رسالته بالقول: قلوبنا معكم سيروا قدمأ » فالنصر حليف الذين 
يؤمنون به. ظ 
ركلف القهات» جود تافر 


لي 
٠ي»‏ 


أرد عليه أعتقد أن أحداث 6 تشرين الأول لبا ما سبقها من مقدمات»: 
لا يمكن التفاضي عنها يا جهاد. لذلك فهي تحتاج - حسب اعتقادي - إلى 
رواية. بعد ذلك نحولبا معا إلى سيناريو. ما رأيك5 
يعني ا ريمانة اطبا كانه واقق علد قر عر ؟ مما السيرد 
زوانتاك تسطي اللعب كو اشر عر فاتظفي لقا تاوالت عض الاين 
عند الضرورة. وليكن هدفك خلق دراما شبيهة بالحياة» مثل أي روائي 
يحترف صناعة الخيال مع ذلك يخلق شخصيائته من لحم ودم.. ' ظ 
مضيفاً؟ الكتابة سحر: إنها سلاح: فكلما جلست تكتب تحس 
أنك اخترقت الجدران من حولك.. لتحلق عاليا. والأمر يعود إليك.. أن تقرأ 
حخثيرا: كتاداً قبل ان تكتب قصلاً ف روايتك.. وفضلاً قبل أن تسطر سطرأ 
ولك الااسدن كارا يقطنو على زإهدايب ا وكسوم دون اتحيصن تبر نات 
مطالب بالاعتناء بتفصيلات ما تكتب ابتداء من العنوان.. وانتهاء بآخر كلمة 
أخيرا لذيق من حالة الؤجد الفميئ: والقلق منطولا للوضنون إلى روا 


2 


الإسرائيلى على احتلاله لأرضنا , مبينا له أنه الزائل»: ونحن - أصحابٌ الأرض - 
باقون. / 


2-15 


إكليل الغار 


جاء منهم نبأ 
من هناك 

من أرض المفركة: 

ولا حواجبهم مقطبة 
لكن ذقونهم طويلة قليلاً ليس غير . 

لم يقولوا: احترقنا 
بل قالوا: صمدنا بعيون ضاحكة 
وعلى أصداغهم جرح طري. 

0 * ناظم حكمت 


0 م 


فيما كان رواد مقهى الجولان يهتفون بصوت جهوري واحد: الله 
أكبرء الله أكبرء: النصر لنا. مع كل بيان عسكري:؛ تبه إذاعة دمشق, 
وتتلوه أغنية فيروز* خبطة قدمكم ع الأرض هدارة...' التى أصبحت تذاع بعد 
كل بيان عسكري: يتحدث عن سير المعارك 2 الجولان» مما أظهرها؛ 
وكأنها لحنت خصيصاً لحرب تشرين: ومع اندلاعهاء يمتشق أبو معروف 
طوله أمام رواد المقهى محذرا ‏ صوت واثق: إسرائيل مثل العقربة يا إخوان : 
إذا تضايقت يمكن تساوي أي شي. 
وبالفعهل أغارت طائرات ق اعدو على وبل دي وماق مك 
صواريخهاء وقنابلها الثقيلة» على حي أبي رمانة الآهل بالسكان المدنيين؛ 
قدمرت منازله؛: وأصابت سكانه الآمنين. 
ويسرع ميشيل إلى موقع الغارة لتصوير آثار العدوان البمجي على 
المدثيسن» هذ زفيلة موفماء الذي يسأل أحد المواطنين لك الشارع: 
لماذا لا تلزم د بيتك» والطائرات ت الإسرائيلية تجوب سماء دمشق و 
فيجيبه 2 ثقة: المهم هذه الطيارات تقدر ترجع لمطاراتها.' 
حينذاك تداعى المواطنون للتبرع ل ومساعدة المصابين. وكان تايه 
المقدمة كعمادته... 
مان سيا خاقدة راح قير يسدر البرق: عه الوقن وعد 
ماهد من جديد»؛ المواطنين المدنيين» وقد غطتهم الدماء الغزيرة؛ فترئح 
قليلً. يكاد يسقط من طوله: لا سيما حين طالعته دمية تمزقت أحشاؤ : 
وتوف اللرع موكدها السكدى كن الكن | لسعقيق هرو حكن العاف عية 
من جراء الصدمة. 
/ يومذاك , وقد بدت الانفجارات قريبة» صعدث إلى سطح منزلنا 2 
الزفتية ؛ ارقب ما يحصل, ٠‏ فرأيت بضع طائرات فانتوم سوداء غلئ ازتفاع 
منخفض» تصب حممها على السكان الأمنين » تحت أنظارأهالى مدينة 
دمشقء الذين اعتلوا اسطحة منازليم دون أن تهز الغارة البريرب ية - كأنهم 
اعتادوا عليها - معنوياتهم. بل راحت أعينهم» 4 أمل راسخ بالنصرء تتابع 


21ت 


معركة نسورناء وصواريخ دفاعنا الجوي مع الطائرات ا مفيرة. قلما انتهت, 
بتناثر أربع منها 4 الجوء أسرعوا يرفعون الركام: ولتعدرن الصايى: 
بعدما تحولت البيوت الآمنة إلى ركام لمن سوواط 
ونساءء إلى قتلى وجرحى. / 

0. .رغم الاشتباكات المتواصلة كنت أجد الوقت» لأكتب : هذا 
الدفترشيئا من ذكرياتي» وأماني التي أحلم أن أحققهاء كان الكتابة 
أصبحت عنديء بعد وفاة نجمة:؛ المعادل للحياة؟ أنا أكتب إذا أنا حي. 

لقد أحببتهاء والتجأت إلي هري من إجبارها على الزواج من ابن عمها 
الملقب بالشيخ جاسم.... 

عندما قابلتها 2 البستان: برفقة حازم 56 أنني أموت فيها 
فتأوهت, وللمرة الأولى تفتح عينيها الخضراوين على وسعهماء لتنظر إلي 
بإمعان؛ وإذ رأت التأوه ‏ عيني, هي التي لم تكن تحس حتى بوجودي, 
بينما أشعر بالاختناق كلما أشاحت وجهها عني؛ أمسكت يديء ووضعتها 
على خدهاء فبقيت مسمراً ذ مكاني, لا أتحرك كمن أصابته سكتة: 
وهي دحكي لي عن تقليدهم 4 الزواج" عادة تدخل البنت والشاب عند 
أسرة, بعد أيام تأتي هذه الأسرة إلى عائلة البنت» وتطلب يدها باسم الشاب» 
وك الغالب تكون الموافقة يا أستاذ." 

أخيرا سألتني: هل تتزوجني5" 

تتؤوجتها على سنة الله ورسوله وسط مراسم تقليدية. و بيتنا الذي 
استأجرته. وسط بلدة دوما فيا من مدينة دمشق» كبرت نجمة:» وامتشق 
طولبا حتى أنها لم تعد تحس بالحرج»: وهي تمشي إلى جواري: ثم قصت 
شعرها كما أحب وشعت عيناها 4 سمائي الحزينة؛ كنجمتين ‏ 32 ليل 
طويل. بينما راح جسمها ينتفخ؛ وتحجر نهداها. فلما أخبرتني بأنها حامل 
كدت أطير من الفر لذا أخذت بيدها إلى العريز طاننا منها عدم مغادرته 
إلى أن تلدء فسألتني: شو بدك أجيب لك" 


- منك كل شي حلو. 
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وتعاود سؤالي بلهفة ودلع: صحيح حبيبي ولدء ولا بنت5 

حين لا أرد تقول: إذا كان ولد بدي ياه فنان مثلك." 

فأاضيف* وإذا بنت بدي ياها نجمة مثلك.' 

كثيرا ما أحسست بألم ‏ صدري: شاعراً بأنني أكاد أموت من 
الوجع» ولم يستطع الأطباء فعل شيءء فراحت»: ف الأيام الأخيرة؛ تضع يدها 
على المكان الذي أحدده بالضبطء وتبدأ 4 تدليكه بنعومة» وحنان» ثم 
تطلب مني أن أغفوء: بعدما هدأ الألم» فياأخذني النعاس؛. كأنها أصبحت 
تمتلك سر حياتي؛ فلما ماتت تحت عملية الولادة انقطع الحبل الذي يريطني 
بالحياة» فقررت أن أخوض الحرب» التي تأكدت أنها قادمة لا محالة. 

ملحوظة: لم أكن بحاجة لأن أحزن على نجمة؛ فالنجوم لا تموت» قد 
تختفي نهاراً لتضيء 2 الليل عتمة الأرض: إنها حارسة الحياة؛ ومشعلها 
ظ الأبدي حتى تقوم الساعة يا ناس.) 


ثي* 


و2 المشفى العسكري- 601 طالعت تايه رائحة العقافيرء وتأوهات 
المرضى وأنينهم الموجع, فلما رآه الدكتور عزمي تعرف إليه من فوره: أهلا 
بالأسكان امسر" 

وأردف" كيفك أستاذ ملحم" 

ولم يستهجن تايه الذي راح يساعده كممرض متمرس, يعدما مضى 
الدكتور حلمي الغانم إلى بيته ليرتاح قليلاً من الإجهاد ‏ ما تسمعه أذناه: 
هاجسأ داخله:" يمكن اختلط الأمر على هذا الدكدور نقيجة الاسشفاق 
المتواصل من أول الحرب3 

تلازما معاً لمدة طويلة استجابة لنداء الواجب الوطني» قتصادقا 
بإخلاصء؛ لذلك يسأله الدكتور عزمي 4 أثناء إعلان المذياع عن رفع العلم 
السوري فوق مدينة القنيطرة غدا* شو رأيك نروح سوا.' 

وبالفعل صعد الدكتور حلمى سيارته الجيب العسكرية المكشوفة : 
وانطلق باتجاه المدينة المحررة؛ يحذوه الأمل الوطيد بالتاكيد سيكون 
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فيه ... 


رجل لم يقتله الانتظار. بل قربه من حلمه الأكبرء بأن يعود مثل الطيور 
المهاجرة إلى مدينة القدسء ليفتتح عيادته هناك»؛ فلما أخبروه أن القنيطرة 
تحررت أيقن أنها الخطوة الأولى باتجاه القدسء التى يؤكد عليها الأستاذ 
عامرء ‏ دفتره المصبوغ بالدم» إذ يقول 4 ثقة عارمة: 

( مع استمرار حرب الاستتزاف: تلك الحرب التي رفضنا فيها 
الاستسلام إلى واقع الحال؛ فحول مقاتلونا خرق العدو © جيب الجولان 
بالقطاع الشمالي إلى جحيمء؛ يدمر آلياته العسكرية:؛ ويحرق جنوده: 
ويحرمهم من الراحة طوال الوقت:ء ليلا ونهاراًء تخيلت نفسي أرد على دعوة 
وزير الحرب الإسرائيلي موشي دايان للمراسلين إلى مؤتمر صحفي بفندق 
سمير أميس 4 وسط مدينة دمشق: ودعوة زوجته الي على أكلة 
حلويات شامية 4 سوق الصالحية بأن أدعو جميع صحفيي العالم» وأحراره 
الشرفاءء لنشرب نخب تحرير فلسطين 4 قلب مدينة القدس.) 

تقول الحكاية المأثورة؛” جاء الإسرائيليون بأيديهم السوداء.. أرهبوا 
الناس بأعمالبم الفظيعة.. حين قصفوا أنحاء مختلفة من سورية بوحشية.. 
وبربرية سافرة.. إذ دمرت الطائرات المعادية حي بكامله خ بلدة داعل.. التابعة 
لمحافظة درعا.. يحتوىي مدرسة ابتدائية للأطفال.. وأبادت عائلة عن بكرة 


و سكوفيا قصفت طائرات العدو حيا سكنياً من أحياء القرية, 
ودمرته بالكحامل على من فيه من نساء وأطفال وشيوخ,. خلال احتفالاتنا 2 
السايع من نيسان عام 1967 : وقد بلغ عدد الضحايا 49 بين شهيد وجريح. 

هداتف ل سيول الكال له التحصير:. 

ثم احتلوا الجولان»: وفظعوا فيه: 

الدوكة( منطقة البطيحة) جمعوا ما استطاعوا من أبناتها: بعدما 
دخلوهاء واختاروا عشرة: تسعة شبان وامرأة» أوقفوهم على نسق واحد إلى 
جدارء وعلى مرأى من أهالي القرية أطلقوا عليهم النار من الخلف؛ فسقطوا 


0 


مضرجين بدماتهم. ثم قام قائد قرقة الإعدام بتوجيه طلقة الخلاص إلى 
رؤوس الضحايا. 

أصر سكان قرية الدردارة على البقاء ث بيوتهم وأرضهم. فقفامت 
القوات الإسرائيلية بتجميع عدد من الشبان» ونفذت فيهم مجزرة جماعية 
على مرأى من أهالي القرية؛ ما دفع الآخرين لمغادرتها خوفا على حياتهم: 
وحياة أبناتهم. 

كذلك 4 الخشنية التي نفذت فيها القوات الإسرائيلية مجزرة 
جماعية على مرأى من أهاليها الذين شاهدوا بأم أعينهم عمليات القتل 
والتمشيل بالجثثء إضافة إلى قصف القرية ب 85 قذيفة دمرتها تدميرا 
مكاماذ مها قافيغ القوات الأسراقلتة يوظيع الحقث على :ذوهات مداق 
الدبابات» وطافت بهم 4# شوارع القرية» ثم أطلقوا النار عليهم مجددا ؛ 
ومثلوا بجثتهم. 

محزرة القنيطرة حيث قصفوا المدينة بخمس قنابل زنة الواحدة منها 
23200 كم ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من سكانها » وجرح الكثيرين. 
وهذا غيض من فيض... 

لقن اخخطلهوا قوسن الجولان إن كيف بعين.قكتولمات السيوث تخت 
الظلام الدامس.. هجرها أصحابها خوفا على نسائهم وأطفالهم من المذابح 
العديدة البشعة التى ارتكبتها إسرائيل.. وتناقلتها وسائل الإعلام بكتير من 
اللسالقة وو الفيود ا 

بعد احتلال الجولان قام العدو الإسرائيلي بتهجير سكانه قسرا من 
9 قرية و146 مزرعة إضافة إلى مدينتي فيق والقنيطرة بعد أن قتل 
ذدووو م التكعيؤوا دوا مخ اسيك ان دوعة | تدعر كيج ف الما رك دن 
حدثت؛ وقد بلغ عدد الذين هجروا أكثر من 31] ألف نسمةء فيما 
تمسكت ست قرى» يقارب عدد سكانها عشرة آلاف مواطن» # شمال 
الجولان بأرضهاء وصمدت ضد أساليب التنكيل بها هي: مجدل شمس»؛ 
بقعاثاء مسعدة» عين قنية» الغجرء وسحيتا التي تم تهجيرء وطرد سكانها 
عام 1/ ودمرت بالكاملء» ليحولبا العدو إلى معسكر لجنوده. لذا فقدت 
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الأشجار خضرتها اليانعة.. جفت الأنهار.. والقلوب التى كان يملؤها الحب 
انكسرت. لكن أبناء الوطن الميامين استطاعوا الوصول إلى الكهيف 
المحروس بنجمة سداسية؛ وقرصان:ء برتبة جنرال» يضع عصابة سوداء على 
عينه اليسرى؛ ليحطموا فيود الشمسء» فأشرقت يوم الأريعاء 26 حزيران 
4 إن خرج المحتلون صاغرين," < ظ 

لذلك صار يقال 2# بلادنا: بالشمس والحرية كليهما يعيش الإنسان.... 

لقد قاتلت التجريدة المغربية" الفوج المغربي' منذ لحظة الحرب الأولى, 
قتال الأسودء وكبدت العدو أفدح الخسائر # القوات والعتاد: هم أيضأ 
الدمتوسي عابر اسه القنيطرة» أخشى أن تلحقها همجية الإسرائيليين 
وها ا 

شاهة أيطال :جيتن التحرير الفلسطيني" لواء حطين" 2 الطليعة يتقدمون 
إلى النسق الأول لقتال اعدو نا ا جنب مع إخوائهم السوريين» فيما تنفذ 
الكتبية 411 تإحؤالا جويا راسيا على قمة تل الفرس» وتستولي على نقطة 
استناد العدو الحصينة هناك بعد مقاومة إسرائيلية شديدة. 

هذا مقاتل عراقي بطل» من اللواء 12 دبابات» جاء من قاعدة انطلاقه 
4 العراق مباشرة لخوض المعركة ضد القوات الإسرائيلية التي اخترقت 
القطاع الشمالي للجبهة باتجاه مدينة دمشق ‏ لقد تحركت الدبابات العراقية 
على جنازيرها ب وضع جاهزية قتالية تامة ‏ حيث قوبلت :ا كل مكان 
مرت به بزغاريد الفرح وتحية الإكبار. وعندما طلب بعض الجنود الطعام 
قرم ليم على طق مين المحدة والامتنان العميق. حتى إن بعض المواطنين قام 
بإعداد مائدة حكبيرة 2 بيته: لكن الجنود كانوا مستعجلين: ملؤوا 
مطراتهم ماءء وأخذوا أرغفة خبز التنور» ومضوا مودعين بدعوات النصر 
والعودة سالمين. 

هذا بطل أردني مغوارء جاء باتجاه موقعة الفداء 4 الجولان» عبر 
حدودنا المشتركة: يمتطي دبابته السنتريون؛ الشبيهة بدبابات العدو؛ منقضاً 
عليها 4 جسارة واقتدارء وهو يردد الوصية الخالدة” إنما تقاتلون على أرض 
عربية هي أرضكم.' 
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وآخر سعودي جاء ميدان البسالة مدافعا عن الأرض العربية ‏ وجه 
القواك الأسترافلية القاوية: ظ 

تحن اعنص السفاق سو جئةى يف هي اسيل اتن حصان اشصيرب 
تعدوها تسوه الانات العائية الطدر ف وف جا ي] وابعانى ندل فل لخدا 
الكتمالى التحيية» فيطس يهنا كيان ت] السربيةم تشاع ركنا كم عفر 
جنودنا الأشاوس, ليشتبكوا مع المعتدين بالسلاح الأبيض» واهانا بالأيدي: 
وشد القيضة على الخناق» أقرأ على آخر ورقة. كتبها الأستاذ عامر: 

( كنت بحاجة إلى قليل من الوقت لأدون مجريات ا معارك الشرسة التي 
خضناها ببسالة» لكن فجأة جف الحبر من قلمي: فبحثت ف الصفحات 
التالية لم أجد إلا بقع دماء حمراء.) ظ 

وإا شرق الشيب تضرع الكان» كانه ثيناز وعد تنه يقاباعه 

لمين العرس لمين العيد 

ظ لمين الشمس ال ع القرميد... 

تقرف عقوونا هوق اباقع رافهة إشاراث التضدوه مها حرو 
الدبايات المعادية عله التراجع بالقوة. تلك؛. على مرأى العين, بضع دبابات 
مدمرةء من طراز سنتريون» تدمغها النجمة السداسية. وثمة إلى جوارها زهرة 
بابق تدهرة قوق انم انه سود 
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هنالك عند التلال تلال 


تنام وتصحو على عهدنا 
وناس هم الحب أيامهم 
| هدوء انتظار شجي الغناأ 
ربوع مدى العين صفصافها ظ 
على كل ماء وهأ فانحنى 
فيا قلب كم شردتنا الرياح 

تعال سنرجع هيا بنا 
ونغرق ‏ دافئات المنى 

نزار قباني/ فيروز 
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تدخل أم عايد بيتها المهدم كباقي بيوت القنيطرة؛ يتبعها عايد ؛ فليس 
' ثمة باب. مع ذلك تدخله مادة يدها قدامهاء كما لو أنها تفتحه. لكنها راحت 
تتعشر بأكوام الحجارة المتساقطة من جدرانه» فتوقفت طالبة من عايد أن 
مخدرها عقا دراه 
-البيت كله مخرب يمه. 

وصمت للحظة:ء ثم انتبه إلى الزاوية الشرقية: فأردف: ما عدا غرفة 
الحجر. شي ما بيتصدق: كأنه السقف عامل مظلة عليهاء والحيطان؛ بعد 
مو مهبطة:؛ حاميتها. 

عندما سمعت أمه ذلك ابتسمت متوجهة نحوهاء فأوقفها.ء حتى يزيل 
ركام الحجارة من طريقها. وإذ دخلتها تقدمت مباشرة نحو صندوق خشبي 
مزخرفء» كأنه صندوق عرسء بينما راح عايد؛ بعد فترة غياب طويلة 
يستعيد ذكرى صور قديمة ‏ بالأبيض والأسود ‏ كأنه يراها للمرة الأولى؛ 
وزعت على الجدران: 
لوالده ‏ ريعان الشباب» 
لوالديه خ ثياب الزفاف, 
لوالده مع مجموعة كبيرة من رفاقه الفدائيين. 

يرفع عايد رأسه عالياًء فإذا صور الشيخ عز الدين القسام» عبد القادر 
الحسيني» فوزي القاوقجي» سلطان باشا الأطرش؛ وصور أخرى؛» ربما من 
أيام الثورة السورية الكبرىء وثورة ال 36 4# فلسطين: لثوار لا يعرفهم؛ 
ربما استشهدوا قبل ولادته» وأخرى لصلاح الدين الأيوبي» وعنترة بن شداد. 

وإذ فتحت أمه صندوقها بتؤدة وحرص ظاهر راحت تتلمس ما ك داخله؛ 
بينما هو يرقبها عن كثب: كوفية والده ناصعة البياض كالتلج؛ 

عقاله الغليظ. مع شماغ أحمر غامق؛ 

بذته المموهة ملطخة بالدم. 

معطاره التسكرف: 
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بندفيته القديمة؛ وحزام رصاص كامل, 

أخيرا مجموعة خرائط عسكرية: سحبها من الصندوق». وفردها فإذا 

وكأنها اطمأنت على إرثها الغالي» تلفتت إليه فجأة” خلينا نزور مققبرة 
الشهدا يا عايدم مشحافة بلع على انوك“ 


عي*» 


على تلة قريبة من مدينة القنيطرة» يقف أبو معروف, يسترجع صوراً من 
نلك الأماة اكاخبية ذه حنين:" التمكفه لكر ا 
ظبريق النهيورة كك جوارها براكيات عديدة لبيع السندويش.. والبنك 
عي يني بر ابا توخيو ربا بوبنا مغ افا 
حن الحرب” 

ينظر إلى أطلال مدينة القنيطرة: السرايا الحكومية.. جامع الشركس 
حي النصارى. . والكنيسة الكبيرة جهة الشرق.. على بعد منها2. 4 الجهة 
الغربية» بقايا ثانوية أحمد مريود.. وهنالك 2 الخط النهائي للكنيسة مشفى 
الجولان.. الذي حولته قوات العدو إلى حقل للرماية.. وتلك مقبرة الشهداء. 

متمق قد المعالم الحبخازية 4 اششاق».كاتعاكه معند فرطو رن 

ويتحسر داخله؛ إذ أحالتها بربرية إسرائيل إلى ركام من الحجارة؛ بعدما 
بشت حتى القبور. 

فعا تور سيارة حب دبك رن منكخهردة ورشرق كرنهاييته 
فلسطين؛ فيلتقط لبا ميشيل صورة؛ وهو يحدس" ما برحت القنيطرة أول 
الغيث؛ وصولا إلى تحرير كل الأراضي العربية المحتلة." 

عندما نزل الدكتور حلمي الغانم من سيارته؛ توجه إلى الركن القصى 
من حديمة منزله؛ ليشاهد النموذج المصغر, الذي صنعه من.الجبصينء لقبة 
المسجد الأقصىء أيام منكنه 4 مدينة القنيطرة؛ مسترجعاً ذكرى والديه.... 

بعد مجزرة دير ياسينء المجاورة لمدينة القدس, هجر معظم السكان 
منازلبم؛ هربا من الفظائع التي ترتكبها عصابتا شتيرن والباغاناه. لكن 
والديه لم يتركا منزلبما. بل بقيا هناك منتظرين عودته. حينذاك كان 2 
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العارنق إلى تامع بدسشق البدرس اللب فيا 
شوق يحمله إلى شغف الحكاية؛. كي لاا يكون ارتحال جديد : فيتجرع 
حزنه 4 اعتزاز:* طوبى للقابعين على جمر جراحهم هناك. 


في* 


وقف أبو يوسف عميشة؛ معه أحفاده: على مشارف القنيطرة» ثم انحنى 
على الأرضء وراح يرسم فوق التراب خريطة منزله؛ الدي كان مبنيا من 
الحجرء؛ 4 قريته الحدودية؛ دلهم على غرفة المعيشة؛ والمطبخ الواسعء ثم 
توقف طويلا أمام غرفة الضيوف ذات النوافذ المتعددة الكبيرة؛ والقريبة من 
الباب الخارجي. فسأله أحدهم: ومن وين الطريق لفلسطين9 
أشار بيده جهة الغرب: ' من هون بتروح على فلسطين يار كدىه ومن هون 
عن لفان هنك بعلن الأردن: وطبعا هنذا طريق الشاء ها ديتوه جذا.' 
- يعني القنيطرة بتوصل على كل هالبلدان يا جدية 
أي يا عين جدك. ولا ليش الإسرائيليين دمروها؟ 
بمتشق طوله متوجهاً نحو قريته اشتقتلك.. اشتقت لترابك.. لعشبك 
الأخضر الطري.. تحجارك.. لعقارب أرضك.. وحيّاتك.. وشجرات الزيتون 
كمان.' 
وتذدكر بستانه الذي زرعه إلى جوار الوادي هناك: كانت الأرض تلا 
أجرد بميل قاس نحو هاوية سحيقة» فاستفزه المنظرء وقرر العمل. لذا أمضى 
سنوات عدة يقتلع الصخور من ترية ذلك التل؛ ويسوي أرضه:؛ ثم جعله 
مدرجات» زرعها أشجار زيتون بشكل منتظم» يغري الناظرين. 
ها هو الآن يتوجه إلى أحفاده' هاي صار لنا 26 سنة من يوم ما أخرجونا- 
بقوة السلاح ‏ من أرضنا اللي ورثناها أب عن جدء وجد عن جدء لما جنود 
حيش الاحتلال أجبرونا على ركوب سياراتهم المسكرية الكبيرة: نحنا 
وماشيتنا» ليزمونا على جسر بنات يعقوب يا جدي" 
يستدرك 4 نظرة تفاؤل نحو البعيد" بس معليش: هياتها القنيطرة 
تحررت؛ ومشوار الألف ميل يبدا بخطوة يا شباب ... 


ا 


ظل أبو يوسف عميشة يردد انتظروني حتى يوم الاثنين. إلى أن مات فعلا 
يوم الاثنين؛ وهو اليوم الذي نزح فيه عن قريته التي كانت على خط البدنة 
بعد نكبة 48: ثم احتلتها إسرائيل عام 67. ولعله توقع أنه كما نزح عنها 
يوم الاثنين سيعود إليها 2 اليوم نفسه: لذلك تعتى أن يد كتوم رق مسرتها : 
فلما أخبره واحد من جماعة الختيارية' بأن إسرائيل سوت كل شيء فيها مع 
الأرض قال: 

- رغم ذلك يا جماعة: تراب القرية اللي ولدت فيها يبقى أرحم» وأحن 
على جسم البني آدم» من أى تراب غيره. 

وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بثوان أشار إلى الشيخ عبد الستار؛ فاقترب 
منه»؛ لسر 4 أذنه بضع كلمات. فلما سألناه:* شو همس أبو يوسف بإذنك يا 

أجاب: حط أمانة برقبتي»؛ ورقبة كل واحد منكم:» أن ننقل عظامه, 
وندفنها بقريته هناك بعد ما تتحرر." 


في 


7 وأنا أتابع سيري إلى ناصية تنتصب وسط الساحة العامة , حيث سيقام 
الاحتفال بعيد التحريرء تطالعني نجاة بثوبها الأبيض» وشالبا الأزرق.... 
كنا يومذاك عند حنفية الجامع وسط جمهرة من الفتيات» بعدما 
احتفلنا - أنا ونجاة فقط - بعيد ميلادي» على طريقتنا 0 
كاتو, وشمعتين. فقدمت لي كيس ورق » وهمست ف أذني؟ لا تفتحه الا 
ايت" ظ 
لكنني لا أصبرء أنزوي جانباء وأخرج ما فيه: فإذا كنزة جميلة 
مغزولة باليد » إذ تراها رفيقتها وصالء التى أصبحت مؤخرا تتحاشاها , 
كي دكون وحدنا ؛ تطلق زغرودة فرح, تسكتها نجاة برشقة ماء 3 
وجهها » ثم إغلاق فمها الكبير بيسراها . مع قرصة قرب الحلمة باليد 
اليمين:” لا تشلقى البنات علينا يا حمارة" 
واجرع من قولس السحروة هذه» لذا أمضي ساكتا , ولا تتكلم طوال 
الطريق» حتى إذا ما اقتربنا من ا منعطف باتجاه الزفتية اعتذرتٌ طالبا الصفح 


5 


والففران*؟ أنا غلطان يا نجاة سا محينى. 
ترد » وهي متجهمه على غير عادتها؛ بشرط تهديني هدية! 
- شور هى؟ 
-قم رأسمر 2 الزفتية. 
10 ما رح موت. ٠‏ ظ 
شع رأسود, عينان شاحيئتان , وساقان من مرمرء إذ حانت » حسن 2 
/حد غبرنا عند الحنفية الجديدة : التى افتتحتها بلدية ا كيدان : باحتفضال مهيب 
على طريق مساكن الزاهرة بالطرف الشرقي للزفنية , ترفع ثويها , وتغسل 
ساقيها باكاء» فهى ل9 تطيق لبس البيجاما » كما أ خبرتنى./ 


٠ 
9ي*‎ 


يحس مهيب بالإرهاقء: فيسند ظهره إلى جدار قريب» وهو يحتضن رأسه 
بين كفيه: مسترجهعا أيامه 2 الزفتية» حين كان والده ينهره بقسوة طوال 
حأنه أطرش. ويسترجع صورة حاحكمة أم الشامة التى احتضنته:؛ وواسته 
طوال الوقت* شو قلبك أبيض يا خالتي حاكية "١‏ تعفن شحية جالننا | 
على الأرض. فجأة يفتحهما على شىء طرى وناعم؛ يدغدعغ حاحليه فإذا 
هى قطة صغيرة؛ تقترب منه أكثر فأكثر: حتى تدخل بين قدميه ؛ ةق 
عليها الخناق؛ وهو يتخيل أنه يعصرها بينهماء حتى يخنقها. لحظتئذ تذكر 
أبامء وقد أحكم القيض على رأسه بين ركبتيه: وأخد يضريه على أنحاء 
حسمةه 2 لنا تخلى عن محاصرتها. ثم امتدت يده إلى رأسهاء بمسد عليه 
بيئما راحت تموء يصوت حنون. لكنه فجأة صرخ 2# وجهها حعمادته بصوت 
عالء: فجفلت. ثم هربت تعدو مسرعة من أمامه» ولم تعد رغم ندائه المتكرر 


لها 5 نعى بيس بيس," 


مه مسسسييي ب - ملسست 


/ هو البوح يمحو زيف الكلام: فلا ترتدر قميص سواك تبرر. 

يا أنت تهتك ست را ماضي على ما فيه من وجع مقيم, فيجرحك الأمس 
الحزين: 

- فرغ ا مكان أخلينا بيوت الزفتية لبنايات عالية ‏ ومحلق جنوبي» يمر 
من وسطها , » إة الشجرة الوحيدة الجرداء, تقاوم متشبئثة بأرضوها , » فرغم 
خلوها من الورق الأخضر - ترى هل قلبها أخضر؟ - ظلت منتصبة تؤكد 
حكمتها الخالدة: من آراد العيش فعليه الصمود مهما قست الظروف. لذلك 
مضى بعض سكان الزفتية إلى عرطوز.. السيدة زينب.. سبينة.. الدويلعة.. نهر 
عيشة.. بستان حلاوة.. وغيرهاء لسان حالبم يقول بصمت خانق: نزوح.. وراء 
نزوح.. والأقدام مازالت 4 سير حثيث. .لذ ينتهي إلا بالرجوع إلى الأرض الأولى 
هنالك ث2 الجولان” 

أبدوا لي كسفن تائهة ؛ تدفعها الريح يذ كل اتجاه : بعدما بعدت عن 

مستقرها » أرضها الأولى: أو الرحم الأول على حد تعبير نجاة. 

راحت حاكمة أم الشامة تنظر إلى الزفتية نظرات حزينة : تاركة بايها , 
للمرة الأولى يه حياتها ء بلا قفل. إذ نزعته من الباب, لتحتفظ به. 

لقند اننسقطاة سما شر كدازج ]قرو اليوم الخريفي الصاخب» 
حملت قفل بيتها فقط» تاركة البيت بما فيه» وهي تردد قولتها ا مأثورة ذ 
سرهاء: الريح لعبت بيابي. ثم أردفت 3 حزن طاغء والبرد رح ياكل روحي يا 
ا 

فاسترجع أيامها .ف الزفتية فتية إذ كثيرا ما شاهدتها تلتقط مهيباً » وهو نائم 
على أكياس الورق, أمام دكان أبيه: فتاخذه لينام عندها. ثم راحت تخيط 
يابه ا ممزقة » وتطعمه؛ وتحممه؛ كأنه ابنها. وهي إضافة لذلك وحدما التي 
دافعت عنه عندما يضربه أبوه بقسوته اللعتادة. 

ثمة نسمات قارسة تلسعها , ٠‏ قتضرك يديها ببعضهما » رجيب 
ليبقى الأمل ف القادم غداً . بعدما فر زوجها إلى مكان مجهول: حين علم أن 
الشرطة :5 نتهمه بقتل أبى مهيب , بسبب علاقته ا مشبوهة بها .وقد جاءت بالفعل 
دورية من قسم ا ميدان» تبحث عنه مرار. 

تلوح لي بيدها مودعة؛ معت عيناها ببريق خاطف نفذ إلى قلبى مباشرة 
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كنصل سيف » فتكرج من عيني دمعتان حارقنان , سرعان ما أمسحهما عن 
خدي - كي لاينتبه أبي - وأنا آراها نمضىء تتلفت حولبا بكاق احنا ما 
يتبعها. لكن لا أحد. أخيرا نظرت إلي» على غي رالعادة؛ بصلف:ء وبرود , 
وشي ‏ آخر.... ظ 

بعدما هدموا بيوت الزفتية بطريقة التخريب» بحيث لا يستطي ع أحد 
العودة إليهاء ملا الغبار زواياها» عششت فيها العنادكب:. فبدت منازل 
أشباحء وقد كانت تعج بالحياة قبل قليل» راحت الجرذان تسرح وتمرح . 
فيها » ثم أوت إليها الحيوانات السائبة » فعجت بالخواء ا مميت. 

يومذاك ذهب الطلاب إلى مدارسهم ظهراً » وحين رجعوا عند الغروب 
تفاجؤوا بأن بيوتهم مهبطة - أسماه بعضهم يوم التهبيط العظيم - بل مخربة». 
أو مدمرة» كاأنها تعرضت لبرجوم وحشيء ولم يجدوا أهلهم الذين كانوا 
يسكنونها. فتاه العديد منهم» لا يعرفون أين يذهبون» أو كيف عليه م أن 
يتوجهوا للاقاة أهلهم. لذا ظل بعضهم عدة أيام ‏ ضياع, «“وتؤفان مزلم 
حتى التأم شمل الأسر من جديد. 

مساء حولت الشمس إلى قرص دام» ينذر بخطر داهم» ثم تلبدت 
السماء بالفيوم القاتمة: وبدأ الرعد يهدرء أعقبه برق» أحال تلك الليلة . 
حعنيها جارن : 

لط لين لسر “يا لبا خائمةء لا 7 نشبتهى: والسلام ." 

تقد انام عدك ان ريه التكر هرايين كد معر أ اعرظ كيرا 
ما طارده اكلقال الذكعة معصيووه ف زاون بعنيقة . كمرر اهو ا دوستهو نه بغرا 
برها فرفر تشديسها رنهه العارسة: وتخزونه يمصيهم الطويلة :+ اماك 
حساسة من جسده. 

عندما شاهدني وقف يلوح بذيله؛ ٠‏ كأنه يرحب بي: ل او إلى 
جلسته المتهالكة. بدا 000 وإدذ أدرت وجهى عنه راح ينبح كأنه 
يسألنى عن أهل الزفتية الذين كانوا هنا فبل تهديمها. مشيت بضع خطوات, 
فعاد ينبح باستجداء»؛ وتقدم» حتى أصبح عند مدخل بيت متهدم» وهو يهمهم 
داخله؛ كأن لسان حاله يقول:" ليت هؤلاء الأطفال الشياطين يعودون؛ رغم 
أنهم لا يحترهون ككلنا عورا مثلي. 7 
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"من هان التراب قلامة ظفر 
فكل التراب يهون...' 


يوم السادسن والمقيرين فو ون ايراد عام أربعة وسبعين وتسعمئة 
وألف حين تهاطلت - كما ندف الثلج, ٠‏ أو زهر الياسمين الأبيض ‏ حبات 
الآرزء التي استقبل بها المواطنون قائد حرب التحرير الفريق حافظ الأسد ؛ 
رئيس الجمهورية, الذي وصل بقامته الفارعة؛ وابتسامته الموحية, و.: 
المديدة الوائقة نهة» إلى الساحة العامة عند الساعة الثانية ا 
لحظة تاريخية جليلة: حيا أبناء الوطن؛ وقبّل علمه؛ ثم رفعه شامخاً: ٠‏ كي 
يخفق نابضا من جديد: 4 سماء مدينة القنيطرة الخرد قزانة للتصى انون 
وسط مشهد ملحمي لن تنساه ذاكرة ة سورية» معلنا: أن إرادة الشعب لا 
يمكن أن تقهر: ' وأن الوطن فوق كل شيءء وعلينا أن نستمز بالإعداد لطرد 
العدو من كل شبر من أرضنا العربية المحتلة.' فنتعالى صوت طائراتنا 
الحربية, محلقة ة تشكيلات جميلة بناجا بعودة المدينة إلى حضن الوطن 
الأم » وأطلق حازم حمامته البيضاءء لترفرف عاليا: لحظتئن قام الرجل المقعد 
واقفأ على رجليه؛ يصفق مع الجموع؛ ويهلل فرحا, وسط استفراب ابنته 
الشابة؛ وسرورها البالغ» واستعاد الأستاذ ملحم ذاكرته..... 

بدا ساهماء وقد انطرح على الأرضء ماداً ذراعيه كيفما اتفق له 
زهرات الياسمين الأبيضء كما # آخر لقاء مع بشرىء ثم قام ممتشقاً 
طوله؛ بعدما كان مثل من يمشي يي نومه. 

سباق مإق فوا أول الأمر. كأنه يتعلم المشي لتوه. ثم تناسقت خطاه رويداً 
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رويداً. وكما نسى كل شىيء بعد صدمته بأمه وأخته اللتين قتلتهما القذائف 
الإسرائيلية المنصبة على بيته المجاور لمخفر الشرطة:؛ عاد ليتذكر الآن كل 
شيء: طفولته ف القنيطرة؛ وأمه التي ربته مع أخته لينا.... 

كانت أصغر منه؛ تحب الدمى كثيرا ؛ ولديها دمية جميلة؛ تعتني بها 
طوال الوقت: خلال عدوان حزيران» عندما قصفت إسرائيل مدينة القنيطرة 
بالقنابل الثقيلة: شاهد تلك الدمية إلى جوار أخته القتيلة» وقد تمزقت 
أحشاؤهاء ونزف الدم من فمها الصغير. 

يتذكر حبه لبشرى الذي ألبمه الشيعر الجميل.... 

صارت تترقبه 2 شرقتها العاشقة على أحر من الجمرء إلى أن ينتهي من 
نروضة الطويلة +:وفاض ها شوق هارم " يحبك يا كير 

اتسأله متغنجة: شو دليلك على اللحب؟" 

يجثو على ركبتيه؛ مادا ذراعيه المشرعين» كيفما اتفق» نحوها 2 
ابتهال” تطلعي بعيوني" ثم ينطرح أرضاء فترميه بكمشة ياسمين؛ يتناثر 
فوقه كالثلج: وهو يتلو على أسماعها آخر ما كتبه لبا ل وجد حالم: 

شيء أدركه لكني إذألمسهيهرب منىي ظ 

شيء 4 صدري يختلج . ينساب كبرق 4# ذهني 

لحظات أفرح فإذا بي طرياً أهتز كالفصن 

وقزائئاحلسن مكدنيا أتثاقل حتى من جفني 


نغمات ضجت ع فلبي عن إنس تصدر أو جن 
مرا كن عرض سرع تجذيني فأشد للحن 


ألاحقها قفأضيع نفسى ثم أعود لأبحث عني 


ل 
؟ي» 


مع استعادته لذاكرته. كأنه ما خرج من مدينة القنيطرة؛ وسنوات 
لبيته» الذى تعرّض للقصف العنيف»؛ والمركزء يومذاك. 
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هاهي حيطان البيوت الطينية المهدمة» وقد نبتت فيها أعشاب خضراء 
طرية رغم التدمير المتعمد, ٠‏ فامتشق طوله كالرمح: متقدما وسط الجموع 
الملتزاحمة حول الساحة العامة يك مدينة القنيطرة؛ حيث رفع السيد الرئيس 
العلم السوري عاليا منذ لحظات قليلة. . شاهده أبو معروف, فتقدم منه 
مهللا ؛' الحمد للّه على سلامتك يا تابه " 


يستوفقفه بلطف" أنا اسمي ملحم يا عمي," 

يتأمله الدكتور حلمي؛ متسائلا* هل كان فقدانه للذاكرة طوق 
نجاة»؛ فلا يتشتت عقله, ٠‏ وهو يرى أمه وأخته قتيلتين أمام عينيه؟" 

ويستذكر الدكتور عزمي أيام تيهه المرة: هو الآخر يها اتقماييت 
عنه أخبار مريم»" كل مين سألته عنها أكد أنه ما شافها يا أبو معروف" 

رد عليه: أيامها ما كان حدا فاضي لحدا." 


ابو او اب اي : بك الحب نفتح عيوننا على 


0 


فيما الدكتور عزمي قادم إلى بيته؛ وجد البوابة مفتوحة؛ بعدما عُرّلت 
من الحجارة بشكل متقن؛ فحدس داخله:" كان أحداً ما جوز الطريق, 
ليستقبل البيت أصحابه بعد غياب" 
ظ كما بدت الياسمينة مسقية قبل قليل. . مد يده تلمس تريتها؛ إذا هي 
رطبة" إذا مريم هنا." 

وتساءل 2 سره: هل مازالت ممشوقة القد كشجرة حور؛ وعلى خديها 
طراوة أوراق الريحان؟ هل مازال ثدياها تلتين ب سهل من الحنطة» دفؤهما 
يعادل دفء الأرض 3 يوم ربيعي؟ وشعرها الأسود الطويل مافتئ ينسدل 
كالليل: على كتفيهاء وصدرها يشمخ # إباء؟". 

يدلعها مريومة. عاشت معه. وكانت ة حياته السعادة والبناء. لو 
بادلوه بأحلى امرأة يي الكون ما بادلبا:توقظه بابتسامة عذبة؛ تحضر له 
الفطورء وإبريقا من الميرمية: يشربانه معأء تحت الياسمينة التى يحبها 
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كثيرا. ثم تودعه عند الباب بقبلة. وعندما يمضى لإسعاف مريض» تلاحقه 
بنظراتها من نافذة البيت» فيرنو إليها من بعيد ملوحا ب لبفة»؛ لتتقابل 
عيونهما يفمرها الحب الصاكء وإذ يعود يمتلئ البيت بالورد » ليصير بستان 
زهور ملونة» وهي زهرة البستان. 

ومريم سرخا الجدار الغربي: ثم قالت لحازم: يمه خلي عينك 
على البيت؛ ولما تشوف حدأ كات ناديتي . 

فسألها: وين رايحة؟ 

هلي الباضن: 

كم تظطوك إن مينها كاسن مر شارف وإلى تلك اليافطة التي أعلنت 
الحياة من جديد. وهى تبتهل 2 سرها: يارب رجعتني على بيتي بعد سبع 
سنين» رجع لي زوجيء يا رزاق» يا كريم. 

توسعدث الحاضس الروكتن:الوان زاهية مقورة إن اقفو ادراغيا من 
مدينة القنيطرة إلى الزفتية بعكس جهتها المرجوة؛ فالبيت مهدم بالكامل: 
ولا مجال للسكن فيه؛ تحس بضرورة أن تودع الياسمينة» التي أصبحت 
تحبها كثرا » بعدما جمعتهما معا ة جلسات ما أحلاها؛ أو كأئها سمعت 
صوتها تناديها بإصرار: يا مريم وينِك5 

تصفي أكثرء فإذا هي تكمل كلامها: الدكتور رجع» وصار 

##اتعاقت مسيرهة:, وهنالن عع البانسوقة" اللتقتداعة المهما مها + لتقي 
ففاحت رائحة الياسمين»: تعبق من صدريهما. 

عندما شاهدها الدكتور عزمي وجدها. كما تركها: 4 عينيها 
حدر لصون سكسو دق حون بكي لخبجن رمك انيريا روما رد 
تعاملها* كانت نعومة الحرير 4 يديها. مكذا حدس» وهو يشاهد كفيها 
الخشنتين من العمل المجهد 2# مزرعة أبي محروس. 

نظر كل منهما. 4 عيني الآخر؛ فرأى خضرة الأشجارء خصب 
السهولء: وطهارة البوادى»: حتى إذا ما ابتسمت له بدت أسنان اللؤلؤ ‏ فمهاء 
وغارت شمس حزيران» وهو يقول لها: 
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- واللّه مر اليوم علي أطول من سنة وأنت غايبة يا مريومة. 
حمامته البيضاء. 

ولم تفاجئ تلك الحمامة أحداء فلطالما رافقته مثل ظله. لكن الملفت 
للنظر هذا السرب من الحمامات البيض» حيث تحولت سماء مديية المنيطرة 
إلى :قضاع أبيكن. وسظل النديل. ْ 

وأكد الدكتور حلمي بعذوبة كلماته المألوفة" إنها كف الأرض, 
بعدما عادت حرة؛ تطلق حمامها الأبيض» ليضاء الأفق بلون السلام الجميل." 


يحاول نصر عبور الشارع مع جموع الناس»؛ لكنه يتأخر» فيتجاوزونه, 
ليبقى وحيدا ؛ يترقب الجو ل ذعر خشية أن تصطاده طائرة معادية» وهو يعبر 
الطريق المكشوف.... 

يعدمأ كان يتأتئ كي الحلام كال تصيف سهرووف الكاي: التى 
يشلتها نبت تنام مع كيام سرب شين إلى أ ابيئاة كرت عدن رع 
اك 0 لاهن ارقي لي 
عحوز مثله فيستظل بة :تنص ر مكل ظفل ٠‏ ويعبر إلى جواره. ينتبه إليه الحهل ؛ 
فقيمسك بيذم حتى يسلمه إلى أخيه اسكندر الذي يعتذر للكهل ب خجل: 
- واللّه يا عمي حاولنا كثير نقنعه إنها طياراتنا اللى بيالجو. ما ث فائدة. 

فيرد عليه الكهل الحكيم: كان لازم يحارب مع اللي حاريوا بتشرين؛ 


في* 


ويحدث د الرقيب الأول طلعة زوجته الشامية هدى عن اليوم الأول للحرب. 
2 على ما شاهده بأم عينه. إذ حين أعطيت الأوامر بالتقدم إلى النسق 
الأول صعد رئيس أركان كتيبته إحدى الديايات المتقدمة, فخرج الخبير 
السوفييتى فلاديمير ليودعه: وراح يلوح له بيدم, فنادام” تعال فلاديمير روح 
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معناء وبنرجع سوا. فأحس فلاديمير بالحرج ألا يلبي دعوة رئيس الأركان: 
وهو مستشاره؛. وصديمفه الشخصي, عاشا معا عدة سنوات لا يفترفان 2 
السراء والضراء» فما كان منه إلا أن تقدم» وصعد ليجلس إلى جواره. مع أن 
الأوامر العليا اقتضت أن يبقى الخبراء السوفييت عند النسق التانى. 

ويردف طلعة ْ حماس جارف يومها انطلقنا بدباباتناء حولها جنود 
المشاة. لكنء بعدما جاءتنا النيران من الخلفء اعتقدنا أنها نيران صديقة : 
تصوّب علينا بالخطأ. بيد أننا اكتشفنا أنها دشم إسرائيلية محصنة؛: ومجهزة 
على أحكمل وجه: لتتصيدنا من تحت الأرض. عندئذ التطى جنود المشاة وراء 
الأكمات والحفر المتوافرة, لأنهم أصبحوا مكشوفين لنيران العدو من تلك 
الدشم»ء وبقيت دياباتنا وحدهاء تطارد فلول دبابات العدو. حيندذاك شاهدت 
بام عينى قائّد الكتيبة ؛ وهو ينزل 2 جوف دبايته ال م. ت: 72 الحذديتة» 
ويرمى على تلك الدبابات التي احتال بعضها بأن وجه فوهة مدفعه بانجاه 
الخلف؛ أو نحو الأسفل» كي تغافلنا من الوراء؛ وترمينا بقذاكفها الحارفة 
حيلة إسرائيلية معروفة عير التاريخ. ثم أخذ جهاز اللاسلكي ودوى صوته 
هادرا:" من رياض إلى جميع الوحدات: أرجوكم عودوا إلى القتال فوراً." فجأة 
بُلغنا عبر جهاز اللاسلكي أن النيران تشتعل بدبابتنا. غير أن السائق أخبرني 
بأن الأجهزة عنده لا تشير إلى وجود إصابة 2# الدبابة. فنزلت أتفقدها وجدت 
أن جنؤيرها امنتيرف يقذينة لم تكن وفيقةفاشتفلت النيراق ببقانا الشحه 
عليه. لذلك بقينا تعن هلان العدو إلى أن أصيب المدفع. وصار لا بد من فتح 
الأغطية عند الرميء وإلا خنقنا غاز القذيفة التي نرميها. وهكذا عدنا نرمي 
دبابات العدو المتراجعة: بعدما دمرنا تلك التي خلفناها وراءناء إلى أن 
انفجرت سبطانة المدفع. فانتقلنا إلى دبابة أخرى. وبقينا نقاتل 4 حماس 
واندفاع كبيرين: رغم حاجتنا الماسة للمؤن والذخيرة» حتى أشرقنا على 
بحيرة طبريا. فنزلت» وخضت فيها.... 


سو القن وكا كر ا م خوط :اذ نافيا فاك ريسا شه لف الآنهة 
تلك اللحظة العظيمة اختلط عليه الأمرء فمزج الحلم بالواقع» وكأن لبذه 
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التكيرة تاخرا أقرب إلى السحرء عندما يراها المرء تحت أشعة شمس المفيب. 

ويكمل يي غصة خانقة* 2 اليوم الرابع» ونحن نصد البجوم المعاكحس 
للعدو. وجدنا اجابة ركيس الأركان معطله : ٠‏ لكنها ليست مدمرة, ولم نجد 
الخبير السوفييتي فلاديمير يا هدى." 


لي 
مي 


نحتضن مريم- التي لوحتها الشمس الحارقة 2 مزرعة أبي محروس, 
فأصبحت سمراء نحيلة؛. كعود القتصب - زوجها يك حميمية؛ ليلتقط لبما أبو 
معروف صورة تذكارية تحت اليافطة المعدئية أولاً. ثم تحت اليأسمينة» التي 
انئعشت يعدما سقاها حازم. 

لم نحرق الشمس وجهها فقطء بل ١‏ حترق قلبها أيضا على ابنهاء يعذبه 
البيك أبو محروسء وهو يلاحقه ‏ مزرعته؛ محاولاً الضفط عليها من 
خلاله؛ لترضخ لنزواته الخبيثة. 

ها هو حازم يُخرج شبايته؛ من جيب قميصه الداخلي: ليعزف عليها.... 

للحظة أحس بأنه يرى نجمة ‏ ثوب زفافها الأبيض, ٠‏ وهي تتعلق بذراع 
الأستاذ عامر, الذي يتأنق 2 هندامه مثل عادته, عندما كان يمر قرييا 
منهماء ؛ بهنما هما يلعبان معاء وقد رسمت على الأرض عدة مربعات وراحت 
تلفي فطعة الحجر الملساء داخلهاء ثم تقفز برجل واحدة متحاشية الخطوط 
بكل حيوية ورشاقة. وعلى البعد لمح شابا 4 لباس مموهء يحمل بندقية 
حلاشينكوف : تتدلى على جنبيه عدة قنابل يدوية» حسبه الفدائي مهران. 

وفيما والده يشجعه تستغرب أمه ما تسمع:" كأنه غير حازم اللى كان 
يعزف!”" 
- شو قصدك؟ 


- هي أول مرة بيعزف حلو يا أبو حازم! 


لدا يقترب منه ينظر ث2 عينيه المتوثبتين تبتين؛ فيطالعه الآمل يذ غد أفضل. ثم 
ا ورم رمن 000 حأنه يتأحكد أنه 


لها ج- - 
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بعد ذلك يُخرج بذة عسكرية أحضرها له فينزوي حازم مع أمه 2 
ركن بعيد يلبسهاء؛ ثم يعود. إذا هي على مقاسه بالضبط. وسط دهشة مريم 
وذهولها: ظ 

كيف عرفت فياسه؟ 

بعد ما غبت حسيت إنك رح تجيبي ولد مش بنت. وصرت كل يوم 
احسب عمره. وكيف شككله؛ وقديش صار طوله:؛ متوقفع أننا تلتقفىي» حتى 

وتنتهز مريم الفرصة لتفول: 

- أصبح لازم تعترف إنو إحساسي كان صادق من البداية. 

فيرظ يموده بالقحية المسكرية: 

- أمرك سيدتي. 

ثم يناديه قائلا* وجبتلك بوط عسكري' 

فيرحض حازم إلى سيارة اللاندروفر يحضره؛» ويتفاجأان به» قد انتعله. 
فيريت أبوه على كتفه :" حازم جدع. 

يشير بسبابتيه الصغيرتين إلى النجمتين على كتفيه متسائلا:' وهدولة" 

- هيك صرت ملازم بطل. 

ثم ينظر إلى مريم بكل حب: 

تعر مريم: لبفتي لآني أفابلك» وأنا حاسس إنك ولدتي؛ وصار لي 
نيولت بالعيات لاني | سهد برا تجيدن كدر الأدر اب طح الكلساء 
بالمعتقل» يعد ما عمل الكوماندوس الإسرائيلي إنزال على المعسكر اللي 

ويستوضح أبو معروف ما يسمع: كيف دكتورة 

هنا أتاكدت انس دا أنى دروف ونا بجيوا: لاسر اتدليية بحالى معزوين 
منهاء وما رح أتراجع»؛ وآكل ولو وصلت لحد الموت؛ انجبروا يسلموني 
للصليب الأحمرء حتى ما يتحملوا مسؤوليتي» وهو رجعني على سورية. 


كان المواطنون» 2# القرى المحاذية للجزء الذي مازال محتلاً من الجولان 
الحبيب؛ حين يلتقون بالصحفي موفق؛ ويرون الكاميرة مع ميشيل تنفرجح 
أساريرهم . ويروحون يتحدثون إليهما بعفوية محببة. كما لو أنهم أصدقاء 
كزماء" لاتشهر:الأمآن لأن شة عدوا محادونا: لقد قسّم العدو العائلات إلى 
كسمين :وا حدهثا 3 انعاتب المهرن» وال كر عضت الاحكلدن" 


©ي* 


على بعد يسمع نداء عايد* الحقني يا شيخ عبد الستار" 
ويأتي صوبه يلهثء» قاكلا: دخيلك شيخنا." 

- خيريا عايد؟ 

- أمي يا شيخ دخلت مقبرة الشهدا ؛ وما عدت لقيتها.... 

على حين غرة؛ وقد خفت نور الشمس قليلاء يتخيل عايد أمه تنزرع على 
سفح رابية قريبة» قدماها تنغرسان # الأرضء ثم ترفع يديهاء فإذا هما 
أغصان شجرة مورقة» تعشش بين أغصانها العصافيرء بينما عقد الأطفال 
حلقة دبكتهم؛ يمرحون حولبا 4 سرور. 

- على مهلك؛ واحك لي بالتفصيل. 

ظ دخلنا سوا مقبرة الشهداء قرينا الفاتحة عند قبر أبوي؛ وتركتها 
عنده: يبعدين رحت أتمشى عند الباب؛ لما رفست الكبر صر شير شير ما 
لقيتها: ٠‏ كأنها فص ملح ذاب. 

ويأخذان طريقهما إلى مقبرة الشهداء» بينما يتأثر الشيخ جاسم بما يراه 
من مشاهد الدمار والتخريب» فيقول: شايض ضرار: إسرائيل مدمرة المدينة 

- المهم يا شيخ تلاقي الكلب عامرء وتخلّص عليه. 

د فأللة مك مق 


005-000 فيسمعان من إحدى الحافئلاات الصغيرة تذاء ناما ” نجمهة ع 
عتو ينا مقع الشية حاسم انه مين يقني «باتحقهه مقرر ا انها الكل 
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المواتية» ليطلق عليها النار لأنها جلبت له العار حين لم ترض به زوجاء وهو 
الشيخ ابن الشيخ؛ وذهبت خطيفة مع هذا الأستاذ عامر: لما أقتلها رح يظهر, 
فأخلّص عليه هو الثاني" 

لذلك يأخن وضعية الاستعدادء وينتظر... 

قدا يهلا ون اتصبوع لقنو كاد" تعية اها حلميتة 

وتتقدم امرأة من الحافلة مجددا " خلصينا يا نجمة تأخرنا.' 

وفيما يأخن الشيخ جاسم وضعية الاستعداد للرمي: يخرج لسانه»؛ ليبلل 
به إصبعه الوسطىء ثم يمسح فوهة المسدسء؛ ويصوب بإحكام ودفة: عينه : 
سدادة المسدسء أسفل ومنتصف باب الحافلة الصغيرة. تمر لحظات ترقب 
ثقيلة؛. ثم تنزل فتاة 2 الثالثة من عمرها. 2# يدها كرتونة : تسألبا المرأة 27 
لطف ولين:" ورجيني شو رسمت يا نجمة5 

قطن فإذاهى خويش اك ظفولية: كته تحمل بذون موفية» إذ رسيت 
حصائاً يطين 202 

لذا يخبئ الشيخ جاسم مسدسه تحت ثيابه أ مغلفه الجلديء: الذي 
أحكم تثبيته على جنبه الأيسر كما كان. ويتقدم منهما: مرحبا يا 
مطموزيل. 2 

- يا هلا بالشيخ جاسم. 

يتفاجأ * وتعرطين اسمي5 

ماهو صاحبك طول الوقتء يناديلك: يا شيخ جاسم. يا شيخ جاسم. 

ثم تسأله 4 مودة: صحيح هو ليش سموك شيخ.؛ وإنت شاب حلو؛ مو 
ختيارة 

فتنتفخ أوداجه» وهو يرد # زهو يمازحها* كانوا كلما إجوا ينادوني 
على الصلاة بالجامع يلاقوني نايم. فوجدوا أفضل طريقة أصير إمام عليهم لما 
يصلون» لحتى ما أتأخر. 

- وبطلت تناء؟ 

شلوق شا بفشيقى ؟ 

د صاحيء» وزين؛ ما شا الله عليك. 


ت !خضت 


ويردف 2# صرامة: آني شيخ وابن شيخ يا مطموزيل." 

فتعاود سؤاله مجددا:" طيب يا شيخ: وليش هذي العباية والدنيا صيف؟ 

فيرد عليها: هو إنت ما سمعت أبو نواس يقول: وداوها بالتي كانت هي 
الداء؟ 

تق هسام : لآ تكيى» عات 3 عنتيها االكبظدر ا ددرن موظيكا ونين 
نظره: ال د لحا مي ار يدر عوبر الشتا. ودتحجب عني حرارة 
الشمس بالصيف. وش قلتٍ؟ 

-قلت: لله ب خلقه شؤون. 

تكن كبيرارا وكاطعيف ا لكا هؤينا هذا توور يهنن يهنا الأضفاة 
عافن" ظ 

ويتظر إنيه الكتيج جاسم هستكغريا لفظة ضاد يقفا رفظ يا كا نسية :طيعا - 
فيغمزه ضرارء ومويدد على ضف لسري ل " أي بالله 
الأستاذ عامر صديقنا." 

وتجيب سميرة مقلدة لبجتهما البدوية" صديقكم الأستاذ عامرء الله 
يرحمه: انصاب بالمرة الأولى. ثم رجع التحق بقطعته العسكرية:؛ واستشهد. 
وزوجته نجمة ماتت» وهي تولد هذي البنية اللى اسمها نجمة على اسم امها." 

- والأخت ايش اسمها ؟ 

د آنا سسرة غهة تحمة. 

- تشرفنا يا مطموزيل سميرة. 

وتسرد قصتها* قبل حرب ال67 جيت زيارة لبيت عمي بالزبداني» ولما 
صارت الحرب نزحوا أهلي من القنيطرة. على الطريق مات أبي وأمي وتصوّب 
عامرء وبقي فترة طويلة ضايع قبل ما أتعرف على الجماعة اللى جابوه معهم: 
ووصلوه على بيتنا بالشام حد الزفتية. 

وتكمل 4 تأثر بالغ الله يرحمه ظل مع بنته حتى صار عمرها سنتين: 
بعديها فرر يتطوع؛ لما حس أن الحرب قربت» فتركها عندي.' 

وتحكي له أن نجمة الصغيرة كلما نظرت إلى السماء رأت نجمة تشع؛ 
كأنها تغمزهاء فتقول: تلك أمي.' حتى أنها ‏ 2 الآونة الأخيرة - صارت لا 
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تنام قبل أن ترى تلك النجمة؛ وتلوح لبا :' تصبحين على خير. لتففو بعد ذلك 
فقريرة العين»؛ تراودها الأحلام السعيلة. 


/ كان الفرح جماعياً كل ينتظر الوعد هنا حيث القنيطرة نسمة أمل 
باللقاء؛ وأنا قادم إليها كي اقابل حبيبتي نجاة.... 

“ ” الزاين آنها الآ ىق احير ةعارد ية» تضع تاجأ القار سوال فادها علي 
راسها طنجرة الأ منيوم الكبيرة : قزن ارك : ثم تسقى منها مساكب الورد 
هناك. بعد ذلك تأخد كفا را من الكتب التي أهديتها إياها » لتقرأ فيه : 
وهى تحكي لرفيقتها عني* بيكتب شعر. 

فهل أوقظها من نوم طال؟ لأخبرها أنني أحببتها أكثر من الدنيا كلها » 
ثم اشدها إلى قلبي ا موجع بفيابها ؛ فتعدني» رغم مرارة أيامي» بربيع قادم, 
وأنا اردد ف امل؛ أوراقى تنطق باسمكء تفيبين تموت الكلمات 2 فمي, 
لبن قفي وعد فالا نذا 9 7 ْ 


ني 


© ذلك اليوم البهى بقيت الساحة العامة وسط مدينة القنيطرة حافلة 
بالكاس» كانه العيد السعيد. قفبيعد لحار الطويل لايد من إيفاء الندر. 
كم تمنى 0 ا نا عندما تتحرر 
مجدل شمس سنعيد العرس فيها. 
لذلك علت الزغاريد, وارتدت بشرى ثوب زفافها الوردى»؛ مسرورة بعودة 
حبيبها الغائب منذ سبع سئوات. وعاد ملحم إلى الشعر»؛ يقول لها: 
جودى بوصل كفانا اقترافا 
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شفيعي لديك حنيني إليك وليس لدي سواه شفيع 
فيا من سكنت سويدا فؤادي عظيم حنيني إليك منيع 
شريعة الحب أن لا تفالى إذا طال هجر فعود سريع 


ثي» 


وفيما حلقت أ الجو أسراب من الحمام الأبيض» وسط البديل الأليف: 
عقب النقيب ناجي الآن أتمنى من كل قلبي لو أننا ندخل الحرب مجدراً : 
ولن أتوانى عن الانطلاق إلى بحيرة طبرياء خائضا ع مياهها حتى قمة رأسي. 
صحيح أنني لمم أصل إليها ا حرب تشرين؛ لكن هذا الأمل سيبقى مزروعا 
: إيمانا وائقا بالترجوع» وتتحرمرالجولان :وقلب لين كديا لن افساء ما 


مه 


و 


للحظة أحس بحضور المساعد عثمان الذي استشهد خلال حرب 
الاستنزاف؛ التي دامت 81 يوماء ورفع إلى رتبة ملازم»: إلى جواره حعادتهما 
معاء ففشت عينيه موجة دمع من جديد. 

وشرد مسترجعا صورة والده الذي ما برح يطالبه ببناء بيت له 2 قريته 
الساحلية. تمنى حينذاك لو يستطيع مصارحته بأنه ما زال يشعر بالفصة 
كلما زارهاء لأنها تذكره بحبيبته عبير. لكنه كان يجيبه: 

- أنا بدي أسكن بالجولان يا بيي. 

أما الآن فيشعر برغبة جارفة أن يلبي طلب والده» كأن الانتصار 2 
الحرب محا الجرح العصي على النسيان الذي خلفته عبير" حبها كان 
الشرارة التى أوقدت حطب أيامي, لكن معارك الجولان أنضجتني : فلم أعد 
مهزوما 2 ميدان القتال: كما 4 الحب.”" 


ش وصارء قبل أن ينام ؛ ٠‏ يحتضن طيفهاأ ٠‏ ليروح ث الحلم 000000 
الأشمون ويرشف شهد امن شفتيها: ٠‏ يحس طهم العسل على لسانه؛ فيطوق 
خصرها بذراعيه؛ يدني رأسها من قلبه؛ ويروح 4 النومة السابعة. 


يقترب ضرار ليهمس 2# أذن الشيخ جاسم: رأيي لازم تقتل نجمة يأ 

- وش هذا البرد؟ 

لعاد أريد أرجعء؛ أخبر الربع بعد إذنك. 

ودود كتلنه باهرا .“آنا نما اقيرنا انتقم اشرق القولة من ودف مير ١‏ 

ويكمل دون أن يتيح له فرصة الرد تبغي المسدس تقتلها بنفسك8 

الأ هذا وا نحنف أانت: 

لعاد امش من وجهي سوّد الله قراك: جينا نقتله مات بالحرب. وماتت 
نجمة؛ هي وعم تولد. خلاص. نقطة. انتهى الموضوع. ظ 

يبتعد ضرار عدة خطوات؛ وهو ينظر إلى الشيخ جاسم # ندم: شو 
كنت أتمنى يقتل عامر لحتى تظل لي نجمة؛ وآخذ المشيخة وهو بالسجن. 
كنا بار" ١‏ 

ويبتعد مسرعاء يلوح بيديه على غير عادته» إذ كان يرجع بعد مسافة 
قصميرة«طينق وز هلب الشية جاسم :وتلقدبيده | حيمة» يعدها خالية من 
النقودء فيبهت قائلاً بذ سره” سرقني قليل الأصل؛ وهرب" ظ 

إذكشاهدة سميرة مرفكا فقس جيوية الها خلية باتزغاع» وهى تقد 
صوب الدبكة:» تغمزه" الشيخ يعرف يدبك8' 

ينتفض" شنو دبكة؟ شنو عرس؟ أنا عندى مهمة» لازم أكملها.' 

فتبتسم لهء وهي تشده من يده: بعدين تكملها يا شيخ. 

فيخلع عباءته السوداءء ليدبك مع سميرة بلهفة»ء ممسكا يدها الصغيرة 
ود طافح. لكنه فجأة ينتبه؛ فيرفع يد سميرة أمام وجههء وهو يضول 
فرحاً* مثل يد بنت عمي نجمة” ظ 

ويتخيلها إلى جواره»: فيبتسم لبا. بينما تهمس سميرة 4 أذنه: لمعلوماتك 
يا شيخ: عندنا بناية ثلاث طوابق بالقنيطرة' 


عي 
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يصوب أبو معروف بصره إلى الجانب الآخر: ثمة مواقع عسكرية.. تطل على 
السهول الخضراء.. حقول ألغام من جميع الجهات.. وأسلاك شائكة.. وراءها 
مساحات.. سويت بالرمل الناعم.. لاكتشاف أي محاولة تسلل.. يقوم بها أبناء 
البلد الواحد. صورة مضطرية.. تنزف صمتها الملفغم بوجود معاد.. يجعلها 
خارطة للموت.. فإذا البواء محاصر إلى درجة الاختناق.. الأفق رمادي داكن.. 
والسماء كذلك. 

يشرد للحظة؛ يتأمل فريته؛ المسماة اقحوانة الجولان: وهو يحبها إلى 
درجة العبادة» * كأنها عروس؛ تتلألاً تحت شمس الغروب على وعد بشروق 
دائم." 

لقد حفظ دروبها عن ظهر قلبء آملاً كل صباح أن يعود إليها. ها هي 
على مرمى النظر: من شرفات بيوتها تناثر الورد» بينما تزقزق مواكب 
العصافير ْ سمائهاء مطلقة ألحانها العذبة طوال الوقت. غير أنها محاصرة 
بالموت إذ أقام الجيش الإسرائيلي معسكراً له وسط بيوتها السكنية. 

ثمة ظلال أشباح ترتدي عتمتها جلباباً أسود تبدت عن بعد.. حيث 
ترامت على جانبي الطريق الموصل إليها لافتات صفراء.. معلقة على أسلاك 
شوكية مهترئة؛ كتب عليها الأهالي بخط مقروء" خطر.. أمامك حقل 
الغام” ظ 

فجأة تمر سيارة عسكرية إسرائيلية؛ ينزل منها جنديان: ينزعان تلك 
اليافطة» ثم يرميائها دم وهما يتضاحكان 24 تشف وحقد. . كتنهمر من 

عينيه دموع حارقة؛ يمسحهاء وهو يرى ابنه معروفا طفلاً صغيراً معفراً 

ع ا ا ا 0 
تصلب عوده؛ واشتد ساعده: راح يفكك تلك الألغام الإسرائيلية؛ ثم يزرعها 
أمام مركبات العدو. وجئوده. بعد ذلك يقتحم مخازن أسلحته»؛ ليستخدمها 
ضدهء متنقلاً من مكان إلى مكان: © جولاننا السليب؛ فاتحاً فجوة 8 
أسلاكهم الشائكة؛ وحقول ألغامهم الكثيرة: باتجاه الحبيبة فلسطين.... 

يوجد ‏ الجولان 60 معسكرا للجيش الإسرائيلي: أحدها وسط 
البيوت ا ماهولة بالسكان .4 مجدل شمس. كما زرعت إسرائيل حقول الفام 
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ذ اكثر من 76 حقلاً متداخلاً مع القرى» والتجمعات السكنية» ومناطق 
الرعيء ما ادى إلى وقوع ضحايا من ابناء الجولان: شهداء؛ وإعاقات دائمة ‏ 
وتشوهات ,2 غالبيتهم من الأطفال والنساء. 

بدا جو مجدل شمس متلبداً بالسوادء جراء الدخان الكثيف من آليات 
إسرائيلية مصفحة؛ تتجول 4# شوارعها. معكرة صفوها بالضجيج المزعج؛ 
ورائحة البارودء فيما تتزاحم وفود القرى المحتلة حول النصب التذكاري 
لقائد الثورة السورية سلطان باشا الأطرشء لتنطلق جموع المواطنين» رافضين 
البوية الإسرائيلية ‏ مظامرات صاخبة؛: وهم يرفعون العلم السوري؛ 
متوعدين بمواجهات عارمة 0 


وإذ تخرج أم عايد من مقبرة الشهداء؛ وهي تمشي أي ثقة» ودون تعثر؛ 
رغم الحفر التى خلفها الإسرائيليون عندما نبشوا هذه القبور لسرقة الأسنان 
الذهبية من أفواه الموتى» يشاهدها حازم الذي يرتدي البذة العسكرية؛ على 
كتفيه نجمتان تلمعان؛: فيسرع إليهاء ٠‏ يخبرها ل سرور: ' خالتى أم عايد: 
رجع أبوي مثل ما قلت. 

الحمد لله على سلامته يا حازم. 

يحوق ل عينيها التضراوين يرئ خضرة: الأشجانء 537 الصباح القادم: 
فيسألها: " أوصلك لعند عايد 

لا يا ستي. أنا هون ما بدي حدا يوصلني. سلم لي على أبوك. 

ويهز رأسه بالإيجابء؛ وهو يلوح بالعلم الذي يرفعه عاليا. لكن عاصفة 
قوية تهب» فيطير من يده. يراه نزل على مسافة قريبة» ويتبعه مجتازا شريط 
الأسلاك الشائكة. ظ [ 


سيا ثم ينزوي, حون لائة صر ساد عقاف الخلف: 
ضاما أصايعه يموةء مادا السيابة يي وقد رفع ا 00 
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عين؛ وأغمض الثانية.. 

فجأة يسمع صوت عايد, الذي حضر برققة الشيخ عبد الستارء 
يحذره؛”" خليك مكانك يا حازم: إنت بحقل ألغام.' 

غير أنه يتقدم: لاحقأ علمه؛ الذي راح يطير صوب الأراضيء التي 
مازالت محتلة: ومع كل هبة ريح يحلق عالياً متجهاً نحو فلسطين, بينما 
تتهيأ شمس تغرب وراء التلال» لتظهر 4# صباح قادم: ويكتمل النهار... 
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مراجعي: 


- مسيرة تحرير الجولان( 1967 -2007) تأليف العميد الركن المتقاعد 
الدكتور رزق إلياس. 

- الحرب الفدائية ب فلسطين: العقيد محمد الشاعر ط 3 بيرت 9. 

- القنيطرة المدينة الشهيدة إصدار إدارة المساحة العسكرية ‏ دمشق أيلول/ 
سبتمير 1975. 
وقرأت أغلب ما كتب عن جولائنا الحبيب كما استمعت إلى الكثير من 
حكايات أبنائه الأعزاء... 
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ادم 


إهداء خاص ااا ااا 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 1 12 ز 1 ا 
فيروزية خالدة 8ببب-000202020102 0 ا 0 
اول الأو ارو و 000 00ح 
الدفتر الأول أيام جولانية 111111110101078 11 
نازح ونازحون ا له ةنق وا قباط فو حو الا اال له ا شاع ا 1 
يوم عيد ا 1 0 
00202010 ا 
جمر الذاكرة 00 ا 
يعود هذا المساء وز[ ا 
في نهار أخر ا ا ااا د00 :1 
غرفة خاصة 000000000089 
شمس حزيران الحارقة ا اي 0 ب0000 ا 
وتكتمل.. فيروزية خالدة (9) 00 000 
الدفتر الثاني يوميات الزفتية 89و00 
(1) بانوراما 1 
(2 ) ضد النسيان 6 0 00 1103| 
(3) حارة البلبل 1 
(4) أيها اليوم السعيد تعال 331317111111 150 
(5) يوم الاثنين ا ا و 1 4 1 
(6) مسألة وقت ا 001012 0 
الدفتر الثالث مازال اسمها القنيطرة ( سفر الحرب) 1 
لمين العيد 2ض 199 

تشرين الأول/ أكتوبر 001011212121212 اا 
إكليل الغار 000089 
غيث بخ 30ؤ[ز[ز11[10[1[1خخ 
وحتى نلتقي 99789 
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أنتبذ مكانا قصيا, أستعيد ذكرياتى: 


لو أعود إلى بيت جدي القومندأر. مثلما يلقبونه. إذ 
يخرج ليلاً. ببحث عن غريب, بقي بلا زاد. فتستقبله حبابتي. 
ثم يستضيفانه- رغم ضيق الحال- فيا وقت أرجعني لقربة, 
أعرف دربا. ينسل في عمق الروح إلى كرّوزتها. هكذا يسمون 
طريق السيارات. وبيت. يطل على النهر. بناه أبي. وهو يغني 
مع الصافي وديع:” عمر يا معلم العمار..." 


عصرا أجلس على “ساكية" من حطب. كأنها مصطية. 
تسورني أصص الريحان. ألمح روضة, تسحب دلوا من الجب, 
يطير عقلي. اعبر إلى بيتها بجنون. لاا اصبر على احجار. 
ضعت وسط الماء,. فيتبلل بنطالى الشارلستون: 


كك .295 انا - 


- 


ب مشتاقة. 
تضيفين:" بعرفك 5<بدبب. عبد الحليمم." وتشغلين 
المسجلة. تأخذنى اللتشوة. فاأشدو صعه:” عاششة ليا 
ني اأششو سق 
الصبر مداح الممر." 
تتلقف الفتيات «تدباكك العاسق, فتومسئين:" ابن خالي., 
جاي من الشام," 


تحضرين القهوة. وحزمة ورد حمراء. فتطلق صبية زغرودة 
عرس تسنكتبتها: يتسراك تكمّ فمها. أفرح. يطربني نبض 
الزمن الحالم:" أه يا أيام العطلة الصيفية في قريتي 
العمارئة....' 
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